











امام . 
وزارة العم العا 
جامحة آم القنرى 
كلبة الدعوة و أمول الاين 
, رذج رقم ر۸) 
إجازة أطرو حة غلمية ف صيختها الهانية بعد إجراء المعديلات 


الاسم ز وبائي ) ا e.‏ كلية : الغو وأصول اللين فى ١...‏ لبه 2 E‏ 


الأطروحة مقدعة قبل درجة : 1 لمر لور أده e‏ ا هة RSS SS ERS‏ 
عنوان الأطرؤ ةة و :یا بار دا رس ne‏ واه حو قا ر رطا مره ١‏ 
سر 
المد زب اللي والصلاة والسلاع على لشرف الأنياه والرسلين وهلي آله وضحه أبقين وبعد ؟ 


نا على توضية الجن الكرنة اقش الأطروجة للذ كورة اف والنی غت متافشتھا بحاریخ ۹| > ہ٤‏ اه بقبوظا بعد إجراء 
EDE EA NI Som N Va Se a‏ 


واه لرل ... 
a‏ اللحدة 
1 7 شرت 3 0 افش داش الداع . اللداقثي الخارجي 
ا 
الامج حر صمل ناي الاسم د ا 5 ارفا اام :دار کل بسرت رع رلا لمع 


الوقع + 





رئيس لسع المميرك هھ 


در مرب كطب لاحر 


























UU 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليسم العفالي 
جامعة آم القرى بمكة المكرمة 
كلية الدعوة وأصول الدين 
تلم المتهيلسلة 





الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
واراؤه الاعتقادية والصوفية 
عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة 


إعداد الطالب 





إشراف الأستاذ الدكتور 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي 





الجزء الأول 
۷ه 























الشيخ عبدالقادر الجيلاني واراؤه الاعتقادية 


ت رن س 


ملخص رسالة دكتوران في العقيدة 





العنوان: عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية» عرض ونقد على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 
تتكون الرسالة من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 
أولاً: المقدمة تحدثت فيها عن دواعي اختيار الموضوع وخطة البحث والمنهج الذي 
سرت عليه» ومدى الفائدة التي حصلت عليها من ورائه. 
ثانياً: الباب الأول» ويتكون من خمسة فصول»ء تحت كل فصل عدة مباحث تناولت فيه 
عصر المؤلف والحالة السياسية والاجتماعية والعلمية فيه كما عرضت لنشأة الشيخ عبدالقادر 
وحياته وأبرز مشايخه وتلاميذه ومؤلفاته ومكانته العلمية ومنهجه في توضيح العقيدة. 
ثالثاً: الباب الثاني» عرضت فيه آراء الشيخ عبدالقادر الاعتقادية ضمن ستة فصول تحدثت 
فيها عن الإيمان وقضاياه» وعن التوحيد وأنواعه» وعن النبوات ومسائلهاء وعن اليوم الآخر 
ومقدماته» وعن البدعة وما يتعلق بهاء وعن طاعة ولاة الأمور وعدم جواز الخروج عليهم . 
رابعاً: الباب الثالثء وقد ناقشت فيه آراء الشيخ عبدالقادر الصوفية» من خلال ستة 
فصول حيث تحدثت عن مفهوم التصوف ونشأته» وعن التصوف عند الجيلاني» والآداب عند 
المتصوفةء والولاية والكرامةء والأحوال والمقامات وعن نشأة الطريقة القادرية. 
خامسا: الخاتمة» وقد ضمتتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي وهي : 
١‏ أن الشيخ عبدالقادر الجيلاني سلفي العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة في جميع قضايا 
العقيدة. 
۲ آن الشيخ عبدالقادر من مشايخ الصوفية بمفهومها المعتدل والأقرب إلى السنةء والتي تعتمد 
على الكتاب والسنة مع التركيز على أعمال القلوب والزهد والعبادة. 
٣‏ أن معظم ما نسب إلى الشيخ عبدالقادر من الكرامات مبالغ فيه والقليل هو الثابت مما لا 
يتعارض مع الدليل الشرعي والنظر العقلي . 
5- أن الأبرأ للذمةوالأدرأ للمفاسدوالأبعدعن الافتراق هوجمع كلمةالمسلمين على المسمى الذي 
سماهم الله به دون الحاجة إلى شعارات ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. والله الموفق. 


الطالب المشرف على الرسالة عميد كلية ١‏ ل صول الدين 
1 
د رزه 
سعيد بن مسقر القحطاني د. أحمد بن سعد الغامدي د. محمد سعید محمد حسن 


كان /0 1 ١م‏ 
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تر ار ای ادن 
المقدمة 





الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم أجمعين وبعد. 

فإن دراسة آراء عظماء الرجال وأكابر علماء الأمة مهمة صعبة 
ووظيفة شاقة تحتاج إلى من يرتقي بمستوى تفكيره ليتعمق في فهم 
أفكارهم ومعرفة مقاصدهم وعرض آرائهم . والظروف التي أحاطت 
بهم وأثّرت فيهم وبالتالي الوصول إلى معرفة النتائج وفهمها فهمآ 
واعياً لا يتوقف على سطحيات الأمور وهوامش الفكر. 

ولقد أكرمني الله بالعمل خلال الثلاثين عامآ الماضية في مجال 
الدعوة بحيث أمكنني الاطلاع على العديد من الكتب والتعرف على 
العديد من العلماء من أعلام الأمة» ومنهم الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
رحمه الله - والذي يعد من أبرز الشخصيات الإسلامية التي عاشت 
في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري لما اشتهر به 
من العلم والصلاح وقد ارتبط اسمه بإحدى الطرق الصوفية الواسعة 
الانتشار في العديد من دول شمال أفريقيا ومصر والشام والعراق 
وبعض البلدان الأخرى . 

وعندما أشار علي الأستاذ الدكتور محمود خفاجى ‏ حفظه 
الله - باختيار شخصية الشيخ عبدالقادر الجيلاني E‏ آرائه 
الاعتقادية عادت بي الذاكرة إلى ما سبق أن سمعته من شيخي في 
القراءات فضيلة الشيخ عبيدالله بن عطا الأفغاني أستاذ القراءات بكلية 
الدعوة وأصو ل الدين بالمدينة المنورة والذي ذكر أنه دخل إلى بغداد 
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قبل أكثر من ثلاثين عامآء وأنه زار المدرسة القادرية وشاهد ضريح 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وقد كتب على جدار قبته بعض الأبيات 
الشركية باللغة الفارسية وهي: 
بادو شاهي هاردو عالم شيخ عبدالقادر هست 
سروري أولاد آدم شيخ عبدالقادر هست 
آف تابو باه تابو عرش وكرسي وقلم 
زير بائي شيخ عبدالقادر همست 


وترجمتها باللغة العربية كالتالي : 
تلاك اموا يجت -. الخ واف ور 
سيد ولد اآدم الشيخ عبدالقادر 
النسمسس والقمر ولعرش والكرسي والقلم 
3 ت ققدم الشيخ عبدالقادر 





فتأكد لي أهمية دراسة آرائه الاعتقاديةء ولكنني ترددت وقلت 
في نفسي ما هي الفائدة العلمية التي ستعود عليّ من وراء ذلك حيث 
كنت أود أن أبحث موضوعاً يتيح لي فرصة دراسة العديد من قضايا 
العقيدة ومسائل الدين» للاستفادة منها في حياتي العملية والدعوية. 

لكني عندما شرعت في وضع خطة البحث أيقنت أن هذا 
الأسلوب أعني دراسة الآراء الاعتقادية للأعلام من أعظم الوسائل 
لإثراء الباحث علمياًء فقد أتاح لي هذا البحث دراسة أكثر القضايا 
والمسائل العقدية» ومعرفة عقيدة السلف فيها وأدلتهم. 

وبالنسبة للشيخ عبدالقادر الجيلاني فلست أول من حاول هذه 
المحاولة فقد ترجم له المؤرخون وتحدث عنه الباحثون غير أن 
الجانب الاعتقادي من حياة وفكر الشيخ عبدالقادر لم ينل حظه من 











عبدالقادر الجيلاني وأراؤه الاعتقادية والصوفية 1 المقسدمسة 
الدراسة والتحقيق سواءاً من الكتّاب القدامئ أو المعاصرين. إذ ربما 
يأتي ذكره أو عرض بعض آرائه دون تحقيق في صحة الأقوال التي 
نسبت إليه مما لا يعطي الصورة الصحيحة عنه. 
عندها قررت أن أقوم بهذه الدراسة لبيان آرائه الاعتقادية 
وعرضها على عقيدة أهل السنة والجماعة على قدر الوسع وتوافر 
المراجع وقمت بوضع خطة البحث وتقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه 
من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى ‏ قسم العقيدة. 
وقد كنت أظن أن هذا الموضوع كافٍ غير أن مجلس قسم 
العقيدة بالكلية رأى أن يُضاف إلى البحث دراسة آرائه الصوفية 
باعتبار أن أبرز ما هو معروف عنه لدى الخاصة والعامة هو التصوف 
ودراسة آرائه دون التعرض للتصوف خلل لابدَّ من تلافيه فجرى 
إلزامي بإجراء الدراسة الأخرى أعني آراءه الصوفية إلى جانب آرائه 
الاعتقادية فرضخت للأمر الواقع رغم علمي بصعوبة ذلك ولكن لم 
يكن بوسعي أن أعمل شيئاً سوى الاستعانة بالله ثم الشروع في البحث 
وفق المنهج التالي: 
١‏ الاعتماد على مؤلفات الشيخ عبدالقادر الجيلاني في عرض عقيدته 
وآرائه الصوفية. 
۲ الاستفادة من تراجم الشيخ عبدالقادر المثبتة في كتب التاريخ 
والسير. 
۳ عرض عقيدة السلف من خلال المصادر الأصيلة. 
٤‏ الاعتماد على الأحاديث المخرجة في الصحيحين في الاستدلال 
إذا وجد الدليل فيهما أو في أحدهما. 
5 العودة إلى كتب السنة الأخرى إذا لم أجد بغيتي في الصحيحين أو 
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في أحدهما. مع بيان درجة الحديث وأقوال المحدثين فيه. 
٦‏ تقديم تمهيد موجز في بداية كل مسألة للتعريف بها . 
۷ عرض آر اء الشيخ عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية أو الصوفية. 
إيراد أقوال علماء السلف وآرائهم لمقارنة كلام الشيخ عبدالقادر 
بهاء وبيان أوجه الخلاف أو التوافق مع التعليق والترجيح 
والتدليل بعيداً عن التعصب في مناقشة الآراء. 

4 إيراد الأدلة التى اعتمد عليها أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 
و الات اا 

٠‏ حرصت على عدم الإكثار من الحواشي والإحالات واكتفيت 
بذكر رقم الآية واسم السورة بالنسبة للايات القرآنية ورقم 
الحديث بالنسبة للأحاديث النبوية التي في الصحيحين حسب 
الترقيم المثبت في فتح الباري وشرح مسلم للنووي. 

١‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة عدا كبار الصحابة 
والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة» فقد اكتفيت بشهرتهم 
وتتم الترجمة عند ذكر المترجم له للمرة الأولى وعندما يتكرر 
ذكره لا أشير إلى سبق الترجمة تفادياً لكثرة الحواشي ولوجود 
الأسماء في فهرس التراجم . 

1 قمت بتعريف الفرق التي ورد ذكرها في الرسالة بشكل موجز. 

1١‏ شرحت المفردات الغريبة الواردة فى ثنايا الرسالة من كتب 


- 


المعاجم اللغوية. 
-٤‏ كتبت خاتمة موجزة تضمنت أهم النتائج التي وصلت إليها من 
خلال البحث. 
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وسهولة وتشمل: 

أ - فهرس الآيات القرآنية مرتباً حسب ترتيب سور القرآن . 

ب - فهرس الأحاديث النبوية مرتباً حسب الحروف الهجائية في 

طرف الحديث. 

ج ‏ فهرس الأعلام المترجم لهم مرتباً حسب الحروف 

الهجائية . 

د - فهرس الفرق والطوائف مرتباً حسب الحروف الهجائية . 

ه - فهرس المصادر والمراجع مرتبا حسب الحروف الهجائية 

لاسم الكتاب. 

و - فهرس الموضوعات. 

أما الخطة التى وضعتها للبحث فقد اشتملت على مقدمة وثلاثة 
أبواب وخاتمة. ٠‏ 

تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع وسبب اختياره 
ومنهجي في البحث والخطة التي سرت عليها. 

وخصصت الباب الأو ل للتعريف بحياة الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني في خمسة فصول تحت كل فصل عدة مباحث. 

وفي الباب الثاني عرضت آراءه الاعتقادية في ستة فصول وفي 
كل فصل عدة مباحث. 

وفي الباب الثالث والأخير عرضت آراءه الصوفية في ستة 
فصول» تحت كل فصل عدة مباحث. 

وأخيراً ختمت البحث بخاتمة موجزة أوضحت فيها أهم النتائج 
التي توصلت إليها. 

هذا هو جهدي المتواضع الذي لا أدعي فيه الكمال بل هو 
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جهد بشري يتتابه النقص ويعتريه الخلل خصوصا وأن الوصول إلى 
هامات الأعلام الشامخة لأخذ القياسات الدقيقة لتفصيل اللباس 
المناسب الذي يسع هذه العظمة دون ضيق خانق أو سعة مخلة ليس 
أمراً سهلاً ولا هيناً. 

ولكن حسبي أنني بذلت جهدي وأضنيت نفسي وأمضيت 
الساعات الطوال في الليل والنهار بين أكداس الكتب ورفوف 
المكتبات . 

وقبل أن أختم مقدمتي هذه أرى لزاماً على أن أعترف بالفضل 
الكبير لله ثم للرعاية العظيمة التي لقيتها من الشيخ الدكتور/. محمود 
خفاجي الذي كان له الفضل في إعانتي على اختيار الموضوع ووضع 
خطته والدلالة على مراجعه والتوجيه لمتطلباته . 

كما أشكر شيخي والمشرف على رسالتي الأستاذ الدكتور أحمد 
سعد حمدان الغامدي» الذي غمرني بلطفه ومحضني خالص نصحه 
حتى استفدت كثيراً من علمه الغزير وتواضعه الجمّ فأسأل الله أن 
يجزيه خير الجزاء وأن يبارك له في عمره وعلمه» وأن يمتع بحياته 
في الدنيا وأن يكرم مثواه في الآخره. 

كما أشكر صاحبي الفضيلة e‏ 

007 
ا لوبو ا كال ار خرن 


لتكرمهما بالموافقة على مناقشتي في هذه الرسالة. 

كما أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين 
لما تقدمه من تسهيلاات للدارسين بها على إداء رسالتهم وتحقيق 
طموحاتهم . 
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كيز بجحب 


وختاماً أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً الإخلاص وأن 
يوفقنا لالإصابة وأن يحسن لنا الخواتيم وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 
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الباب الأول 


عصره وحياته 


وتحته خمسة فصول : 

الفصل الأول : عصره 

الفصل الثاني : نشأته وحياته 

الفصل الثالث : شيوخه وتلاميذه 

الفصل الرابع: مؤلفاته ومكانته العلمية 
الفصل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 

























وتحته ثلاثة مباحث : 
المببحث الأول: الحالة السياسية 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية 
المبحث الثالث: الحالة العلمية 
























الباب الأول: عصره وحياته الفصل الأول: عصره 


اعتاد بعض الباحثين أن يتحدثوا عن العصر الذي عاش فيه 
العالم أو الشيخ الذي يقصدون الحديث عن شخصيته وذلك للوقوف 
على الظروف التي عاشها وعاصرها لما لها من تأثير على شأنه 
وتكوينه وأفكاره وسلوكه. 
وحديثنا عن عصر الشيخ عبدالقادر الجيلاني لن يكون اتباعاً 
لذلك العرف أو تقليداً لهذه العادة وإنما سيكون استجابة للحاجة 
الملحة والضرورة المقتضية التي تحتم بيان مدى تأثير الشيخ 
عبدالقادر وتأثره في العصر الذي عاشه والذي سبق ظهور صلاح 
الدين الأيوبي7» وقيامه بالجهاد لاسترداد القدس ودحر الصليبيين 
وإعلاء دين الله عز وجل وذلك لإيضاح مدى تأثير العلماء 
والمصلحين وقدرتهم على التغيير وتهيئة الأمة للقيام بدورها في 
الإصلاح والوقوف في وجه الأخطار التي تحدق بها. 
وما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه هذا العصر بالعصر الذي 
سبق عصر الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وما أحوج الأمة الإسلامية 
اليوم إلى علماء ربانيين يعالجون أمراضها ويصلحون أخطاءها 
ويوجهون خطاها. ويردونها إلى الجادة الصحيحة بعد أن زلت بها 
)١(‏ أبوالمظفر يوسف بن أيوب التكريتي صلاح الدين الأيوبي المجاهد العظيم والملك 
الشجاع» تملك بعد نور الدين زنكي واتسعت بلاده وكان خليقا بالإمارة مهيبا حازماً 
ورعآ زاهداً ذا همة كبيرة في إقامة الجهاد حتى فتح الله عليه ونصر به دينه وقمع به 


أعداءه توفى رحمه الله سنة 0۸۹ ه. 


سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۴۷۸). 
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ست م کک 
الأقدام إلا ما رحم الله ولم تأخذ العبرة من الدروس القاسية والمحن 
المؤلمة التي تعرضت لها عبر تاريخها الطويل كلما انحرفت عن 
منهج الله وحادت عن طريقه. 

إن صلاح الدين الذي أنقذ الله به القدس من يد الصليبيين 
الحاقدين» لم يكن شخصية معجزة تملك عصاً سحرية تستطيع قلب 
الموازين وإحداث المعجزات وإنما كان قائداً مؤمناً شجاعاً محنكاً 
نادى بصوته القوي فاستجابت له الأمة الحية والتقّت حوله ولڳّت 
نداءه وهبّت وراءه طالبة إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة. 

وهذه الحياة التي توافرت في تلك الأمة قد عملت على إذكائها 
عدة عوامل لعل من أبرزها وجود العلماء والدعاة الذين جمعوا 
كلمتها ولموا شعثها وأعادوا بناء ثقتها بنفسهاء وبيان دورها في هذه 
الحياة وأنها إنما كانت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله فإذا تخلت عن هذا الدور وتقاعست 
عن هذه المهمة سلبت هذه الخيرية وهانت على الناس كهوانها على 


الله . 
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المبحث الأول 
الحالة السياسية 





عاش الشيخ عبدالقادر الجيلاني ‏ رحمه الله في الفترة الواقعة 
ما بين عامي ١ه‏ حت ١٦٥ه‏ وقد تميزت هذه الفترة بالاضطراب 
السياسي وكثرة الأحداث والتقلبات السياسية وعندما انتقل الشيخ إلى 
بغداد سنة ۸۸٤ه‏ كان ذلك بعد سقوط دولة بني بويه الشيعية 
ووصول سلاطين السلاجقة إلى الحكم في بغداد وقيام دولتهم السنية 
وذلك في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله والذي لم يكن يملك 
مو اف إلا احا لان اة كانت بيد ر الجند روشا 
القبائل وترتب على هذا قيام الفتنة والتنافس بين سلاطين السلاجقة 
فعاث الجند فساداً في بغداد وصادروا الأموال ونهبت المتاجر وذاق 
الناس آلام الجوع والخوف"'. 
وقد عاصر الشيخ عبدالقادر خمسة من خلفاء بني العباس هم : 
١‏ المستظهر بالله الذي ينتهي نسبه إلى هارون الرشيد» ولد سنة 
١ه‏ وبويع له بالخلافة سنة ۸۷٤ه»‏ ومات سنة ١١١ه»‏ ومدة 
خلافته ۲٤‏ عاماًء وكان كريم الأخلاق حافظاً للقرآن فصيحاً بليغاً 
وقد وقعت في أول عهده فتنة بين السنة والروافض فأحرقت محال 
كثيرة وقتل ناس كثير'" . ٠‏ 
1 المسترشد بن المستظهرء ولي الخلافة بعد والده سنة ١١١‏ 


.)١51/9( المتتظم لابن الجوزي‎ )١ 
.)١825/15( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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وكان رجلا قوياً شجاعاً مقداماً بعيد الهمة عذب الكلام كثير 
العبادة محبوباً لدى العامة والخاصة قتله الباطنيون سنة 65579ه. 
وقطعوه قطعاً بعد أن دامت خلافته سبعة عشر عام]2" . 

۳ بعده تولى الخلافة الراشد بالله سنة 5179ه وفي عهده ظهر 
الرفض قليلاًء وكانت مدة خلافته قصيرة جدًّا دامت أحد عشر 
شهراء بعدها جرى خلعه بفتيا الفقهاءء ثم قُتل غيلة على أيدي 
e‏ ال 


5- المقتفي لأمر اللهء بويع بالخلافة بعد خلع الراشد وكان شهماً 


مقداماً مات سنة ٠٥۵‏ <( 


5 المستنجد بالله الذي بويع بالخلافة بعد موت والده وكان رجلا 
صالحاء توفى سنة 055ه2©؟. 

وبالجملة فقد اتسمت تلك الفترة بالاضطراب السياسي لوجود 
النزاعات الحادة بين الخلفاء في بغداد والباطنيين في مصر مما أتاح 
لبعض الأمراء الاستقلال بإماراتهم كما حدث في الشام ثم حصل 
التنافس والنزاع بين هؤلاء الأمراء 9 , 

وقد كان لهذا الحال أثره في نفس الشيخ عبدالقادر وشخصيته 
حيث فضّل أن يبقى جهده محصوراً في حلقات العلم والتربية 
الروحية وتزهيد الناس في أمور الدنيا إلى جانب قيامه أحياناً بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجو المضطرب الذي يعتبر 
)١(‏ المصدر السابق (؟1١1/؟7).‏ 
(؟) المصدر السابق (۱۲/ .)۲۲٤‏ 
(*) المصدر السابق (؟١/869؟).‏ 


() المصدر السابق .)۲۸۱/١۲(‏ 
(5) المصدر السابق (5/1). 
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القيام فيه بذلك ضربآ من ضروب الجهاد'" . 





ولعل من المناسب وأنا أتحدث عن الناجية السياسية فى ذلك 
و 1 
العصر إبان قيام الخلافة العباسية أن أشير إلى بعض المخالفات التي 
وفعت من معظم الخلفاء ومنها: 


١-الإسراف‏ في الأموال العامة وتبديد مقدرات وثروات الأمة 
وصرفها في غير المصارف الشرعية وإنفاقها على الشعراء 
والمداحين الذين كان الأولى بهم أن يحثى في وجوههم التراب 
بالإضافة إلى المبالغة في ترف العيش وبناء القصور. 


۲ توليتهم لمن ليس أهلاً للولاية ممن رق دينه وقلت كفاءته 
واعتمادهم في الغالب على بعض من لا يوثق بدينهم وتوليتهم 
أهم الولايات ووضعهم في المناصب القيادية الحساسة التي كان 
الأجدر بها أهل الصلاح والتقوى لأن في إسناد الأمانات إلى غير 
أهلها خيانة للأمة وإضاعة لأمنها وأمانها وتعريضها للضعف 
والانهيار. 


٣‏ تقريبهم لأهل الفسق والمجون في مجالسهم ونواديهم والابتعاد 
عن مجالسة الصالحين وعقلاء الأمة من أهل العلم والفضل ممن 
يحمل هموم الأمة ويرعى مصالحها. 





.,)؟1/١/15( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١١ 
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المبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية 


من الغالب أن ترتبط الحالة الاجتماعية في أي عصر بالوضع 
السياسى السائد ولما كانت هذه الفترة قد تميزت بكثرة التقلبات 
السياسية وكثرة الخلفاء وضخامة الأحداث واختلاط المسلمين 
بغيرهم من الكفرة. فقد أدى ذلك إلى تنوع الحياة الاجتماعية» وعدم 
استقرارها على وتيرة واحدة. 

ففي عهد المستنجد بالله تذكر كتب التاريخ أنه كان حسن 
السيرة مع الرعية وأن الناس كانوا في عهده في رغد من العيش 
للعدل الذي كان. يسوس الناس به كما أنه ألغى كثيراً من المكوس 
الا 

أما في العهود الأخرى للخلفاء فقد ساءت الأحوال وفشا 
الجوع وارتفعت الأسعار وهلك كثير من الناس" . 

وباستقراء أحوال الناس في تلك الفترة يمكن تقسيمهم إلى 
ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى : طبقة الحكام وهم العباسيون في بغداد والفاطميون في 
مصرء وبعض الأمراء في بلاد الشام» فهؤلاء كانوا يعيشون في غاية 
التمتع بالشهوات والاستغراق في الملذات وتحصيل أكبر قدر ممكن 
من أسباب الرفاهية ومن أمثلة ذلك ما نقله المؤرخون إذ يصف ابن 
(۱) الکامل لابن الأثير .)٠١۹/۹(‏ 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير .)۲١/١۳(‏ 
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كثير”"2 جهاز ابنة السلطان ملك شاه سنة ١٠58ه‏ فيقول: 

«في المحرم منها نقل جهاز ابنة السلطان ملك شاه إلى دار 
الخلافة على مائة وثلاثين جملا مجلّلة بالديباج الرومي غالبها أواني 
الذهب والفضة» وعلى أربع وسبعين بغلة مجللة بأنواع الديباج 
الملكي وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضة وكان على ستة منها 
اثنل عشر صندوقاً من الفضة فيها أنواع من الجواهر والحلي وبين 
يدي البغال ثلاث وثلاثون فرسا عليها مراكب الذهب ومرصعة 
بالجواهر ومهد عظيم مجلل بالديباج الملكي عليه صفائح الذهب 
مرصع بالجوهر”" . 

ويتحدث عن حياة أبي نصر أحمد بن مروان الكردي والي بلاد 
بكر وميا فارقين المتوفى سنة 67 4ه فيقول: 

«كان عنده خمسمائة سرية سوى من يخدمهن وعنده خمسمائة 


الفصسل الأول: عصره 








خادم وكان عنده من المغنيات شيء كثير كل واحدة مشتراها خمسة 
آلاف دينار وأكثر وكان يحضر في مجلسه من آلات اللهو والأواني 
مايساوي مائتي آلف دينار» . 

الطبقة الثانية: طبقة العلماء وهؤلاء کان لهم دور في تربية 
الأمة ودعوتها إلى الحق وإعادة ثقتها بنفسها وهو ماسنتحدث عنه 





)١(‏ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير. ولد سنة ١٠/اهاء‏ وقدم دمشق وله سبع 
سنوات» وحفظ مختصر ابن الحاجب» ثم صاهر المزي» وصحب ابن تيمية» وكان 
كثير الاستحضارء وقليل النسيان جيد الفهم» وقد انتهت إليه رئاسة العلم في 
التاريخ والحديث والتفسير له مصنفات كثيرة منها «البداية والنهاية» و«تفسير القرآن 
العظيم» توفي سنة ٤۷۷ه.‏ 
شذرات الذهب لابن العماد .)۲۳١/١۷‏ 

() البداية والنهاية لابن كثير .))€[/1١(‏ ا“ 

(۳) المرجع السابق (۱۲/ ۸۷). 
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بإذن الله عند الكلام على الحالة العلمية . 

الطبقة الثالثة: عامة الناس وهؤلاء عانوا كثيراً بسبب الحروب 
وسوء الأحوال المعيشية وكثرة الفساد مما حملهم إلى الانصراف 
والاهتمام بمتطلبات حياتهم الضرورية التي تدورحول الغذاء والكساء 
والمأوى. 

وقد أدى هذا إلى انتشار النفاق وسقوط الأخلاق وانهيار القيم 
وأصبح الحديث عن المثل العليا إما وسيلة يتكسب بها بعض الوعاظ 
والخطباء أو مثاليات وخيالات ليس لها رصيد في الواقع سوى 


الاستخفاف بها وعدم الانتباه لها وتزامن هذا الفساد مع شيوع ألوان 

من اللهو كمصارعة الحمام وانتشار الملاهي والجواري 
(VD wa.‏ 

والمغنيات . 





.)٠٠١/١۲( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 








الباب الأول: عصره وحياته 


سس سس u)‏ 


المبحث الثالث 
الحالة العلمية 
كانت فترة حياة الشيخ عبدالقادر الجيلاني من أفضل الفترات 
الزمنية التي كثر فيها العلماء الأجلاءء ليس في بغداد وحدهاء بل في 
جميع مدن العالم الإسلامي وقد كان لهؤلاء العلماء دور كبير في 
إثراء الفكر الإسلامي والمكتبة الإسلامية بكثير من المؤلفات النافعة 
التي لا يزال العلماء عالة عليها حتى يومنا هذاء ومن يستقرىء كتب 
التراجم والسير يلاحظ كثرة العلماء وكثرة المؤلفات ومن أبرزهم 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني والذي سندرسه في هذه الرسالة. 
وكذلك الإمام ابن الجوزي الحافظ المفسر مفخرة العراق» 
وعلاّمة عصرهء والذي كان رأساً في التذكير والوعظ وبحراً في كثير 
من العلوم» وكان حسن السيرة صنّف الكثير من الكتب في التفسير 


. 28 
والحديث والتاريخ”' 8 


والشيخ عبدالله بن أحمد بن قدامة المولود سنة ١٤٠هء‏ والذي 
كان إماماً في القرآن وتفسيره» إماماً في علم الحديث ومشكلاتهء 
إماماً في الفقه بل أوحد زمانه فيه إمامآ في علم الخلاف» أوحد زمانه 
في الفرائض» إماماً في أصول الفقه والنحو والحساب . 

والشيخ أبوالفتح عمر بن محمد بن الحاجب المحدث البارع 
)١(‏ انظر؛ سير آعلام النبلاء )۴٠١ /۲١‏ وذيل طبقات الحتابلة .099494/1١(‏ 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )۱٦۹/۲۲(‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجل 
0 ). 
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صاحب المعجم الكبير كان فيه دين وخير وله حفظ وذكاء وهمة 
عالية في طلب الحديث” . 

والشيخ أبوعمر بن الصلاح الإمام الحافظ مفتي الشام 
ومحدثهاء كان عابداً زاهداً ورعا" . 

والشيخ المنذري الحافظ الكبير صاحب المؤلفات الكثيرة 
المشهورة» طلب العلم حتى بخ فيه وأصبح عديم النظير في فنونه 
وكان حجة ثبتاً و وغ 

والشيخ أبو شامة الإمام العالم الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ 
صاحب التصانيف العديدة كان ديا ميا“ . 

كما شهد هذا العصر حركة ثقافية واسعة ساعدت على قيامها 
الظروف السياسية والفكرية السائدة في تلك الفترة حيث كان 
السياسي والعقائدي بين المسلمين والنصارى وكذا النزاع بین ا 
السنة الممثلين سانيا بالخلافة العباسية وبين الشيعة الممثلين 0 
بالحكم الفاطمي في مصر بالإضافة إلى ما اتسم به هذا العصر من 
الخلافات المذهبية الفقهية» وقيام علماء كل مذهب ببذل الجهد في 
نشر مذهبهم من خلال التأليف والدخول في صراعات مذهبية قسّمت 
الأمة إلى فرق متناحرة متنافرة أشبه ما تكون بالأحزاب والجماعات 
في زماننا. 

وقد أفرز هذا المفهوم المذهبي للإسلام؛ أو المفهوم الحزبي 
بالمصطلح المعاصر آثاراً خطيرة في ميادين الفكر والتربية والاجتماع 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۲۲/ .)۴۷١‏ ۰ 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير .,)١178/1*(‏ 


(۳) المصدر السابق (1/؟7119). 
(5) البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ .)٠٠١‏ 
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والسياسة أجملها الدكتور ماجد عرسان الكيلاني فيما يلي : 

١‏ الأثار الفكرية: حيث تحددت أطر الإنتاج الفكري في حدود 
المذهب فصارت المؤلفات إما اجتراراً وتكراراً لأفكار من سبقوا 
من رجال المذاهب» أو إطراءاً وإشادةٌ بتضحياتهم وجهادهم. 
وظهرت كتب الطبقات المذهبية مثل طبقات الحنابلة» وطبقات 
الشافعية» كما ظهرت الشروح والحواشي والمختصرات في حين 
لم تنل المشكلات المعاصرة والحاجات القائمة التي تتعلق بالأمة 
آنذاك إلاً إشارات هامشية محدودة. 
كما أفرز هذا التعصب المذهبي نوعاً من الإرهاب الفكري ضد 
المستنيرين من أصحاب المذاهب نفسها وإلزامهم بعدم التفاعل 
الفكري مع غيرهم من خارج المذهبء إلا أن أخطر هذه الآثار 
الفكرية هو انقطاع أتباع المذاهب عن الاتصال المباشر بالقرآن 
الكريم والسنة المطهرة والتوجه إلى مؤلفات رجال المذاهب 
باعتبارها تمثل الفهم الصحيح للكتاب والسنة. 

"'- الآثار التربوية: لقد تسرّب شيوخ المذاهب إلى المدارس وأثروا 
فيها وفي مناهجها وأهدافها وأدى هذا إلى فساد أهداف التعليم 
وغاياته وأصبحت تدور حول تأهيل الدارسين لشغل مناصب 
الإفتاء والقضاء والهيمنة عليها. وبذلك ضاق مفهوم العلم 
واقتصر على فقه العبادات والمعاملات في حدود الأطر المذهبية. 

الآثار الاجتماعية: لقد شكلت المذاهب طوائف اجتماعية أشبه ما 
تكون بالأحز اب المتناحرة وأصبح المذهب الواحديضم أخلاطاً 
من الناس منهم المشايخ والتجار والطلبة والعوام وكانت تربط 
هؤلاء رابطة هشة تقوم على الشكلية والمظهر أكثر من المضمون 
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والجوهر إذ كان يكفي للانتماء المذهبي أن يحضر الاجتماعات 
وأن يكدس كتب المذهب وأن يتزيا بزي أهله. 

4- الآثار السياسية: حين تحولت أهداف العمل الإسلامي على يد 
المذاهب عن السعي لتمكين الشريعة وهيمنة الإسلام إلى تمكين 
رجال المذاهب أصبحت السمة البارزة للنشاط السياسي هي 
مشاركة زعماء المذاهب في إدارات الدولة وتنافسهم في التقرب 
إلى السلاطين وقيام أصحاب المطامع الشخصية بالانتساب إلى 
المذاهب لتحقيق مطامعهم» فإذا تولى أحد قادة المذاهب منصباً 
رگزهمه على تمكين أهل مذهبه والنيل من أتباع المذاهب 


الأخرى0 . 


وهكذا نلاحظ مدى ما ألحقته الصراعات المذهبية من أضرار 
بالغة بالنشاط العلمى والحالة العلمية فى ذلك العصر إلا أن ذلك لا 
يعني عدم وجود نخبة من العلماء والمربين الذين ركزوا على 
الجوانب التربوية والتعليمية وتأسيس المدارس ويعتبر الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني نموذجا لهؤلاء العلماء» فقد أفنى جزءاً كبيراً من 
حياته فی العلم والتعليم والتربية والتو جیه والدعوة والوعظ مما کان 
له أكبر الأثر في صياغة المجتمع وتهيئته وإعداده للقيام بالمهمات 
الجسام التي قام بها بعد إعلان الجهاد ورفع رايته لدحر العدوان 
الصليبي حيث قاد هو والعلماء في عصره انتفاضة روحية إيمانية 
أوقفت التيارات الفلسفية الوافدة وخففت من هيمنة الصراع المذهبي 
والتي كانت سبباً في انتقال الدين من القلوب إلى العقول وحولته من 


(1) «هكذا ظهر جيل صلاح الدين» للدكتور ماجد عرسان الکیلاني (۴۱-۱۹) بتصرف. 
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عقيدة يقينية إلى مسائل منطقية ومجادلات فقهية فحمل الشيخ 
عبدالقادر راية التغيير ودعم حملته بوعظه المؤثر والمعتمد على 
الكتاب والسنة وعمل على إحياء وتقوية العاطفة الدينية وتحويل الأمة 
إلى ميادين العمل والإعراض عن المناقشات والجدل. 








انه 
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الفصل الثاني 
نشأته وحياته 
وتحته ميحثان : : 


المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه وولادته ووفاته 
المبحث الثانى: طلبه للعلم ورحلاته 
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المبحث الأول 
اسمه وكنيته ولقبه وولادته ووفاته 


١‏ أسمه: هو عبدالقادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست بن 


أبي عبدالله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبدالله 
بن موسى الجون بن عبدالله المحض . 
أبي طالب رضي الله عنه 37" . 

وبالرغم من ورود ما يوحي بعدم صحة نسبته إلى علي بن أبي 
طالب كما في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب“ حيث يقول 
ما نصه: «وبعض الناس ينكر نسبته إلى علي بن أبي طالب» . إلا 
أننا لن نطيل الحديث حول هذه القضية التي لا طائل من ورائها إذ 
المهم في حياة الإنسان عمله وكسبه لا أصله ونسبه؛ ولأن الشيخ 
الجيلاني نفسه لم يكن يهتم بهذا الأمر ولم تكن لديه الرغبة في 
الظهور بل يغلب عليه التواضع والزهد حتى في الأنساب والألقاب. 
ولذا كان يقول عندما يُعرّف عن نفسه «متفقه من جیلان»“ ثم لما 





.)٤۳۹/۲۰( انظر: بهجة الأسرار للشطنوفي ۰۸۸ وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.)٤۷ /٤( والأعلام للزركلي‎ 

(؟) عبدالرحمن بن أحمد بن رجب أبوالفرج حافظ للحديث ولد في بغداد ونشأ وتوفي 
في دمشق له مصنفات كثيرة منها: جامع العلوم والحكمء والقواعد الفقهية» 
ولطائف المعارف» وذيل طبقات الحنابلة وغيرها. 
الأعلام للزركلي (5/ 196). 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۱/ ۲۹۰). 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (١؟/‏ 455). 
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أصبح شيخاً مشهوراً أغنته شهرته وشيوع ذكره عن نسبه مع احتمال 
صحة انتسابه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه - لضعف أدلة 
الطاعنين وندرتهم وقوة أدلت المثبتين وكثرتهه”" . 

"- كنيته ولقبه: تكاد تجمع كتب السير والتراجم على أن كنيته 
أبومحمد ونسبته الجيلاني أو الجيلي فمثلاً عندما يترجم له ابن 
الأثير"“ في الكامل فيقول: هو عبدالقادر بن أبي صالح أبومحمد 
الا 

ويوافقه ابن كثير في البداية والنهاية حيث يقول: هو الشيخ 
عبدالقادر بن أبي صالح أبومحمد الجيلي . 

أما الذهبي في سير أعلام النبلاء فيقول عند ترجمته له: 
«عبدالقادر بن أبي عبدالله بن جنكي دوست الجيلي )0 . 

ويزيد الزركلي في الأعلام فيقول عنه: «عبدالقادر بن موسى 
بن عبدالله بن جنكي دوست الحسني أبومحمد محي الدين الجيلاني 
أو الكيلاني أو الجيلي» . 

أما الألقاب التي أطلقت عليه فهي كثيرة توحي بدلالات 
متعددةء وهي تشبه في عصرنا الإجازات العلمية أو الميداليات 


)١(‏ انظر: بهجة الأسرار للشطنوفي (88) وما بعدها. 

(؟) الشيخ الإمام العلامة علي بن محمد بن الأثير. مؤلف كتاب الكامل في التاريخ ولد 
ستة ٠0هه‏ كان إماماً علامة إخباريً أديباًء أقبل في آخر عمره على دراسة 
الحديث. وكان منزله مأوى لطلية العلم يجتمع فيه الفضلاء. توفي سنة ١۳ه.‏ 
سير آعلام التبلاء ۲۲/ ٠٠۴‏ . 

(۳) الکكامل لابن الأثير .)۹۲۳/١١(‏ 

(5) البداية والنهاية لابن كثير .)۲۷١ /١۲(‏ 

() سير أعلام النبلاء للذهبي .)459/5١(‏ 

.)٤۷ /٤( الأعلام للزركلي‎ )( 








الباب الأول: عصره وحياته الفصسل الثاني: نشأته وحياته 
mR‏ 

والأوسمة التي تمنح للعلماء والعظماء إقراراً بفضلهم وبياناً لعلو 
فمن الألقاب التي أطلقت عليه لقب الإمام» أطلقه عليه 
السمعاني“ فقال: إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. نقله عنه ابن 


م 
رجب '. 


ومنها لقب شيخ الإسلام أطلقه عليه الذهبي”” حين ترجم له 
في سير أعلام النبلاء* . 

كما أطلق عليه المتصوفة ألقاباً كثيرة من ألقابهم مثل القطب 
والغوث”*؟ والباز الأشهب وغيرها مما سنذكره فى ثنايا هذه الرسالة 


)١(‏ محمد بن منصور بن محمد السمعاني حافظ محدث فقيه أديب توفي بمرو سنة 
لله سير أعلام النبلاء 1/7/1" . 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (١/831؟).‏ 

() الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. ولد سنة 517ه قال عنه التاج 
السبكي: شيخنا وأستاذنا محدث العصرء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال 
في كل سبيل» كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار 
من حضرها. له مصنفات عديدة منها تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وتذكرة 
الحفاظ وغيرها. مات سنة 58لاه. 
شذرات الذهب ٠١۳/١‏ . 

() سير أعلام التبلاء للذهبي .)٤۳۹/۲۰(‏ 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من 
النساك والعامة مثل الغوث بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال 
الأربعين والنجباء الثلاثمائة فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي 
مأثورة عن التبي به بإسناد صحيح ولا ضعيف. وأما لفظ الغوث والغياث فلا 
يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين فلا يجوز لأحد الاستغائة بغيره لا بملك 
مقرب ولا نبي مرسل ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها 
كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى الثلائمائة والثلاثمائة إلى السبعين والسيعون 
إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو - 
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عند الحديث عن آرائه الصوفية. 


۳ ولادته ووفاته: ولد الشيخ عبدالقادر فى بلدة جيلان وهى 
بلاد متفرقة وراء طبرستان ويقال لها: كيل وكيلان» والنسبة إليها 
جيلي وجيلاني وكيلاني وذلك سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 
للج :7 . 


وقيل: إنه ولد سنة سبعين وأربعمائة هجرية وقد أخذت هذه 
الرواية من قوله لما سثل عن مولده: لا أعلمه حقيقة لكنى قدمت 


1 


والتميمي هو أبومحمد رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز 
بن الحرث بن أسد المتوفى سنة ٤۸۸‏ ه" . 





أما وفاة الشيخ عبدالقادر فقد كانت ليلة السبت الثامن من ربيع 


الآأخر سنة إحدى وستين وخمسماثة بعد المغرب» ودفن بمدرسته 


بعد أن شيعه خلق له يحصو كر 


35 كاذب ضال مشرك. 

الفتاوى (11/ 477 - 478). بتصرف. 
)0( سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۰/ .)٤۳۹‏ 
(؟) بهجة الأسرار للشطئوفي (۸۸). 
زفرف المصدر السابق» حمق 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (١؟/ .)46٠‏ 
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المبحث الثانى 
طلبه للعلم ورحلاته 





كانت بغداد في ذلك الوقت من أعظم مراكز العلم في العالم 
الإسلامي. وكانت تزخر بكوكبة عظيمة من العلماء في مختلف 
الفنون. 

ولما كانت الرحلة في طلب العلم عادة متبعة مارسها طلبة 
العلم في مراحل طلبهم للعلم وانتقلوا من بلادهم وأهليهم وهجروا 
مصالحهم ومنافعهم رغبة في التزود من معين العلم والمعرفة والذي 
كانت وسائله في ذلك الوقت غير متاحة بالمقدار الذي توفرت 
لطلاب العلم في عهدنا الحاضر. فقد رحل الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني من بلده ومسقط رأسه جيلان إلى بغداد حيث دخلها سنة 
ف ارش آنذاك ثماني عشرة سنة كما تقدم والتقى في يغداد 
بمجموعة من مشاهير العلماء الذين نهل من مناهلهم واستفاد من 
معارفهم حتى أصبح عالماً في مختلف العلوم إذ يصفه الذهبي في 
ترجمته له بأنه «الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ 
الإسلام وعلم الأولياء ومحي الدين» . 

وكما يصفه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة بأنه «شيخ 
العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ صاحب المقامات 
والكرامات والعلوم والمعارف”©. 


.)479/5؟١( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.)59٠/١( (؟) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ 
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وقد أمضى في طلب العلم اثنتين وثلاثين سنة درس فيها 
مختلف علوم الشريعة ثم جلس للتعليم والوعظ سنة ١ه‏ . 

وكان خلال فترة طلبه للعلم رغم طولها يعاني من ضيق العيش 
ويكابد مرارة الحرمان إلا أن ذلك لم يفت من عزيمته ولم يعوقه عن 
المثابرة في طلب العلم» وقد نقل ابن رجب ما يصوّر لنا تلك 
المعاناة من كلام الشيخ نفسه حيث يقول: 

«وكنت آقتات الخرنوب الشوك وقمامة البقل وورق الخس 
من جانب النهر والشط وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد أن بقيت 
أياماً لم آكل طعاماً بل كنت أتتبع بع المنبوذات أطعمها فخرجت يوماً من 
شدة الجوع لعلى أجد ورق الخس أو البقل أو غير ذلك فأتقوت به 
فما ذهبت إلى موضع إلا وغيري قد سبقني إليه. وإن وجدت أجد 
الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حياءاً. 

فرجعت أمشي وسط البلد لا أدرك منبوذاً إلاً وقد سبقت إليه 
حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغداد وقد أجهدني 
الضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إليه ووقعت في جانب منه 
وقد كدت أصافح الموت إذ دخل شاب أعجمي ومعه خبز صاف 
وشواء وجلس يأكل فكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أن أفتح فمي 
من شدة الجوع حتى أنكرت ذلك على نفسي فقلت: ماهذا وقلت ما 
ههنا إلا الله أو ما قضاه علي من الموت إذ التفت إليّ العجمي فرآتي 
فقال: بسم الله ياأخي فأبيت فأقسم على فبادرت نفسي فخالفتها 
)١(‏ المصدر السابق .)99١/١(‏ 


0( الخرنوب: شجر بري ذو شوك ذو حمل كالتفاح لكنه بشع. 
القاموس المحيط للفيروزآبادي (*1). 
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ااا[ لبس 
فأقسم أيضاً فأجبته فأكلت متقاصراً فأخذ يسألني ما شغلك ومن أين 
أنت وبمن تَعْرَفْ فقلت: أنا متفقه من جيلان فقال: وأنا من جيلان 
فهل تعرف شاباً جيلانياً يسمى عبدالقادر فقلت: أنا هو فأضطرب 
وتغيكر وجهه وقال: والله لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي 
فسألت عنك فلم يرشدني أحد ونفدت نفقتي ولي ثلاثة أيام لا أجد 
ثمن قوتي إلا مما كان لك معي وقد حلت لي الميتة وأخذت من 
وديعتك هذا الخبز والشواء فكل طيباً فإنما هو لك وأنا ضيفك الآن 
بعد أن كنت ضيفي فقلت له: وما ذاك فقال: ا ي 
ثمانية دنانير فاشتريت منها هذا للاضطرار فأنا معتذر إليك فسكلّه 


وطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئاً من الذهب برسم النفقة 
)0 








فقبله وانصرف» 

وهكذا نلمس مدى الجهد والتعب الذي كان يبذله طلبة العلم 
ومدى الصبر وقوة التحمل التي كان يتحلى بها أولئك الرجال لتحقيق 
رغبتهم في نيل العلم وتحصيله وإن الإنسان ليشعر بالألم والأسى 
حين يقارن هذه الأحوال بحالنا في هذه الأزمنة وما حصل من 
التكاسل والتخاذل وضعف الهمم وخمول الإرادة رغم وفرة 
الإمكانات من الكتب والمراجع والأدوات فالله المستعان ولا حول 
ولا قوة | ة إلا بالله العلي العظيم . 

وهذه القصة التي أوردها الشيخ عبدالقادر رحمه الله فيها كرامة 
له رحمه الله حيث تنقل من مكان إلى مكان حتى انتهى إلى هذا 
المسجد وفيه يلتقي برسالة من أمه رفع الله عز وجل عنه بها تلك 
المشقة وأنقذه بها من الهلاك. 





1) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۹۸/۱). 








الباب الأول: عصره وحياته 


الفصل الثالث 


شيوخه وتلامسيذه 


وتحته مہ مسحثان : 
المبحسث الأول: شيوخه 
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المبحث الأول 


2 


شيوخه 


للشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله شيوخ كثيرون أخذ عنهم 
العلم والعمل وسأقتصر هنا على إيراد أشهر مشايخه ومن أراد 
الوقوف على شيوخه فعليه بمراجعة تراجمه في الكتب الوارد ذكرها 
في ترجمته . 
أولاً: شيوخه في دراسة القرآن الكريم : 

لم تذكر المراجع التي بين يدي شيئاً عمن قام بتحفيظه القرآن 
الكريم ولكنها أشارت إلى أنه أتم دراسته للقرآن في جيلان قبل 
رحيله إلى بغداد حيث يقول صاحب قلائد الجواهر في ترجمته: 

«وبعد أن أتم دراسته للقرآن الكريم حفظا وعلوماً قصد أشياخ 
الأئمة أعلام الأمة» ويقول: «تفقه بعد أن قرأ القرآن الكريم حتى 


أتقنه وعمر بدراسته سره وعلنه» . 


أما دراسته للتفسير فيظهر لي أنها تمت على يد شيوخه في 
الفقه والحديث لأن هؤلاء العلماء كانوا على إلمام ودراية بالقرآن 
الكريم وتفسيره بلا شك شأنهم في ذلك شأن علماء السلف رحمهم 
الله تعالى الذين كانوا بمثابة الموسوعات العلمية في معظم الفنون 
والمعارف. 





.)5( قلائد الجواهر للتادفي‎ )١( 
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ثانياً شيوخه فى الفقه وأصوله: 


١‏ أبوالخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمند 
الكلوذاني أبوطالب البغدادي: المولود سنة 577ه والمتوفى سنة 
٠ه‏ وهو أحد أئمة المذهب الحنبلى وأعيانه كان عالماً بالحديث 
والفقه مذهبآ وأصولاً وخلافآ عظيم التحقيق والتدقيق فيه وكان مفتاً 
صالحاً وعابداً ورعاً حسن العشرة» له نظم رائق وله كتاب الهداية» 
وكتاب رؤوس المسائل» وكتاب أصول الفقه» وصفه الذهبى حين 
ترجم له في السير بأنه العلامة الورع شيخ الحنابلة وقال عنه بأنه من 
أفاضل العلماء خيراً صادقاً حسن الخلق حلو النادرة من أذكياء 
الرجال“. 
بالقاضى أبى يعلى وبنى مدرسة باب الأزج درس بها بعده تلميذه 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني بعد أن طورها وأدخل عليها بعض التوسعة 
والتجديد» وكان نزيهاً عفيفاً» وقد فتحت عليه الدنياء فبنى داراً 
وحماماً وبستاناً» مات سنة 017ه2"' , 

۳ أبو الوفاء علي بن عقيل بن عبدالله البغدادي: الإمام العلامة 
البحر شيخ الحنابلة الحنبلى المتكلم صاحب التصانيف ولد سلة 
١ه‏ وكان يتوقد ذكاءاً وكان بحر معارف وكنز فضائل لم يكن له 
في زمانه نظير على بدعته” . 

)١(‏ الذيل على الطبقات لابن رجب .)١١15/١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
٠‏ (58/19"). وشذرات الذهب لابن العماد (17//5؟). 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي (478/19). وشذرات الذهب (50/4). والذيل على 
الطبقات .)۱١١1/١(‏ 
(۳) يشير الذهبي إلى مجالسته للمعتزلة حتى وقع في حبائلهم وتجئّر على تأويل = 
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س ن ت 

وقد نقل عنه الذهبي قوله: «عصمني الله في شبابي بأنواع من 
العصمة وقصر محبتي على العلم وما خالطت لعاباً قط ولا عاشرت 
إلا أمثالي من طلبة العلم. وأنا الآن في عشر الثمانين أجد من 
الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن العشرين وبلغت 
لاثنتي عشرة سنة وأنا اليوم لا أرى نقصاً في الخاطر والفكر والحفظ 
وحدَّة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية إلا أن القوة ضعيفة7 . 

قال ابن الجوزي”'؟: كان ابن عقيل ديناً حافظاً للحدود توفي 
له ابنان فظهر منه من الصبر ما يتعجب منه وكان كريماً ينفق ما يجد 
وما خلّف سوى كتبه وثياب بدنه توفي سنة ٥٠۳‏ . 

وينقل الذهبي عن أبي المظفر سبط ابن الجوزي قول ابن 
عقيل : حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر فإذا شيخ أعمى 
ينشده ويبذل لملتقطه ماثة دينار فرددته عليه فقال: خذ الدنانير 
فامتنعت وخرجت إلى الشام وزرت القدس وقصدت بغداد فأويت 
بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع فقدموني فصليت بهم فأطعموني 
وكان أول رمضان فقالوا: إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهر ففعلت 
فقالوا: لإمامنا بنت فتزوجت بها وأقمت معها سنة وأولدتها ولداً 


ذكراً فمرضت في نفاسها فتأملتها يومآ فإذا في عنقها العقد بعينه 


النصوص نسأل الله السلامة والعافية. 

سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۹/ .)٤٤١‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي (557/15). وشذرات الذهب لابن العماد .)١١ /٤(‏ 
الإمام العلامة أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الحنبلي الواعظ 
صاحب التصانيف الكثيرة له عبادة ونسك وجمال وطلق وحسن معاشرة وطيب 
مظهر مات رحمه الله سنة 8917. سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 504" 

سیر أعلام النبلاء للذهبي .)٤٤١/١۹(‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)١١ /٤(‏ 
والذيل على الطبقات لابن رجب .)۱٤١/١(‏ 
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بخيطه الأحمر فقلت لها: لهذا قصة وحكيت لها فبكت وقالت: 
أنت هو والله لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الذي 
رد العقد عليّ وقد استجاب الله منه ثم ماتت فأخذت العقد والميراث 
22 


وعدت إلى بغداد 





.)٤٤۹/۱۹( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
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جتن 


ثالثاً شيخه في التصوف : 


حماد بن مسلم الدباس“ صحبه الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
في بداية حياته وتأدب بآدابه» وتأثر به کثیراً» وكان يجد جفاءاً 


وصلفاً منه في التعامل يقول في ذلك: وكنت إذا غبت عنه لطلب 
العلم ورجعت إليه يقول لي: إيش جاء بك إليناء أنت فقيه سر إلى 
الفقهاء. فأسكت وكان يؤذيني أذية كبيرة ويضربني وإذا غبت عنه 
لطلب العلم وجئت إليه يقول: قد جاءنا اليوم الخبز الكثير والفالوذج 
وأكلنا وما خبأنا لك شيئاً فطمع فيّ أصحابه لكثرة ما يرونه يؤذيني 
وجعلوا يقولون: أنت فقيه إيش تعمل هنا أو إيش جاء بك إلينا»”" . 


ويبدو أن أسلوب حماد بن مسلم كان يقوم على المجاهدة ولذا 
كان يقصد من وراء هذا التعامل الشديد إلى امتحان قدرته ومدى 
تحمله وصبره لأن التصوف بطبعه يعتمد على الصمود أمام المغريات 
وشهوات النفس . 


ونستطيع أن نجزم بصحة تتلمذ الشيخ عبدالقادر الجيلاني على 
حماد الدباس لاسيما وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: 
«كان الشيخ عبدالقادر من تلامذته». كما أشار إلى ذلك ابن العماد 
في شذرات الذهب بقوله : «الشيخ حماد بن مسلم بن ددوه الدباس 


)١(‏ حماد بن مسلم الدباس: الزاهد كان أميآ لا يكتب له أصحاب وأحوال وكرامات» 
وكان شيخ العارفين في زمانهء زاول أكثر المهن والصنائع في طلب الحلال. مات 
سنة ۵١0۲ه.‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (19/ 045). وشذرات الذهب .)۷۳/٤(‏ 

؟) قلائد الجواهر .)١7(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي (693/19). 














الباب الأول: عصره وحياته 


a a EE a 


أبوعبدالله الرحبي الزاهد شيخ الشيخ عبدالقادر الجيلاني»“. 

وأيضاً فقد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية”"؟ على الجيلاني 
وشيخه حماد حيث قال: فأمر الشيخ عبدالقادر وشيخه حماد الدباس 
وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة رضي الله عنهم: بأنه لا يريد 
السالك مراداً قط وأنه لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواها بل يجري 
فعله فيه فيكون هو مراد الحق7” . 





.)۷۳/٤( شذرات الذهب‎ )١ 

(۲) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الإمام شيخ الإسلام ولد في 
حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن مرات من أجل فتاواه كان داعية 
إصلاح في الدين آية في التفسير والعقائد والأصول» فصيح اللسان» مكثراً من 
التصنيف » توفي في سجن القلعة بدمشق سنة ۷۲۸ه. 
الأعلام للزركلي )1١54/١(‏ ِ 

(۳) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (815/19). 
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رابعاً شيوخه فى الحديث: 


-١‏ أبومحمد جعفر بن أحمد البغدادي السراج: الشيخ الإمام 
البارع المحدث المسند بقية المشايخ كتب بخطه الكثير وصئّف 
الكتب كان صدوقا ألّف في فنون شتَّى وكان ممن يفتخر برؤيته 
ورواياته لديانته ودرايته ثقة مأمون عالم صالح ولد سنة ۷١٤م‏ 


وو و 


۲- أبوالقاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان البغدادي كان 
صحيح السماع ولا يعرف في الإسلام محدث وازاه في قدم السماع 


ولد سنة 7٠41ه‏ وتوفى سنة ١651ه:0©)‏ 





- أبوعبدالله يحيى بن الإمام أبوعلي الحسن بن أحمد بن البناء 
البغدادي الحنبلي: كان الحافظ عبدالله بن عيسى الأندلسي يثني عليه 
ويمدحه ويطريه ويصفه بالعلم والفضل وحسن الأخلاق وترك 
الفضول وعمارة المسجد وملازمته ولد سنة 1557هء وتوفي سنة 


اي 


هؤلاء سبعة من شيوخه الذين اشتهر بالأخذ عنهم وكان لهم 
الأثر الكبير في حياته. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۲۸/۱۹). وشذرات الذهب .)٤١١/۳(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲١۹/۱۹(‏ 
(7) سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠/۲١(‏ 








الفصسل الثالث: شيوخه وتلاميذه 


اباب الأول: عصره وحياته 


المبحث الثاني 


3 .. 


تلاميذه 





لقد كان لجلوس الشيخ عبدالقادر الجيلاني ‏ رحمه الله - 
للتدريس والوعظ وملازمته لمدرسته سبب كبير في كثرة تلاميذه 
وتخريجه أفواجاً كثيرة من العلماء في شتى العلوم والمعارف. 

وعندما ترجم له ابن الجوزي في المنتظم لم يذكر أحداً من 
تلاميذه وإنما اكتفى بالإشارة إلى كثرة إقبال الناس عليه وكثرة التائبين 
على يديه مع طول مكثه واعظأً ومدرساً حتى مات”' . 

أما الشطنوفى فقد أورد مائة وسبعة عشر اسماً ممن تتلمذوا 
عن يديه تيعد أن قال : وانتمى إليه جمع عظيم من العلماء وتتلمذ له 
خلق كثير من الفقهاء ولو شرعنا نذكر كل الأعيان ممن انتمى إليه 
وأخذ عنه العلم أو سمع منه ومن ذريته وغيرهم لكثر العدد" . 

وقد أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء عدداً ممن تتلمذ على 
الشيخ عبدالقادر وأجاز له" . 

وسوف نقتصر على ذكر من برز واشتهر وصارت له الإمامة 
لنعرف مدى انتشار أثر الشيخ عبدالقادر العلمي» ومنهم: 

١‏ القاضي أبوالمحاسن عمر بن علي بن الخضر القرشي: الحافظ» 
فقيه حافظ عالم عنى بالحديث» وسمع بدمشق» وحلب» 
)١(‏ انظر: المنتظم لابن الجوزي .)5194/1١(‏ 


(؟) بهجة الأسرار للشطنوفي (5 2,3١‏ /ال9إ1). 
(۳) سیر آعلام النبلاء (۲۰/ .)٤٤١‏ 
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وحران» والموصل» والكوفة» وبغداد» والحرمين» ورزق الفهم 


ولى القضاء ومات سنة 0ھ . 


"- تقي الدين أبومحمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور 
المقدسي الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد 
الأثري: لم يزل يطلب ويسمع ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم وينشر 
العلم إلى أن مات سافر إلى بغداد هو وابن خاله الموفق في أول 
سنة ١071ه‏ فكانا يخرجان معاً ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه 
إلى درسه وسماعه وكان الحافظ يميل إلى الحديث» والموفق 
يريد الفقه» فلما رآهما العقلاء على التصوف وقلّة المخالطة 
أحبوهما وأحسئوا إليهما وحصّلا علماً جماء فأقاما ببغداد نحو 
أربع وستين سنةء ونزلا أولاً عند الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
فأحسن إليهما ثم مات بعد قدومهما بخمسين ليلة له مصنفات 
كثيرة وكان آية في الحفظ آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» مات 


رحمه الله سنة ١٠٠٠ه‏ . 


۳ موفق الدين أبومحمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي: صاحب المغني الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهدء 
شيخ الإسلام» كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» وكان ثقة حجة 
نبيلاً»ء غزير الفضل» نزيهاء ورعاً عابداً على قانون السلف عليه 
النور والوقارء ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامهء قال عنه 

.)1١6 /91( شذرات الذهب لابن العماد (807/4؟). وسير أعلام النبلاء‎ )١ 


)١‏ شذرات الذهب لابن العماد .)٤٠ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٤۳/۲١(‏ والذيل 
على الطبقات لابن رجب 7 (. 
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ابن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة خصّه الله بالفضل 
الوافر والخاطر الماطرء والعلم الكامل» طدَّت بذكره الأمصارء 
وضنّت بمثله الأعصار أخذ بمجاميع الحقائق النقلية والعقلية. قدم 
بغداد هو والحافظ فأقاما عند الشيخ عبدالقادر خمسين ليلةء 
ومات ثم أقاما عند ابن الجوزي» ثم انتقلا إلى رباط النعال. 
صف كتبه المغني والكافي والمقنع والعمدة ولد سنة ١04هء‏ 
وحفظ القرآن كان من بحور العلم وأذكياء العالم''" . 

وممن تتلمذ على الشيخ عبدالقادر الجيلاني أولاده وكان له من 

الأولاد تسعة وأربعون ولداً سبعة وعشرون ذكراٌ والباقى بنات» 

وكان يقول: إذا ولد لي ولد أَحَذْنْه على يدي وأقول هذا ميت» 

فأخرجه من قلبي فإذا مات لم يؤثر عندي موته شيئ . 

وقد عاش منهم عدد كبير وأخذوا عن والدهم العلم والمعارف 

وتفرقوا في البلاد ومن أبرز أولاده في العلم: 

5- عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيلاني: الشيخ الإمام المحدث الحنبلي 
الزاهدء كان زاهداً عابداً ثقة قانعاً باليسير فقيهاً ورعاً كثير العبادة 
صابراً على فقره على منهاج السلف» وكانت جنازته مشهودة» 
ولد رحمه الله سنة ۸ه وتوفى سنة ٦٠۳‏ ° 

5 عبدالوهاب بن عبدالقادر الجيلانى: الفقيه الحنبلى الواعظ ولد 
سنة مها وسمع من كثير من العلماء» ومنهم والده الذي قرأ 

)١(‏ الذيل على الطبقات لابين رجب (1**/5). وسير أعلام النبلاء للذهبي 
Y۲)‏ 0(. 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .)٤٤۷ /۲١(‏ 


(۳) الذيل على الطبقات لابن رجب .)٤١(۲‏ وسير آعلام النبلاء .)٤۲۹/۲١(‏ وشذرات 
الذهب .)4۹/٥(‏ 
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عليه الفقه حتى برع» وقد قام بالتدريس بمدرسة والده نيابة عنه 
في حياته وبعد وفاته» ثم نزعت منه لابن الجوزي» ثم ردت 
إليه. وكان كيا ظريفاً ولم يكن في أولاد أبيه أفقه منهء له كلام 
حسن في مسائل الخلاف فصيحاً في الوعظ وإيراد الملح مع 
عذوبة الألفاظ ذا مزح ودعابة وكياسة توفي سنة 891ه""'. 


.)91١5/5( شذرات الذهب لابن العماد‎ )١« 
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ست م سس 


الفصل الرابع 
مؤلفاته ومكانته العلمية 
وتحته مبحثان : 


المبحث الأول : مؤلفاته 
المبحث الثانى: مكانته العلميسة 
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حلب سس N)‏ 


المبحث الأول 
مؤلفاته 


لقد اشتغل الشيخ عبدالقادر الجيلاني بالوعظ والتدريس 
وأمضى معظم حياته في العلم والتعليم وكان اهتمامه بالتأليف 
والتدوين محدوداً ولو أنه صئّف علومه ومعارفه كغيره من العلماء في 
عصره وفي العصور التي سبقته والتي جاءت بعده» لترك لنا ثروة 
علمية كبيرة من المؤلفات النافعة في العلوم التي مر أنه من أهل 
الإتقان فيها. 

ولكن يبدو أن جانب الوعظ والتربية والاهتمام بالسلوك 
والعبادة قد استحوذ على جانب من حياته وليس هو وحده الذي 


'سلك هذا المسلك فإن كثيراً من أهل الفضل والصلاح والعلم 


والإتقان لم يكن لهم اهتمام بالتأليف والتدوين وهذا واضح في سير 

الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله ومعظم العلماء في 

القرون المفضلة» ولعلّ مرجع ذلك إلى بعض الأسباب منها: 

١‏ إحساسه بعدم الحاجة إلى التدوين وشعوره بأن المكتبة الإسلامية 
قد أتخمت بالعديد من المؤلفات والمصنفات في شتى ميادين 
العلم . 

عدم وجود الوقت الكافي للتأليف في ظل إقبال الناس على 
دروسه واستماعهم إلى مواعظه. 

؟- اشتغاله فيما يتبقى له من الوقت بأداء العبادات والتقرب إلى الله 
بكثرة الأعمال الصالحة من تهجد وتلاوة وذكر. 
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5 شعوره بأن الآثار العلمية ليست مقصورة على المؤلفات فقطء 
فقد يترك العالم آثاراً علمية نافعة» ويغرس غرسا يكون أثره ونفعه 
أفضل من نفع المؤلفات وهذا ما حصل للشيخ عبدالقادر فقد ترك 
مدرسة كبيرة عامرة ببغداد لها مكانتها العلمية وشهرتها الواسعة 
في علوم الشريعة ولاتزال بقايا تلك المدرسة موجودة إلى اليوم 
وبها مكتبة تحتوي على العديد من المخطوطات النادرة"“ وكم 
كنت أتمنى لو أتيحت لي فرصة الاطلاع على تلك المدرسة وتلك 
المكتبة وما فيها من المخطوطات ولكن الظروف السياسية التي 
أعقبت غزو العراق للكويت وفرض العزلة والمقاطعة عليه حالت 
دون ذلك . 











الفصسل الرابع: مؤلفاته ومكانته العلمية 
د ن 
صبره على التعليم وجلده : 

كان الشيخ عبدالقادر الجيلاني قوي الاشتغال بالتدريس عالماً 
متقناً وكان يتكلم في ثلاثة عشر علماًء وكانوا يقرؤون عليه في 
مدرسته درساً من التفسير ودرساً من الحديث ودرساً من المذاهب» 
ودرساً من الخلاف» وكانوايقرؤون عليه طرفي النهار التفسير وعلوم 
المذهب والخلاف والأصول والنحو وكان يعلم القرآن بالقراءات بعد 
الظهر وكان يفتي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي 
رحمهما الله - وكانت فتواه تعرض على العلماء بالعراق فتعجبهم 
أشد الإعجاب"" . 
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أما مجالس وعظه وقدرته على التأثير والجذب وكثرة إقبال 
الناس على سماع مواعظه فقد ذكر ذلك معظم من ترجم له من 
المؤرخين وكتّاب السير وذكروا أن الملوك والسلاطين والوزراء كانوا 
يحضرون مجالس وعظهء أما العلماء الذين كانوا يجلسون في 
حلقات مواعظه فلا يأتي عليهم حصر وقد عُدَّ في بعض مجالسه 


أربعمائة میج َ 


ويبدو أن سبب ذلك ما ذكره الشيخ أبوالحسن الندوي بقوله: 
كان صاحب نفس زكية وهمة قوية مؤثرة وعلى جانب عظيم من 
الزهد والقناعة والعزوف عن الشهوات» يجد ضعاف الإيمان في 
مجالسه قوة اليقين وحرارة الإيمان» ويجد أهل الشك والارتياب 
السكينة والإذعان» ويجد أصحاب النفوس القلقة والقلوب الجريحة 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني .)1١9(‏ 


9) انظر البداية والنهاية لابن كثير .)۲۷١/۱۲(‏ والذيل على الطبقات لابن رجب 
ماو 
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المنكسرة الهدوء والعزاء والسلوان ويجد هواة الحقائق والمعارف 
وأصحاب الدراسات.العلوم الدقيقة والنكت اللطيفة» ويجد أصحاب 
البطالة والعطلة وأصحاب القلوب الخامدة ما يملؤهم حماسة وإيماناً 
وما يحفزهم إلى العمل والجهادء ويجد عباد الملذات والشهوات 
والمترفون في الحياة الذين تجرأوا على المعاصي والمحارم مايبعث 
فيهم الإقلاع والندامة والتوبة والإنابة. 

وبالجملة يجد كل أحد في مجالسه غناءه ودواءه وغذاءه 
وشفاءه ويقف كمنارة عالية من الإيمان والعلم في بحر الظلمات 
والجاهلية يأوي إليها الغرقى ويهتدي بها الحائرون ويخلف الأنبياء 
ف دعاء الخلق إلى الله» ودعوة الناس إلى دار السلام وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور»“ . 

وهذا يعني أن الشيخ عبدالقادر كان يخاطب جميع فئات 
المجتمع وهذه ميزة من الميزات العظيمة التي يجب أن يتحلئ بها من 
يتصدى للدعوة إلى الله حتى يعم نفعه ويصل خيره إلى أكبر عدد من 
الناس . 

ومع هذا فإن اشتغال الشيخ عبدالقادر بالعلم والوعظ 
والتدريس لم يمنعه من التأليف» والتصنيف» فقد ترك ثروة علمية 
تناولت مختلف العلوم وهذه المؤلفات يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: ما صنّفه وكتبه بنفسه وهذا قام بتصنيفه استجابة 
لإلحاح إخوانه وتلاميذه حيث يقول في مقدمة كتابه «الغنية»: «ألح 
علي بعض أصحابي وشدد في الخطاب في تصنيف هذا الكتاب 
لحسن ظنه في الإصابة والصواب والله هو العاصم في الأقوال 


.)581/١( رجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
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والأفعال» والمطلع على الضمائر والنيات والمنعم المتفضل بتسهيل 
ما أراد وإليه عر وجل الالتجاء بتطهير القلوب من الرياء والنفاق» 
وإبدال السيئات بالحسنات إنه غافر للذنوب والخطيئات وقابل التوبة 
من العباد» فلما رأيت صدق رغبته في معرفة الآداب الشرعية من 
الفرائض والسئن والهيئات ومعرفة الصانع عز وجل بالآيات 
والعلامات؟. 

إلى أن قال: «فأجبته إلى ذلك وسارعت مشمراً مبتغياً محتسباً 
للثواب راجيآ للنجاة في يوم الحساب إلى جمع هذا الكتاب بتوفيق 
رب الأرباب الملهم للصواب» . 

القسم الثاني: لم يقم بتأليفه بنفسه وإنما قام بعض طلابه 
بجمعه وترتيبه من أقواله وأوراده وأذكاره وإن كان هذا القسم قد 
نسب إليه فيما بعد من قبل بعض المؤرخين والنساخ وسوف نتحدث 
عن كل قسم على حدة بمشيئة الله تعالى. 

أولاً: القسم الذي قام بتأليفه بنفسه» وهو ثلاثة كتب فقط : 
١‏ الغنية لطالبي الحق عز وجل. ويتكوكن من جزئين مقسمة إلى 
خمسة أقسام : 

القسم الأول: في الفقه وأنواع العبادات كالصلاة والزكاة 
والصيام» والحج والآداب والأذكار. 

القسم الثاني : في العقيدة وقضايا الإيمان والتوحيد» 
والنبوات» والمعادء وأهل البدع من الفرق الضالة والنحل والملل 
المنحرفة . 

القسم الثالث: بعض المجالس المتعلقة بالقرآن الكريم والتوبة 


(1) الغنية للجيلاني .)١/1(‏ 
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والتقوى» وصفة الجنة والنار» وفضائل بعض الشهور والأيام. 

القسم الرابع: تفصيلات بعض الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالصيام والصلاة والدعاء. 

القسم الخامس: في التصوف وآداب المريدين وآداب الصحبة 
وجملة من الأحوال والمقامات. 

وهذا الكتاب من أهسن كتب الفقه والعقائد والآداب كتبه 
بأسلوب سهل وبعبارة مبسطة وعرّزه بالأدلة الصريحة من كتاب الله 
وسنة رسوله بي لولا ما احتوى عليه من بعض الصلوات المبتدعة 
والأذكار والأدعية مما سيتم التنبيه عليه في ثنايا هذه الرسالة بمشيئة 
الله تعالى . 

وهذا الكتاب قد نسبه إليه غالب من ترجم له. قال ابن كثير في 
البداية والنهاية: «وقد صنّف كتاب الغنية وفتوح الغيب وفيهما أشياء 
حسنة وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة)” . 

ويقول ابن رجب في الذيل على الطبقات: «وله كتاب الغنية 


والكتاب مطبوع ومتداول وموجود في معظم المكتبات وبعدة 
طبعات اطلعت على ثلاث منها: الأولى: طباعة دار الحرية ببغداد 
عام 5*4١ه»‏ والثانية: طباعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بالقاهرة عام 770١ه.‏ والثالثة: طباعة دار الألباب بدمشق بدون 
تاريخ . 
١‏ فتوح الغيب: وهو كتاب يحتوي على العديد من المقالات 


.)۲۷١ /١۲( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)585/١( (؟) الذيل على الطبقات لابن رجب‎ 
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والنصائح المفيدة والأفكار والآراء التي تتحدث عن كثير من القضايا 
كبيان حال الدنيا وأحوال النفس وشهواتها والتسليم لأمر الله. وبيان 
مقامات التوكل والخوف والرجاءء والرضاء إلى غير ذلك من 
المقالات والوصايا التي وجهها لأولاده. 

والكتاب 'طبعته مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 
۲ه ودار الألباب بدمشق سنة ١١٤١ه.‏ 

وقد نسبه إلى الشيخ عبدالقادر كل من ابن رجب في الذيل 
على طبقات الحنابلة”'2. والإمام ابن كثير في البداية والنهاية . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رسالة ضمن فتاواه 
اشتملت على توضيح وتوجيه بعض جمله ومعانيه”” . 

غير أن صاحب قلائد الجواهر قد ذكر أن الكتاب المذكور من 
جمع وترتيب أحد تلاميذ الشيخ عبدالقادر وهو الشيخ زين الدين 
المرصفي الصياد““ من المواعظ التي كان يمليها في مدرسته 
ورباطه“ يؤيد ذلك أن كل مقالة تبدأ هكذا (قال رضي الله عنه كذا 
في المدرسة أو في الرباط). 

وسواء كانت من تأليف الشيخ وكتابته بنفسه أو من إملاءاته 
على تلاميذه» فهي في النهاية تؤول إليه باعتبارها من آثاره. 

إلا أنه لابد من الإشارة إلى أنه ألحق بالكتاب المذكور بعض 
القصائد الشعرية المنسوبة إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني» والتي لا 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة .)5957/1١(‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير /١١(‏ ۷ 
(6) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٠٠١ /٠١(‏ ومابعدها. 


(5) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 
(5) قلائد الجواهر للتادفي 9. 
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نشك في عدم صحة نسبتها إليه» وذلك لما اشتملت عليه من 
الشركيات والضلالات التي لا يمكن أن تصدر منه ولايتوقع أن يطلع 
عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن اطلاعه على الكتاب ثم يغفلها 
ولا يشير إلى بطلانها وبيان ضلالاتهاء مما يجعلنا نجزم بأنها 
مدسوسة على الكتاب وهذه بعض الأمثلة: 
القصيدة الأولى وفيها: 
٠"‏ طوف هق و ا 
مَقَاماً به قَدْ كان جَدَّي له دَانِي 
وَقَدْ كشّف الأسْبَارَ عَنْ نور وَجهه 
وَين َة الَوِْيدٍ بالكأسٍ أَنْقَاني 
آنا ْب اقاب الوجُود بأشرمًا 
وَنَوْ يي ألْقَئِتُ سِرّي لِدَجلَةٍ 
ارت وسار المَّاءُ في سورٌ إِعْلانِي 
وَلَوْ يني القت سِري إِلَى لَلَى 
لأخيدّث التيِرَانِ مِنْ عُظْمٍ سُلْطَانِي 
لَقَامَ بِإِذْنِ الله في الْحَالٍ نَادَانِي0© 


1 فتوح الغيب .)۱۷١(‏ 
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ڪڪ سس 
والقصيدة الثانية وفيها: 

ذَرَاعِيَ مِنْ فَؤقٍ التمدواتٍ كُلَهَا كلها 

وِمِنْ نَحْتٍ بَطْنٍ الحُوتٍ مَدَيْتْ رَاحَتِي 
َأعْلَمٌ تبت الأرضٍ كم مِنْ اه 

وغم ر 7 الأزض كم مو رقا 
وأغْلَمٌ عِلم اله اي حروفة 

وأَعْلَمٌ مَوْ اج البخر كم هُوَ مَوْجَةٍ 
أتا كنت مع توج باعل سَفِيتتَه 

بارا أ وطوقاناً عَلَى كَف قُذْرتِي 
ر وإ اه ماقي ا 

E E E 
: دعٌة ب م م رهم اع هو‎ 
وَكلت مع يَعقوبَ في غشو عينِه‎ 


آنا كنت قم اقرب فيزن :الد 
رمَا بَرَآث بوا إلا بدغوتي 

آتا الولحد المَرْدٌ الكيرٌ باته 
انا اوراصف المَوصّوف عَلَّم الطَرِيمَتي 

مَلَكْتُ بلآءَ الله شَرْقاً ومغرباً 
GE IT‏ الأتام بلخظيّي٠‏ 
وأدهى من ذلك القصيدة الثالئة المسماة بالخمرية والمشهورة 
عند عوام الطريقة يقة بالغوثية والتي يزعمون أن من خواصها أن من داوم 
على قراءتها كل يوم إحدى عشرةمرة يصير مقبولاً عند الله ومحبوباً 


) فتوح الغيب (185). 
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عند الخلق ومن قرأها زاد فهمه بالعربية وإن لم يكن من أهلها. إلى 
غير ذلك من الجهالات والضلالات. وقد جاء فى تلك القصيدة من 
الشركبات الغئء الككير مثل: ۰ 
تقزث إلى بلا اله جنا 

كَحَرْدَلَةٍ عَلَىْ حُكْم انَصَالِي 
َو ليث سسرّي فوق تار 

اة ر ب اني 

لَقَامَ بفدرة الولّى مما لي 
وَل ألْقَِتُ سِرّي في حِبَالٍ 

تذكث وَاغْتقَّثت بَئِنَ الرمَالٍ 
وَلَو ألقَئِث سِوّي في حار 

لَضَارَ الكل مورا في الوّوَالٍ9) 

وبطلان ما تضمنته تلك القصائد الشركية يغني عن التعليق 

عليها. 
۳ كتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني وهو كتاب يحتوي على 
وصايا وتوجيهات ومواعظ في اثنين وستين مجلساً من مجالس 
الوعظ والتعليم» خلال الفترة من /١١٠/40ههجرية‏ حتى 
51 جهججرية تناول فيها العديد من القضايا في الإيمان 
والإخلاص والسلوك وغير ذلك من الموضوعات وقد أشارت بعض 
المصادر إلى صحة نسبته إليه" . 


(۱) فتوح الغيب (145). 
(۲) الأعلام للزركلي .)٤١ /٤(‏ 
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سے (۷) — 

وإذا قورن في عمومه بكتابيه السابقين نجد أنه يشبهها إلى حد 
كبير في الأسلوب والمواضيع المطروحة خصوصاً كتاب فتوح الغيب 
والكتاب طبعته مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۹۷۹م 
ومكتبة دار الألباب بدمشق. 

ثانياً: القسم الذي كتبه بعض طلابه ثم نسب إليه: 

١‏ الأوراد القادرية وهو كتاب يشتمل على بعض الأدعية 
والأحزاب والصلوات المبتدعة والقصائد الشركية جمعها المدعو/ 
محمد سالم بواب وطبعتها دار الألباب بدمشق عام 1997م» ونسبتها 
إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وهذه النسبة غير صحيحة لما 
اشتملت عليه تلك الأوراد من الضلالات التي لا يتصور صدورها منه 
وأغلب الظن أنها من وضع أتباعه الذين ابتدعوها ثم نسبوها إليه حتى 
تروج ويتم انتشارها"" . 

" السفينة القادرية وهو كتاب اشتمل على ترجمة للشيخ 
عبدالقادر الجيلاني كتبها ابن حجر العسقلاني بعنوان «غبطة الناظر 
في ترجمة الشيخ عبدالقادر» كما اشتمل على بعض الصلوات 
والأوراد وعلى شرح لحزب الوسيلة المنسوب إلى الشيخ عبدالقادر 
والذي وضعه المدعو/ محمد الأمين الكيلاني والكتاب طبعته دار 
الألباب بدمشق عام 441١م‏ وبه من الصلوات المبتدعة والمنامات 
والألفاظ الشركية ما يؤيد عدم نسبة الكتاب إلى الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني””" . 

۴ الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. وهو من 


.)؟١(ضص انظر الأوراد القادرية‎ )١( 
.)٠١۳ ءلا٠‎ 23١ 85( السفينة القادرية‎ )0 
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جمع وترتيب المدعو/ إسماعيل بن السيد محمد القادري» وقد نسبه 
الزركلي في الأعلام إلى الشيخ عبدالقادر وهذا وهم منه"“ والكتاب 
يحتوي على كثير من البدع والخرافات والأوراد الشركية كما اشتمل 
على تقسيمات للنفس في مقامات الصوفية وهي تقسيمات لا دليل 
عليهاء والكتاب مطبوع لدى مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
سنة 2392167 , 

وكلام الشيخ عبدالقادر في الاعتقاد والسلوك كما سيأتي في 
الرسالة إن شاء الله يؤكد عدم صحة نسبة هذه الكتب إليه. 


.)٤١ /٤( الأعلام للزركلي‎ )١( 
.)١9/5 517 الفيوضات الربانية (5 "ا‎ )۲( 
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المبحث الثانى 
مكانته العلمية 





بدأ الشيخ عبدالقادر الجيلاني حياته العلمية واعظاً ومدرساً 
فتكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له حديث بالزهد وأقام في 
مدرسته يدرس ويعظ إلى أن توفي" . 

ولما كان العصر الذي عاش فيه الشيخ عبدالقادر قد اتسم بالمد 
الصوفي» وشيوع الآراء الفلسفية وأحوال الروحانيات وعلوم النجوم 
والسحر والطلسمات» فقد كان كثيراً ما يردد في مجالس وعظه 
وحلقات دروسه عبارة «اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح 
وأا 

وهذا مؤشر إلى تبرمه وعدم ارتياحه من كثرة الفرق والنحل 
والملل التي خالفت عقيدة السلف. ولهذا فقد كان يشيد بعقيدة 
السلف ويهاجم من يخرج عليها ويحذر الناس من اتباع الأهواء وترك 
الاقتداء والمتابعة للسابقين الأولين فيقول: 

«واعلم آن لأهل البدع علامات يعرفون بها فعلامة أهل البدعة 
الوقيعة في أهل الأثر ‏ يعني السلف - وعلامة الزنادقة تسمية أهل الأثر 
بالحشوية ويريدون إبطال 1 وعلامة القدرية تسمية أهل الأثر 
مجبّرة وعلامة الجهمية 3 تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة 
تسميتهم أهل الأثر ناصبة» 00 ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة ولا 





.)۱۹۸/٤( شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 
.)5415 /5١( (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
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لتحي اللي 


اسم لهم إلآ اسم واحد هو أصحاب الحديث ولا يلتصق بهم ما لقَّبهم 
به أهل البدع كما لم يلتصق بالنبي بي تسمية كفار مكة له ساحراً 
وشاعراً ومجنوناً ومفتوناً وكاهناً ولم یکن اسمه عند الله وعند ملائكته 
وعند إنسه وجه وسائر خلقه إلا رسولاً نبيًا بريتاً من العاهمات 
کلها» . 

وبالرغم من تفشي دعاوي الكرامات وما نقل عنه من وقوع 
الكثير منها على يديه مماهو صحيح وغير صحيح كما سنبينه إن شاء 
الله فيما بعد فإن منهجه السلفي الواضح جعله يفرق بين الكرامة 
والخرافة» وبين ما يمكن أن يكون من الله وما هو من كيد الشيطان» 
فقد نقل عنه أنه قال: 

«تراءى لي نور عظيم ملأ الأفق ثم تدلى فيه صورة تناديني 
ياعبدالقادر أنا ربك» وقد أحللت لك المحرمات فقلت: إخسأ 
يالعين» فإذا ذلك النور ظلام وتلك الصورة دخان. 3 ثم خاطبني: 
ياعبدالقادر نجوت مني بعلمك بأمر ربك وفقهك في أحوال 
منازلاتك. ولقد أضللت بهذه الواقعة سبعين من أهل الطريقة 
فقلت: لله الفضل. فقيل له: كيف علمت أنه شيطان؟ قال: بقوله: 
قد أحللت لك المحرمات»“ 

والكتاب الرئيسي من آثاره العلمية الذي نتمكن بواسطته من 
معرفة مكانته العلمية هو كتاب «الغنية» لطالبي الحق الذي سبق 
الحديث عنه. والذي أوضح في مقدمته أنه أله استجابة لطلب بعض 
أصحابه للتعريف بالآداب الشرعية من الفرائض والسنن والهيئات 
)2.0 الغنية للجيلاني .)4١ /١(‏ 
(۲) فتاوى ابن تيمية (177/1) والطبقات الكبرى للشعراني .)1١9/1(‏ 
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ي 


ومعرفة الصانع عز وجل بالآيات ولعلامات والاتعاظ بالقرآن 
والألفاظ النبوية ومعرفة أخلاق الصالحيد . 

أما عن تدينه وأخلاقه فإن كتب السير تذكر أنه كان مثالاً 
للصدق منذ طفولته. وقد ذكر الشطنوفي قصة تحكي مبلغ صدقه 
قال: قال الشيخ عبدالقادر: 

«عندما استأذنت والدتي للسفر إلى بغداد طلباً للعلم» سلمتني 
أربعين ديناراً وخاطتها تحت إبط قميصي» وأوصتني بالصدق»› وفي 
أثناء سفرنا خرج علينا ستون فارساً فأخذوا القافلة ولم يتعرض لي 
أحد فاجتازني أحدهم وقال لي: كم معك يافقير؟ فقلت: أربعون 
ديناراً. فقال: وأين هي؟ فقلت: مخاطة في قميصي تحت إبطي. 
فظنني أستهزىء به فتركني وانصرف. ومرّ بي آخر فقال لي: مثل ما 
قال الأول» فأجبته كما أجبت الأول» فتركنى وانصرف» وتوافيا عند 
مَُذَمِهمْ فأخبراه بما سمعاه مني فقال: على به فأَِيَ بي إليه» وإذا هم 
على نَل يقتسمون أموال القافلة فقال لي: ما معك؟ قلت: أربعون 
ديناراً. قال: وأين هي؟ قلت: مخاطة في قميصي تحت إبطي. فأمر 
به فَمْتِنَ فوجد فيه الأربعين ديناراً» فقال: ما حملك على الاعتراف؟ 
قلت: إن أمي عاهدتني على الصدق وإني لا أخون عهدها. فبكى 
المقدم وقال: أنت لم تَحُنْ عهد أمك وأنا لي كذا وكذا سنة أخون 
عهد ربيء فتاب على يديّ فقال له أصحابه: أنت كنت مقدمنا في 
قطع الطريق وأنت الآن مقدمنا في التوبة فتابوا كلهم على يدي وردوا 
على القافلة ما أخذوا منهم»”" . 
(1) الغنية .)١/١(‏ 
(۲) بهجة الأسرار للشطنوفي (۸۷) 
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إلا أننا لانجزم بصحة وقوع هذه القصة إذ ليس من المعقول أن 
يبادر جميع اللصوص الذين تحجرت قلوبهم وتبلدت مشاعرهم من 
كثرة ارتكابهم لجرائم القتل والسلب والنهب» وهكذا من غير دعوة 
ولا سبق تمهيد أن يبادروا إلى التوبة دفعة واحدة دون أن يعترض 
منهم ولو بعضهم على الأقل وهم كما تقول القصة ستون فارسآء مما 
يقوي الشك في عدم صحتها ولكنها توحي بما يمكن قبوله مما يتلائم 
مع ما عرف عن الشيخ عبدالقادر من طيب الصفات وكريم الأخلاق. 


ولعلّ أبرز مظاهر مكانته العلمية دوره البارز الذي لعبه في 
علاج الهوة العميقة التي كانت قد حدثت بين العلماء والفقهاء من 
جهة وبين أقطاب التصوف من جهة أخرى فلقد بدأ دعوته في وقت 
كانت الأمة تمر بظروف حرجة للغاية حيث كثرت الفرق واشتدت 
الانحرافات وشاعت البلبلة الفكرية واتجه التصوف اتجاهاً شاذاً 
وابتعد عن الشريعة ابتعاداً كبيراً حتى لم يعد له صلة بها إلا بخيوط 
الزعم والادعاء وأخذ أقطاب التصوف يقذفون العلماء بالتهم التي 
أقلها التمسك بحرفية النصوص التي لا تقل في نظرهم عن الابتعاد 
عن جوهر الدين واعتبروا الفقه علم الدنيا لا علم الدين» ومن أمثلة 
ذلك ما قاله أبويزيد البسطامي”'' للعلماء في عصره: «أخذتم علمكم 
(۱) طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي أحد الزهاد كان جده شروسان مجوسياً 
فاسلم» ورد عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها وله شطحات كثيرة لا ندري عن ثبوتها 
منها قوله: سبحاني وما في الجبة إلا الله. وما النار لأستندن إليها غداً وأقول 
اجعلني فداءاً لأهلها وإلاً بلعتها ما الجنة لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا ما المحدثون 


أن خاطبهم رجل عن رجل فقد خاطبنا القلب عن الرب. 
يقول الذهبي: إن ظاهر هذا الكلام إلحاد منها ما لا يصح أو يكون مقولاً عليه. 
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من علماء الرسوم ميتآً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 


أما علماء السنة فقد اتهموا أقطاب التصوف بالزيغ والزندقة 
وذلك لأن بعض فرقهم أهملت شعائر الدين وفرائض الإسلام إهمالاً 
دفع بها في كثير من الأحيان إلى إنكار النصوص ورفضها رفضاً 
كاملا . 

وهكذا استمرت زاوية الانفراج فى الاتساع على هذا النسق 
حتى القرن الخامس الهجري حيث حاول بعض العلماء التوفيق بين 
المعسكرين ومن أبرزهم الشيخ عبدالقادر الجيلاني الذي أعلن 
الحرب الشعواء على جميع الممارسات الصوفية المنحرفة متسلحاً 
«كانت طریقته هي التوحيد وصفاً وحكماً وحالا وتحقيقه الشرع 
ظاهراً وباطنا»”" . 

ويكفي في معرفة مكانة الشيخ عبدالقادر الجيلاني العلمية ثناء 
شيخ الإسلام ابن تيمية عليه - رحمه الله - والذي عرف بحملته القوية 
وحربه الضروس ضد الصوفية حيث انبرى لهم بالرد والإبطال وتفنيد 
المزاعم وإيضاح الحق خصوصا القائلين بالحلول ووحدة الوجود 
مثال ذلك قوله: «من اعتقد ما يعتقد الحلاج من المقالات التي قتل 
الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين فإن المسلمين إنما 
قتلوه على الحلول والاتحاد وغير ذلك من مقالات أهل الزندقة 
= سير أعلام النبلاء (۸11۳). ` 


() الطبقات الكبرى للشعراني .)٥ /١(‏ 
(؟) الطبقات الكبرى للشعراني .)١11١/1(‏ 
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والإلحاد»” . 
ولكنه - رحمه الله - ينتصر للشيخ عبدالقادر الجيلاني ويوجه 
كلامه ويحيطه بهالة كبيرة من التقدير والاحترام وإذا استشهد ببعض 
أقواله قال: «قال الشيخ عبدالقادر قدّس الله روحه» . 
وقد شهد شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ عبدالقادر بأنه من 
الشيوخ الكبار» قال: «وکلام الشيوخ الكبار كالشيخ عبدالقادر 
وغيره”" ثم شهد له بأنه من أعظم مشايخ زمانه في الأمر بالتمسك 
بالشريعة الغراء فيقول: «والشيخ عبدالقادر ونحوه من أعظم مشايخ 
زمانهم أمراً بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر 
: ل . ؟ ”5 كه 
ومن أعظم المشايخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية) . 
ومرة وصفه بأنه من أئمة الدين فقال: «وقد قال: بعض الناس 
فى هذا المعنى: الأمر أمران أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه» فما فيه 
حيلة لا يعجز عنه وما لا حيلة فيه لا يجزع منه» وهذا هو الذي ذكره 
أئمة الدين كما ذكر الشيخ عبدالقادر وغيره. فإنه لابُدّ من فعل 
(o : :‏ 
المأمور وترك المحذور والرضا والصبر على المقدور” 5 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية (؟/ .)5/8٠‏ 
(؟) فتاوى ابن تيمية .)٤٥۸/۲(‏ 
وإطلاق قدّس الله روحه لا حرج فيها فإن ذلك يراد به الدعاء بتطهير روحه. وأما 
تقديس الله عز وجل فهو تعظيمه وتنزيهه ومثال ذلك الصلاةء فالصلاة من الله 
الرحمة ومن العباد الدعاء. 
انظر لسان العرب لابن منظور .)۱۸١/١(‏ ومختار الصحاح للرازي .)۲٠۹(‏ 
(۳) فتاوى ابن تيمية .)٤1۳/٠١(‏ 


(:) فتاوى أبن تيمية .)54848/١١(‏ 
(5) فتاوى ابن تيمية .)691//1١(‏ 
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كثير من العلماء عليه: 

قال القاضى أبوعبدالله محمد المقدسى» قال: سمعت شيخنا 
موفق الدين ابن قدامة يقول: دخلنا بغداد سنة ١ه‏ فإذا الشيخ 
الإمام محي الدين عبدالقادر ممن انتهت إليه الرئاسة بها علماً وعملا 
وحالاً وإفتاءاً وكان يكفي طالب العلم عن قصده غيره من كثرة ما 
اجتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة الصدر وكان ملء 
العين وجمع الله فيه أوصافاً جميلة وأحوالاً عزيزة وما رأيت بعده 
مثله وكل الصيد في جوف الفراء». 

وكان يبذل أوقاتاً كثيرة في سبيل تعليم الناس الذين كانوا 
يحرصون على حضور دروسه على اختلاف مستوياتهم يقول ابنه 
عبدالوهاب: «كان والدي رحمه الله يتكلم في الأسبوع ثلاث مرات 
بكرة الجمعة وعشية الثلاثاء وبالرباط بكرة الأحد وكان يحضره 
العلماء والفقهاء والمشايخ وغيرهم ومدة كلامه على الناس أربعون 
سنة أولها ١847هء‏ وآخرها ١0"1هء‏ مده تصدره للتدريس والفتوى 
بمدرسته ٣۳سنة‏ أولها ۸ه وآخرها ۱٦٥ھ‏ وكان يكتب ما 
يقول في مجلسه أربعمائة محبرة . 

أما ذكاؤه وفطنته وقدرته على حل المعضلات من الحوادث 
والمسائل فيشهد لذلك ما ذكره ابنه عبدالرزاق بقوله: «جاءت فتوى 
من العجم إلى بغداد بعد أن عرضت على علماء العراقين عراق 
العجم وعراق العرب فلم يتضح لأحد منهم فيها جوابً شاف 
وصورتها: ما تقول السادة العلماء في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه 
)١‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب .)۲۹٤/۱(‏ 
(۲) بهجة الأسرار للشطنوفي .)۹١(‏ 











الباب الأول: عصره وحياته الفصل الرابع: مؤلفاته ومكانته العلمية 


لاب له أن يعبد الله عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبسه 
بها فما يفعل من العبادات؟ قال: فأتى بها إلى والدي فكتب عليها 
على الفور: يأتي مكة ويخلى له المطاف ويطوف أسبوعاً ‏ أي سبعاً ‏ 
وحده وتنحل يميئه قال: فما بات المستفتی ببغداد» . 

وعندما ترجم له ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة 
قال: «شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل 
الطريقة في وقته محي الدين أبومحمد صاحب المقامات والكرامات 
والعلوم والمعارف والأحوال المشهورة»”" . 

ويقول عنه ابن الجوزي: «تكلم على الناس بلسان الوعظ 
وظهر له صيت بالزهد وكان له سمت وصمت وكان يجلس عند سور 
بخداد مستنداً إلى الرباط ويتوب عنده في المجلس خلق كثير»”” . 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة (۱/ .)۲۹٤‏ 
() المرجع السابق (۱/ ۲۹۰). 
(۳) المرجع السابق (۲۹۱/۱). 











اللاب الأول: عصره وحياته الفصسل الخامس: منهجه في توضح المقيدة 


الفصل الخامس 
منهجه في توضيح العقيدة 





المنهج هو الطريق الواضح السهل قال تعالى : لكل جايكم 
سْرْعَةَوَمنْمَابا74' أي طريقا واضحا بيّن”" . 

ومن خلال دراسة مؤلفات الشيخ عبدالقادر الجيلاني لاحظت 
أن له منهجاً واضح المعالم في إيضاح القضايا التي يعالجها خصوصاً 
قضايا العقيدة يمكن تلخيصه فيما يلي : 

أولاً: عرضه للعقيدة بأسلوب بياني بليغ سهل العبارة تجنح 
حركة الإيقاع فيه إلى التوازي والتوازن وهو توازن مبعثه توازن حركة 
النفس والرغبة في الإيضاح بعيداً عن التعقيد والغموض ومثال ذلك 
تعريفه للإيمان بقوله: 

«ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل 
بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ويقوى بالعلم ويضعف 
بالجهل وبالتوفيق يقع»”" . 

وهذا العرض البليغ المبسط يعباراته المؤثرة تستهوي القارىء 
وتشده إلى مواصلة القراءة وهي موهبة يهبها الله من يشاء من عباده. 

ويمكن وصف أسلوبه بالتكامل في الخطاب والإشهاد 
والاستشهاد أضف إلى ذلك سهولة اللفظ ووضوح المعنى والبساطة 
)١(‏ سورة المائدةء الأية: ٤۸‏ . 


(۲) لسان العرب لابن منظور (۲/ ۳۸۳). 
(۳) الغنية للجيلاني (57/1). 








البسساب الأول: عصره وحياته الفصسل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 


EE‏ ال 


في العرض» ويظهر هذا بوضوح من خلال مجالسه التي كانت تغخص 
انتباههم بروعة البيان وجمال الأسلوب. 








الاب الأول: عصره وحياته 





الفصسل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 


ثانياً: حرصه على عدم الخروج عن مدلول الآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية في إثبات الأسماء والصفات لله -عز وجل - يدل 
على ذلك قوله: 


«ولا نخرج عن الكتاب والسنة نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما 


فيهما ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل». 


وما ذهب إليه الشيخ عبدالقادر الجيلاني في هذا الأمر يعتبر 


قاعدة من قواعد المنهج السلفي الذي سار عليه علماء أهل السنة 
والجماعة في القديم والحديث وهذه بعض أقوالهم : 


ا 


يقول الإمام الأوزاعي"“: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بماوردت به السنة» وهذا الكلام 
للأوزاعي رحمه الله له أهميته لاسيما وهو أحد الأئمة الكبار الذي 
يصفه ابن تيمية ‏ رحمه الله - بأنه أحد الأئمة الأربعة في عصر 
تابعي التابعين الذين هم مالك بن أنس إمام أهل الحجاز 
والأوزاعي إمام أهل الشام والليث بن سعد إمام أهل مصر 


والفوري“ إمام أهل العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين 


0) 


0 


~^ 


(۳) 


عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: إمام فقيه محدث مفسر نسبته إلى أوزاع من قرى 
دمشق» وأصله من سبي السند نشأ يتيمآً وتأدب بنفسه ورحل إلى اليمامة والبصرة 
حتى برعء أراده المنصور على القضاء فأبى كان رأساً في العلم والعمل والاتباع 
وكثرة العبادة وكان صاحب سنة وله مذهب معروف في الفقه ومعمول به من قبل 
فقهاء الشام والأندلس. توفي سنة /اداه. 

شذرات الذهب .)751/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)1١37//9(‏ 

الإمام المحدث الفقيه الليث بن سعد الفهمي ثقة ثبت إمام في العلم والعمل من 
أقران الإمام مالك مناقبه كثيرة. مات سنة ١۷١ه.‏ 

سير أعلام التبلاء (73/4). 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء في - 











ابساب الأول: عصره وحياته 8 الفصسل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 


بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وإنما قال 
الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم'"' المنكر لكون الله فوق 

عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف 
(Duns‏ 

هذا» `. 


ت 


يذكر ابن عبدالبر”" إجماع أهل السنة على إثبات الصفات الواردة 
في الكتاب والسنة فيقول : 

«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
الكتاب والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. 


وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها 


زمانه ولد سنة ۹۷ه يقول عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئاً قط فخانني قال عنه 
سفيان بن عييئة وابن معين: هو أمير المؤمنين في الحديث كان كثير الذكر للموت 
والآخرة» وكان رأساً في الزهد والفقه. 

سير أعلام النبلاء للذهبي (579/9). 

الجهم بن صفوان: من أهل خراسان تتلمذ على الجعد بن درهم» وعمل كاتا 
للحارث بن سريج الذي أثار الفتن ضد المسلمين في خراسان فكان الجهم يقرأ 
سيرته ويدعو إلى توليته ويحرض الناس على الخروج معه وفي سنة 74١ه‏ وقعت 
معركة بين أمير خراسان وجيش الحارث بن سريج وكان الجهم معه فطعنه رجل في 
فمه فقتله كان متكلماً صاحب ذكاء وجدل. 

سير أعلام النبلاء (77/5). والكامل لابن الأثير (5/ 5917). 

الفتوى الحموية لابن تيمية (ص77). 

الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبوعمر بن عبدالبر الأندلسي القرطبي 
صاحب التصانيف أدرك الكبار وطال عمره وعلا سنده» وجمع وصنف»ء ووتّق 
وضعّف وسارت بتصانيقه الركبان» وخضع لعلمه علماء الزمان قال عنه ابن حزم : 
لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه. مات رحمه الله سنة 
۳ ها 

سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٠١۳‏ 











البساب الأول: عصره وحياته 


الفصل الخامس: منهجه في توضيح المقيدة 








تبي لحتس 60 
ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقرَ بها مشبّه 
وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما 
نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله)30 . 

ولو ذهبنا نستقصي كلام أئمة أهل السنة والجماعة لطال بنا 
البحث لكثرة ما أكدوه في هذه المسألة الهامة من مسائل العقيدة 

ولكن فيما ذكرته كفاية0 . 

وإذا تتبعنا استدلال الشيخ عبدالقادر على أمور العقيدة وجدناه 
يسير على هذا المنهج فعلى سبيل المثال عند كلامه في اعتقاد أن 
القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه الذي نزل به جبريل على رسول 
ان استدل على ذلك بقوله تعالى : « نَزَدَ ب روح لذن © عل يك 
تكن لذو ©© يسان عور بین 4 وبقوله عز وجل : وان 
مد الففركير اسْتَجَرَد ج حي َس كلم لل غه مامه كرك 

مک تكرت 040 . 

وهذا المنهج السليم هو الذي انتهجه علماء أهل السنة 
والجماعة خلافاً لمنهج الفلاسفة والمتكلمين الذين يقدمون القضايا 

العقلية على الآيات القرآنية ويجعلون القرآن محكوماً والعقل حاكماً. 

لكن الشيخ عبدالقادر ‏ رحمه الله - يورد القضايا ثم يسرد 
أدلتها بالإجمال دون أن يفصل موقفه مثال ذلك» وفي معرض 

.)٠٤١ /۷( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 


(7) للمزيد يمكن الاطلاع على كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص(١۲)ء‏ وعقيدة 
السلف للصابوني ص(۳)ء والاعتقاد للبيهقي ص(57)» ولمعة الاعتقاد لابن قدامة 
ص() وغيرهم. ‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآیات: ۱۹٥۱-۱۹۳‏ . 

(:) سورة التوبةء الآية: 1. 








الباب الأول: عصره وحياته الفصسل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 


تيبي كك 


الحديث عن الصانع عز وجل: أورد حديث الصورة“ «إن الله خلق 
آدم على صو زى ثم لم يبين موقفه من الحديث وعلى من يعود 
الضمير في لفظ صورته» وقد أوضحت كلام أهل العلم في هذه 
المسألة فى ثنايا هذه الرسالة. 





58 رواه البخاري ح1۲۲۷ ومسلم ح‎ )1١( 
.)84/١( (؟) الغنية للجيلانى‎ 











لباب الأول: عصره وحياته 0 الفصسل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 


ثالثاً: يذكر الشيخ عبدالقادر باستمرار أن عقيدته عقيدة السلف 
ويطلب من الله أن يميته على مذهب إمام أهل السنة والجماعة مثال 
ذلك قوله: 

«قال الإمام أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه 
الله وأماتنا على مذهبه أصلاً وفرعاً وحشرنا في زمرته»'" . 

ويقول: «عليكم بالاتباع من غير ابتداع عليكم بمذهب السلف 
الصالح امشوا في الجادة المستقيمة» . 

غير أنه في التطبيق يقع في بعض المخالفات مثل: البدع 
العملية في العبادات كتخصيص رجب وبعض الليالي والأيام ببعض 
العبادات وكبدعة التبرك وغيرها مما سنتحدث عنه بالتفصيل في ثنايا 
الرسالة بإذن الله رغم أنه يدعو إلى الاتباع ومحاربة الابتداع مثل 
قوله: «اتبعوا ولا تبتدعوا»”” . 


.)ه6/١( الغنية للجيلاني‎ )١( 


(5) الفتح الرباني» المجلس العاشر ص[ه7). 
(۳) فتوح الغيب للجيلاني» المقالة الثانية ص(١1).‏ 











الباب الأول: عصره وحياته الفصل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 


ا ا اليا 


رابعاً : رفض تأويل المتكلمين. 

من الطبيعي أن يكون منهجه رفض التأويل مادام يعتمد في 
استدلالاته على الكتاب والسنة كما أسلفنا لأن التأويل يقتضي تقديم 
العقل على النص فإذا تعارضا جرى تأويل النص بما يوافق العقل 
وهذا واضح من كلامه ‏ رحمه الله - حيث يقول في صفة الاستواء: 

«وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات 
علق العرش له مان هي القغرة والننانة كنا قالع الامضتة 
والكرامية ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية ولا على 
معنى الاستيلاء والغلبة كما قالت المعتزلة لأن الشرع لم يرد بذلك:!© 

وقد عاب أئمة الإسلام وعلماء السلف على أهل التأويل هذا 
المسلك» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وضعوا لأنفسهم قانوناً فيما جاءت به الأنبياء عن الله فيجعلون 
الأصل الذي يعتقدونه هو ما ظنوه بعقولهم ويجعلون ما جاءت به 
الأنبياء تبعاً له فما وافق قانونهم قبلوه وما خالفهم لم يتبعوه)" . 

ويبين في موضع آخر أن القول بالتأويل قدح في الرسول يَل؛ 
لأن من زعم أن الرسول تكلم بما لا يدل إلا على الباطل لا على 
الحق ولم يبين مراده وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل 
وأنه أحال الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآرائهم 
فقد قدح في الرسول كلق" . 


.)٥٦/١( الغنية للجيلاني‎ )١( 
.)51/1١( زفق درء تعارض العقل والنقل لابن تيفية‎ 
.)77/١( المصدر السابق‎ ) 

















الفصسل الخامس: منهجه في توضبح العقيدة 


البساب الأول: عصره وحياته 


خامساً: الإمساك عما لم يرد ذكره في كتاب الله وسنة رسوله يكيل من 
إثبات أو نفي . 

وهذا واضح جلي في قوله ‏ رحمه الله : 

«ونعوذ بالله من أن نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنا به هو أو 
رسوله کلت . 

وعلى هذا درج علماء آهل السنة والجماعة فإن الناس لا 
يعلمون عن الله إلا ما أعلمهم به في كتابه أو أعلمهم. به رسوله يك 
في سنتهء ومن سوء الأدب وعدم توقير الرب عز وجل أن يثبت 
شخص صفة أو اسماً لم يرد بها دليل من كتاب أو سنة أو ينفي صفة 
أو اسماً لم يرد بها دليل من كتاب أو سنة. يقول ابن الماجشون“ 
- رحمه الله -: 

«اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين 
حيث انتهى بك ولا تتجاوز ما قد حدَّ لك فإن من قوام الدين معرفة . 
المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة ومكنت إليه الأفئدة 
وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافنٌ في 
ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيباً ولا تكلفن بما وصف 
لك من ذلك قدراً. 





.)٥۷ /١( الغنية للجيلاني‎ )( 

(5) العلامة الفقيه مفتي المدينة/ عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون» 
تلميذ الإمام مالك قال عنه ابن عبدالبر: كان فقيهآ فصيحاً دارت عليه الفتيا في 
زمانهء» وعلى أبيه من قبله. توفي عام 17اه. 
سير أعلام النبلاء للذهبي .)١۹ /۱١(‏ 











الباب الأول: عصره وحياته الفصسل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 


|| سس يي سه 


وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث 


وأصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه» . 





(1) نقله عنه ابن تيمية في الفتوى الحموية .)٠٠١(‏ 








البساب الأول: عصره وحياته الفصل الخامن: منهجه في توضيح العقيدة 


س 








سادساً: إعراضه عن علم الكلام. 

من قواعد منهج الشيخ عبدالقادر في إيضاح العقيدة إعراضه 
عن علم الكلام وعدم اعتماده عليه؛ لأنه يرى أنه منشأ الضلالات 
التي وقع فيها القوم ولذا نقل في كتابه الغنية قول الإمام أحمد رحمه 
الله : 

«لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلاً ما 
كان في كتاب الله عز وجل أو حديث عن النبي ية أو عن أصحابه 
رضي الله عنهم أو عن التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير 
محمود فلا يقال في صفات الرب عز وجل كيف ولم ولا يقول ذلك 
إلا شاك“ . 

وهذا هو الذي درج عليه علماء أهل السنة والجماعة الذين 
ذوا علم الكلام وحدَّروا منه وبيّنوا العواقب الوخيمة التي يفضي 
إليها منهم أبويوسف”' صاحب أبوحنيفة الذي يقول من طلب العلم 
بالكلام تزندق. 

أما الشافعي ‏ رحمه الله فقد كان أكثر الأئمة صرامة في 
التعامل مع أهل علم الكلام حيث يقول: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب السنة وأقبل على الكلامء ولقد اطلعت من أهل 
الكلام على شيء ما كنت أظنه ولئن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا 
(1) الغنية للجيلاني (05/1). 
(؟) الإمام الفقيه يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبه جمع بين 

الرواية والدراية وقد ولي القضاء وهو أول من دعى بقاضي القضاة أيام المهدي 


وتوفي في عهد الرشيد سنة ۱۸۲ . 
شذرات الذهب (۲۹۸/۱). 














العقمدة 


البساب الأول: عصره وحياته ٠‏ الفصسل الخامس: منهجه في توضيح العقي 
ست م سس 


الإشراك بالله خير من أن يبتلى بالكلام. 
وكذا الإمام أحمد يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح وقلّ 
أحد نظر في الكلام إلا كان في قلبه غلٌّ على أهل الإسلام»2" . 
ولا أجد أفضل من أن أختم هذا الموضوع بذكر ما نقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن بعض من تورطوا في هذا الطريق وبلغت بهم 
الحيرة مبلغها فيقول: 
«وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل والتصوف الذين 
يحققوا ما جاء به الرسول حيارى كما أنشد الشهرستاني”" في أول 
كتابه”" كما قال : 
مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول ولعله استسمن ذا ورم 
ونفخ في غير ضنوم. 
قد طف ف تَلْكَ الْمَعَامِدِ 
1 قن 0 قارعاً نس تارم 
وأنشد أبوعبدالله الرازي ' في غير موضع من كتبه مثل كتاب : 
() انظر إلى هذه الإقوال وغيرها في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١1(‏ 559). 
(؟) محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني صاحب التصانيف الكثيرة متكلم بارع 
أخذ علم النظر والأصول عن أبي نصر العسكري من أشهر كتبه الملل والنحل توفي 
سنة 0٤۸‏ ه. 
شذرات الذهب .)١594/5(‏ 


(۳) يشير إلى كتاب الشهرستاني نهاية الأقدام في علم الكلام وهو كتاب مطبوع بلندن 
سئة ۱۹۳٤‏ . 
)٤(‏ هو أبوعبدالله محمد بن عمر الطبرستاني الرازي ولد سنة ٤٤٦ه»‏ وأخذ العلم عن = 








البساب الأول: عصره وحياته الفصسل الخامس: منهجه في توضبح العقيدة 


[94) امم 


أقسام الذات لما ذكر أن هذا العلم أشرف العلومء وأنه ثلاثة 


مقامات: العلم بالذات» والصفات». والأفعال» وعلى كل مقام 
عقدة. فعلم الذات عليه عقدة: هل الوجود هو الماهية أو زائد على 
الماهية؟ وعلم الصفات عليه عقدة: هل الصفات زائدة على الذات 
أم لا؟ وعلم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن للذات أو متأخر 
عنها؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا 
الشراب ثم أنشد: 





نَهَِايَةٌ إِقُدَامٌ العُفُول عِقَالَ 

واكقية الال فال 
لكو الم سم ف ق 83 
وَارُواحنا في وحسه من جِسَومنًا 

وخافل ياتا اف ووتيال 
موا ل وص 6 ب ا حم لي 2 

. روس ا 
سوى أن جَمَعْنَا فيه قل وَقَالوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي 
عليلاً ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في 
ا > It art A2‏ 2 )0( .و عع لاو مجرت ل ملل 
الإثبات « لخن عل امرش أستوى 9 4 و# إِلَهِ يصعد الكل الطب 
لمل ادلم ةي : 
= والده وله مصنفات مشهورة منها «مفاتيح الغيب في التفسير» وغيره» توفي سنة 
ا ه. 
شذرات الذهب .)١١/١(‏ 


.8 سورة طهء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )0( 











الباب الأول: عصره وحياته الفصل الخامس: منهجه في توضيح العقيدة 


واقرأ في النفي : 8 ليس یناو کی € ول ولا يطو يو علا 
و لعل تلد لَوُسَيييٌ4”" ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»“ 


ويقول ابن قتيبة“ وهو يكشف عوار هذا العلم: «وقد تدبرت 
مقالة أهل الكلام» فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون ويفتنون 
الناس بما يأتون» ويبصرون القذى في عيون الناس» وعيونهم تطرف 
على الأجذاع» ويتهمون غيرهم في النقل» ولا يتهمون آرائهم في 
التأويل ومعاني الكتاب والحديث» وما أودعاه من لطائف الحكمة» 
وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة» والتولدء» والعرض» والجوهرء 
والكيفية والكمية» والأينية ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم 
بها وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج ولكن يمنع من ذلك طلب 
الرئاسة وحب الأتباع»”" . 


وفي الختام فهذه أهم الجوانب البارزة في منهج الشيخ 
عبدالقادر في إيضاح العقيدة وسوف يتضح ذلك بمزيد من البيان 
والعرض والتحليل عند مناقشة مسائل العقيدة بالتفصيل في ثنايا هذه 
الرسالة والتي هي بمنزلة الجانب التطبيقي لهذه المعالم التي أوجزتها 
والله ولي التوفيق. 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة طهء الآية:‎ )۲( 





(۳) سورة مريم» الآية: ٠١‏ . 

(:) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١89/1١(‏ 

(ه) العلامة الكبير أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة صاحب التصانيف كان رأساً في 
علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» مات سنة ١۲۷ه.‏ سير أعلام التبلاء 
للذهبى ۲۹۹/۱۳. 

() تأويل مختلف الحديث لابن قتيية ٠١‏ . 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الأول: الإيمان 
لے 


ف 


آراء الشيخ عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





وتحته ستة فصول : 

الفصل الأول: الايمان 

الفصل الثانى : التوحيد 

الفصل الثالث: النبوات 

الفصل الرابع: اليوم الاخر ومقدماته 

الفصل الخامس : البدعة وموقفه منها 

الفصل السادس: الامامة وطاعة الولاة والنصح لهم 








الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الأول: الإيمسان 


a EE a 


الفصل الأول 
الايمان 





وتحته خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الايمان 

المبحث الثاني: زيادة الايمان ونقصانه 
المبحث الثالث: الفرق بين الايمان والاسلام 
المبحث الرابع: الاستثناء في الايمان 

المبحث الخامس: مصير المؤمن صاحب الكبيرة 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية - الفصل الأول: الإيمسان 


الايمان في اللغة : 
الإيمان: مصدر من آمن يؤمن إيمانآً فهو مؤمن» وهو مشتق 
من الأمن. 


قال الجوهري : الإيمان: التصديق”" . 

وقال ابن منظور: الإيمان: معناه التصديق" . 

وقال الرازي: الإيمان: التصديق" . 

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية من جعل الإيمان بمعنى 
التصديق ورد عليهم من وجوه كثيرة» ويرى أن أقرب لفظ له هو 
الإقرار©» . 


الايمان في الاصطلاح : 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل قول اللسان 
وعمل القلب والجوارح» وسوف نذكر أقوالهم بالتفصيل فيما بعد. 
أما الطوائف الأخرى فقد خالفت أهل السنة والجماعة في ذلك 
وأقوالهم كالتالي: 

القول الأول: إن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق 

بالقلب» ولا يدخل فيه العمل بالجوارح» وهذا القول هو قول حماد 
)١(‏ الصحاح للجوهريء ۲۰۷۱/۰. 
(۲) لسان العرب لابن منظور» ۲۳/۱۳ . 


(۳) مختار الصحاح للرازي» .١١‏ 
)٤(‏ الفتاوی لابن تیمیة» ٥۲۹/۷‏ . 








البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيصسان 


ابن أبي سليمان"“ وقول تلميذه أبي حنيفةومن تبعهم من الفقهاء”" . 

القول الثاني: أن الإيمان مجرد معرفة القلب وهو قول 
ال 

القول الثالث: أنه قول اللسان فقط . وهو قول الكرامية . 

القول الرابع: أنه التصديق وهو قول الأشاعرة.”“ 

القول الخامس: أنه العمل والنطق والاعتقاد وهو قول 
المعتزلة. وقد سبق بيان أن هذا هو قول أهل السنة لكن المعتزلة 
جعلوا الأعمال شرطاً في صحة الإيمان» أما أهل السنة والجماعة 
فيجعلونها شرطا في كماله الواجب لا في كماله على الإطلاق" . 

وقد وافق الشيخ عبدالقادر الجيلاني - رحمه الله - أهل السنة 
والجماعة في تعريف الإيمان فقال : 

«ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل 





)١(‏ حماد بن أبي سليمان العلامة الإمام» فقيه العراق» روى عن أنس وروى عنه تلميذه 
أبوحنيفة والأعمش وسفيان الثوري» كان أحد العلماء الأذكياءء والكرام الأسخياءء 
قال معمر: قلت لحماد كنت رأساً وكنت إماماً في أصحابك فخالفتهم فصرت تابعاً 
قال: إني أن أكون تابعاً في الحق خير من أن أكون رأساً في الباطل. قال الذهبي: 
يشير معمر إلى أنه تحول مرجئاً إرجاء الفقهاءء وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة 
من الويمان ويقولون الويمان إقرار باللسان ويقين في القلب. مات حماد سنة 
۰ه (سیر اعلام الثبلا .)۲۳٠/١‏ 

(۲) شرح الفقه الأكبرء .١44‏ 

(۳) السنة لعبدالله بن آحمدء رقم ٥۹٤‏ مقالات الإسلاميين ۲٠۳/١‏ . 

(5) مقالات الإسلاميين للأشعري» ص١٤٠.‏ والكرامية هم أتباع محمد بن كرام 
السجستاني المتوفى سنة ١٠٠هء‏ وهم طوائف متعددة من أهل الإثبات يغلب 
عليهم الإرجاء في الإيمان والتشبيه في الصفات ولديهم انحرافات أخرى. انظر 
الملل والنحل .٠٠۸/١‏ 

(5) انظر التمهيد للباقلاني» 2588/١‏ والإرشاد للجويني» ”77 . 

(5) انظر مقالات الإسلاميين» 55؟. 





البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيصسسان 


بالأرکان»“ 

«الإيمان قول وعمل. فالقول دعوى والعمل هو البينة» والقول 
صورة والعمل روحها» . 

وقد يُظن أن بين كلام الشيخ الأول وقوله الثاني تعارضاً» وفي 
الحقيقة لا تعارض بينهما؛ لأن السلف يريدون بالقول قول القلب 

وقد ورد عن السلف كله اللفظين المذكورين عند الشيخ 
عبدالقادر - رحمه الله ت 

فأما اللفظ الأول الذي يجعل الإيمان ثلاثة أشياء فورد عن 
جماعة منهم: 

-الفضيل بن عياض" : حيث قال: «الإيمان عندنا داخله 
وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به)“ . 





. ٠۲/١ الغنية للجيلاني»‎ )١( 

)2 المرجع السابق» ۲/١‏ . 

(۳) الفضيل بن عياض : هو الإمام القدوة شيخ الإسلام المجاور لحرم الله سبب توبته أنه 
عشق جارية فبينما هو يتسلق الجدار إليها سمع تاليا يتلو < # ألم يان ليب ءامنا أن 
سح فوم لز ڪر اّ4 الحديد: .٠١‏ فقال: بلى يارب قد آن ثم رجع فآواه الليل 
إلى خربة فإذا فيها سابلة فقال بعضهم: نرحل. وقال بعضهم: : حتى نصبح فإن 
الفضيل على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت. وقلت: أنا أسعى بالليل في 
المعاصي وقوم من المسلمين هاهنا يخافونني وما أرى الله ساقني إليهم إل لأرتقع 
اللوم نير قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام وكان رحمه الله ثقة 
نبيلاً فاضلاٌ عابداً ورعاً كثير الحديث . 
سير أعلام النبلاء 2751/4 . 

. 1۲۷ السنة لعبدالله بن أحمدء رقم‎ )٤( 








الساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية القصيل الأول: الإيمسان 


أبوثور”"“: إذ يقول: «الإيمان التصديق بالقلب والقول 


باللسان والعمل بالجوارح» . 
الآجري: الذي عقد باباً في كتابه «الشريعة» فقال: «باب 


القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ولا 
2 
يكون مؤمناً إل أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث»“ . 
وأما اللفظ الثاني الذي يجعل الإيمان شيئين فقط. فقد ورد 
الإمام مالك حيث قال: «الإيمان قول وعمل»“ . 
- الإمام أحمد الذي قال: «الإيمان قول وعمل»"؟. 
الإمام البخاري الذي ذكر أنه كتب عن ألف نفر من العلماء 
وزيادة ولم يكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل””" . 
فالأقوال جميعها ما كان منها باللفظ الأول أو كان باللفظ 





)١(‏ أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه أحد الأعلام 
روى عن ابن عيينة ووكيع وروى عنه مسلم خارج الصحيح وجماعة قال عنه 
النسائي هو أحد الفقهاء ثقة مأمون وقال ابن حبان كان أحد أثمة الدين فقهاً وعلماً 
وورعآ وفضلاً وخيراً صنّف الكتب وذبكً عن السنة وقمع مخالفيها مات سنة 
ها 
وفيات الأعيان .75/١‏ 

(؟) شرح أصول أهل السنة والجماعة رقم ٠١۹١‏ . 

) الآجري: هو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف أبويكر محمد بن الحسين 
الآجري صاحب التصانيف التي منها الشريعة كان صدوقاً خيراً عابداً صاحب سنة 
واتباع مات بمكة سنة 0ه وهو من أبناء الثمانين. 
سير أعلام النبلاء للذهبي 177/15 . 

08 الشريعة للاجري»‎ )٤( 

(5) السنة لعبدالله بن أحمدء رقم ٦۳۸‏ . 

(7) المرجع السابقء رقم 0۹٩‏ . 

(۷) شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي رقم 10۹۷ . 








البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الأول: الإيصسان 


الثاني فإنها تشمل الاعتقاد والقول والعمل. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله : 

«إذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان 
جميعاً» وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو ذلك إذا 
أطلق فإن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فقول اللسان بدون اعتقاد 
القلب هو قول المنافقين وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد كقوله 
تعالى  :‏ يفولود ليهر كا يش ف نوم 2١74‏ وكذلك عمل الجوارح 
بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يقبلها الله فقول 
السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر»" . 

وبهذا يتبين مراد جمهور علماء أهل السنة والجماعة من 
تعريفهم الإيمان أحياناً بأنه قول وعمل وأحيانا بأنه قول اللسان 
وتصديق القلب وعمل الجوارح»› وهو الذي ذكره الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني كما تقدم. 


)0 سورة الفتح» 311 
0( مجموع الفتاوى لابن تیميةء ۱۷۰/۷ . 








البساب الثاني: آراء عيدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيصسان 


هع سيد 


المبحث الثانى 
زيادة الإيمان ونقصانه 


من المسائل المتعلقة بتعريف الإيمان مسألة زيادته ونقصانه» 
والشيخ عبدالقادر الجيلاني في هذه المسألة يقرر أن الإيمان يزيد 
وينقص حيث يقول: 

«ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل 
بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان»”"" . 

وقد استدل على ذلك بقوله تعالی: « ما ایت اموا ادنم 
ایا وهر شرو 4)3 وقوله تعالى: # ودا يت علوم ءاير رادم 
مانا وَعَكَ َيه يركون © € . وقوله تعالى: « لِسَلقِنَ الي أووأ 
آلکتب وراد الزن امنوا ایا °٩4‏ , 

وهذا القول موافق لما ذهب إليه سلف هذه الأمة من أهل السنة 
والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص وقد أورد الإمام اللالكائي 
رحمه الله أسماء جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ممن قال 
بهذا القول تحت عنوان: «سياق ما دل أو فسّر من الآيات من كتاب 
الله وسنة رسوله يله وما روي عن الصحابة والتابعين من علماء أئمة 
الدين أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 


± 


ثم ذكر من قال هذا من الصحابة: ومنهم عمر بن 





.55؟/١ الغنية للجيلاني»‎ )١( 
.1١5؟84 سورة التوبةق»‎ )۲( 
.۲ سورة الأنفال»‎ )۳( 
.”١ سورة المدثرء‎ )٤( 
.57/١ (ه) الغنية للجيلاني»‎ 





البباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيمسان 
ت 
الخطاب؟. وعبدالله بن عباس » وعبدالله بن م 


De 
. واحرین‎ 


ومن التابعين: سفيان الثوري» ومجاهد““» وسعيد بن 
ا ور 

ومن الفقهاء: مالك بن أنس“» وجرير بن عبدالحميد“» 
وحم 5 نيا 60 وغیر هھ . 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه بالايات التي استدل بها الشيخ عبدالقادر الجيلاني السابق 





.7011 ومسلمء رقم‎ ٠٤٥ انظر: البخاري» رقم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري» .۷۹/٦‏ 

0 انظر: صحيح مسلم» رقم .٩۱‏ 

(4) مسألة زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل الحادثة في أواخر عهد الصحابة ولم يثبت 
عن أكثر من أورد اللالكائي آسماءهم قول في ذلك» ولكنه أراد من قوله ذلك أن 
روايتهم للأحاديث الدالة على الزيادة والنقص يدل على قولهم إذ لا يمكن للصحابي 
أن يخالف روايته والله أعلم . 

(5) السنة لعبدالله بن أحمد» رقم .٠٠٤‏ 

(7) السنة لعبد الله بن أحمدء رقم 25١١‏ ومجاهد هو ابن جبر شيخ القراء المفسرين 
عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» وصفه يحبى بن معين بأنه ثقة. (سير 
أعلام النبلاء 559/4). 

(۷) انظر: تفسير الطبريء ٠١/۳‏ وسعيد بن جبير هو الإمام الحافظ المفسر الشهيد أحد 
الأعلام كان من كبار العلماء» قرأ على ابن عباس وكان كثير البكاء من خشية الله 
كثير الذكر للموت» قتله الحجاج عام 86ه. (سير أعلام النبلاء 0751/4 . 

(۸) السنة لعبد الله بن أحمدء رقم ٦۳١‏ . 

(9) السنة لعيد الله بن أحمدء رقم 1۲۷٦ء‏ وجرير بن عبدالحميد هو الإمام الحافظ 
القاضي كان ثقة كثير العلمء يرحل إليه» قال عنه أبوالقاسم اللالكائي مجمع على 
ثقته مات سنة 489١ه.‏ (سير أعلام النبلاء 9/4). 

. ٥۹٩ السنة لعبدالله بن أحمدء رقم‎ )٠١( 

. ٠١۹۹ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )1١( 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الأول: الإيمسان 
ذكرها والتي نصت صراحة على زيادة الإيمان وما جاز عليه الزيادة 
جاز عليه النقص . 

كما استدلوا ببعض الأحاديث الصحيحة منها: قوله كل : 
«الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»'. 


وقوله ًة : «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيقول الله 


-عز وجل -: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية»" . 


وقد بوكب الإمام البخاري باباً في صحيحه لبيان زيادة الإيمان 
ونقصانه فقال: باب زيادة الإيمان ونقصانه ثم ساق الآيات السابقة 
وغيرها كما أورد حديث النبي 6: ايخرج من النار من قال لا إله إل 
الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن ذرة من خير»””". 


وبهذا يتبين موافقة الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله - 
لأهل السنة والجماعة في القول بزيادة الإيمان ونقصانه. 





0( رواه البخاري» ح .٩‏ ومسلم» ح ۳١‏ 
2( رواه البخاري» ح ؟؟. ومسل ح 1۸۳ . 
زفرف رواه البخاري» ح 55. 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيمسان 


المبحث الثالث 
الفرق بين الايمان والاسلام 





هل الإيمان والإسلام بمعنى واحد أم أن بينهما فرقا» ولكل 
منهما معنى يخالف الآخر. 

هذه المسألة اختلفت فيها أقوال أهل السئة والجماعة. 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يذهب إلى القول بالتفريق بينهما 


فيقول: 
«وأما الإسلام فهو من جملة الإيمان وكل إيمان إسلام وليس 
كل إسلام إيماناً» 


رط 


وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: < #وَالتٍ الْاَرَاب ءامنا كل ل 
ویوا وکن فووا الما یدل لین ف فلوگ 74 . 

وبحديث مجيء جبريل إلى النبي و وسؤاله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان9 99 , 

وهذا القول يوافق أحد القولين المشهورين عند أهل السنة 
والجماعة. فقد اختلفوا فى هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن الإسلام والإيمان متغايران وأن بينهما فرقاً وإلى هذا 
١‏ الإمام الزهري”*؟؟: حيث يرى «أن الإسلام الكلمة والإيمان 
)00 سورة الحجرات: 14 
() رواه البخاري؛» ح 6 ومسلم» ح ۸. 
(۳) الخنية للجيلاني» ٦۲/١‏ . 


(:) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» الإمام العالم حافظ زمانه ولد سئة ١6هء‏ 
يقول عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته» وكان يحفظ من مرة وأحدة» = 





الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيمسان 
8 


۲ قال الإمام أحمد كما ذكره عنه عبدالملك الميموني'؟ «قال: 
قلت : لأبي عبدالله تفرق بين الإيمان والإسلام قال: نعم»”". 

وكذلك ابنه صالح نقله عنه فقال: «سئثل أبى عن الإسلام 
والإيمان. فقال: قال ابن أبي ذئب”*؟: الإسلام القول والإيمان 
العمل فقيل ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان» . 

وأشار إلى هذا ابن عبدالبر فقال: «وقد ذهبت طائفة من أهل 
الحديث إلى أن الإيمان والإسلام معنيان»"؟. 

وكذلك الإمام الأصبهاني“ يرى أنهما «اسمان لمعنيين 
فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب والإيمان عبارة عن 

(A) 


جميع الطاعات» . 


ويقول ما قلت لأحد قط أعد عليّ» وكان زاهداً لا يقيم للدنيا وزنآ» مات سنة 
ه. (سير أعلام النبلاء 757/6 . 

الإيمان لابن منده 7311/1١‏ 

عبدالملك بن عبدالحميد الميموني ثقة فاضل لازم الإمام أحمد أكثر من عشرين 
سنة. (تقريب التهذيب .)٥٠١ /١‏ 

السنة للخلاًلء .1٠٤/۳‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب» ثقة فاضل فقيه توفي سنة ۸١٠ه.‏ 
(تقريب التهذیب ۲/ .)۲۸٤‏ 

السنة للخلال» 1٤١/۳‏ . 

التمهيد لابن عبدالبر» .۲٤۹/۹‏ 

الحافظ الكبير شيخ الإسلام إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الملقب بقوام 
السنة قال عنه أبوموسى المديني: إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل 
السنة في زمانه وقال عنه يحيى بن منده كان حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل 
الكلام ليس في وقته مثله ولد سنة 0۷٤ه»‏ وتوفي سنة 076 ه. 

تذكرة الحفاظ للذهبى .)١١۷۷ /٤(‏ 

الحجة في بيان المحجة للأصبهاني» ٤٠٦/١‏ . 








الباب الثاني: اراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية . الفصل الأول: الإيمسان 


القول الثاني : أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان وأنهما بمعنى 

واحد» وممن قال بذلك: 

١‏ الإمام البخاري حيث بوب في صحيحه فقال: «باب إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة وكان على الان أو الخوف لقوله 
تعالى : « #وَالتٍ الَْترابُ امتا فل لم ووا وللکن وا تة 4“ فإذا 
هو على الحقيقة فهو على قوله - جل ذكره  :-‏ إِنَ ألمت عند 

أ أدمتكة204 ويقصد البخاري ‏ رحمه الله - من الإسلام الحقيقة 


الشرعية والذي يرادف الإيمان وينفع عند 7 


۲ وكذلك محمد بن نصر لمرو يرى أن الإيمان هو الإسلام 
فيقول: «وقالت طائفة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة 
والجماعة وأصحاب الحديث الإيمان. الذي دعا الله العباد إليه 
وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله ديناً ا لعباده کک 





.١5 سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۱۹ . 

(۴) انظر: فتح الباري: .۹۹/١‏ 

(:) محمد بن نصر المروزي: هو شيخ الإسلام أبوعبدالله الحافظء قال عنه الحاكم : 
إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. قال عنه الذهبي: كان أعلم الأثمة باختلاف 
العلماء على الإطلاق. وقال عنه اين حزم: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن 
وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها ويما أجمع الناس عليه مما 
اختلفوا فيه وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المروزي 
فلو قال قائل: ليس لرسول الله يكل حديث ولا أصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر 
لما أبعد عن الصدق. مات رحمه الله سنة ٤۲۹ه.‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي 77/15. 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الأول: الإيمسان 


cre‏ ئ 


اکر €“ وقال: ‏ وَرَضِيت کم اسم ويا وقال : من برد 


آله أن يديم يش ذر4 . وقال: أف مح أله ذم لوسر 
سوس سمه Ah‏ داس يس 6 يي(5) . 1 . 
فهو عل نور من ريو 14 ' فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان 
وجعله اسم ثناء وتزكية فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه 
وهدى وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه» . 


وإلى هذا الرأي يذهب ابن عبدالبر حيث قال: «الذي عليه 


جماعة أهل الفقه والنظر أن الإيمان والإسلام سواء بدليل ما ذكرنا 
ن كتاب الله عز وجل قوله فَأَخْرَحََا من كن فبَا من الْمَؤْمِِينَ © ها وعدا 





سورة الزمر: ¥. 

سورة المائدة: ۳. 

سورة الأنعام: ٠١١‏ . 

سورة الزمر: ۲ 

تعظيم قدر الصلاة للمروزي» ٥۲۹/۲‏ . وقد تعقب ابن تيمية - رحمه الله - محمد بن 
نصر في كلامه هذا فقال: مقصود محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله - أن المسلم 
فهو مسلم وكل مسلم فلابد أن يكون معه إيمان وهذا صحيح وهو متفق عليه 
ومقصوده أيضاً أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان وهذا فيه نزاع لفظي 
ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الاخر وهذا لا يعرف عن أحد من السلف 
وإن قيل هما متلازمان فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا 
وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أثمة الإسلام 
المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصر بل ولا عرفت أنا 
أحداً قال ذلك من السلف ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن 
المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله فكل مسلم مؤمن وكل 
مؤمن مسلم وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأئمة كلهم 
يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابدٌ أن يكون مسلماً والمسلم الذي وعد 
بالجنة لابد أن يكون مؤمناً وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين 
فهو مؤمن مسلم. 








البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 0 الفصسل الأول: الإيمسان 


فا عَبدَبَتِ يَنَ الْمْمْلِيَ 2749 وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام 
جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعية والمالكية وهو قول داوو 
وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر إلى أن قال 
والصحيح عندنا ما ذكرت لك" . 
وكذلك الإمام ابن منده”© حيث عقد باباً لذلك فقال: «ذكر 
الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان والإسلام 
اسمان لمعنى واحد وأن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه ' 
عليهم هو الإسلام الذي جعله الله 5 وارتضاه لعباده ودعاهم إليه 
وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده»(“ 
والذي يظهر لي أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة له 
احتمالان: 


الأول: أن يكون القائلون بأنهما شىء واحد أرادوا بذلك إذا 
وردا منفردين فلا شك أن هذا صحيح. فإن الإسلام إذا جاء وحده 


.۳١ سورة الذاريات: هلا‎ )١( 

(؟) داود: هو داود بن علي الإمام البحر الحافظ العلامة حافظ الوقت رئيس أهل 
الظاهر. له زلأت في القول بخلق القرآن وينفي القياس . قال الذهبي: وفي الجملة 
فداود بن علي بصير بالفقه عالم بالقرآن حافظ للأثر رأنٌ في معرفة الخلاف من 
أوعية العلم . له ذكاء خارق وفيه دين متين وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم 
علم باهر وذكاء قوي فالكمال عزيز والله الموفق. 
سيلا أعلام النبلاء للذهبي 917/17 . 
التمهيد لابن عبدالبر» .76٠/9‏ 
أبن منده: هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن منده. قال عنه 
الذهبي: لم أسمع أحداً كان أوسع رحلة منه ولا أكثر حديثاً منه مع الحفظ والثقة» 
وقد بلغنا أن عدة شيوخه ٠۷٠١‏ شيخ من تصانيفه كتاب الإيمان والتوحيد 
وغيرهما. 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۸/۱۷ . 

. ۳۲۱/۱ الإيمان لابن منده»‎ (o) 








الاب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيسسان 


دخل فيه الإيمان» وكذلك العكس فلا خلاف حينئذ بين القولين . 


الثاني: أنهم أرادوا أن مسمى كل واحد هو مسمى الآخر وإن 
اجتمعاء فلا شك أن هذا مرجوح؛ للأدلة الكثيرة التي فرقت بينهماء 
ومن أشهرها قوله تعالى: #إنَّ التتلييت وَألْسْنْمَتٍ والعؤينيرت 
َلْمُوْدَتِ 2'74 فقد عطف الإيمان على الإسلام» والشيء لا يعطف 
على نفسه فعلم أن الإيمان معنى زائد على الإسلام» وكذلك حديث ' 
جبريل والذي فرق فيه النبي َيه بينهما بإجابتين مختلفتين» ولو كانا 
شيئاً واحداً لكانت الإجابة واحدة وهذا الذي رجحه جماعة من 
العلماء. 


قال ابن رجب : (ووجه الجمع بي بين النصوص يتضح. بتقرير 
أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاٌ لمسميات متعددة عند 
إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك 
المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير 
والمسكين فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قرن 
أحدهما بالآخر دلّ أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات 
والآخر على باقيها. 

وهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر» 
ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده فإذا قرن بينهما دل 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي». ° 





)١(‏ سورة الأحزاب: هلا. 
( جامع العلوم والحكم لابن رجب .۳٤‏ 








الباب الثاني: راء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الأول: الإيمان 
“f o‏ 


. 
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هذه المسألة معروفة عند العلماء باسم الاستثناء في الإيمان 
وهى أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والشيخ عبدالقادر 
الجيلاني لا يُجِورُ دعوى الإيمان المطلق من غير استثناء بل ويوجب 
على مدعي الإيمان أن يستثني قال رحمه الله -: «ولا يجوز للمؤمن 
أن يقول أنا مؤمن حمّاً بل يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله" . 

وقد تعددت أقوال الناس في الاستثناء في الإيمان إلى أقوال 
ثلاثة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله طرفان ووسط: 
الأول : تحريم الاسعتاء. 
الثانى : إيجاب الاستثناء . 


الثالث : وسط بينهما وهو جوازه. 
قال شيخ اللإسلام - رحمه الله - القول الأول: «تحريم القول به 
وهم المرجئة”"؟ والجهمية”" ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئاً واحداً 


(۱) الغنية للجیلانی» .٦۳/١‏ 

2 المرجثة: من الفرق التي احتلت مكانا كبيراً من اهتمام العلماء لبيان معتقداتهم التي 
تتلخص في بعض المسائل الهامة كتعريف الإيمان بأنهم التصديق أو المعرفة 
بالقلب» وأن العمل ليس داخلاً في حقيقة الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» وأن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملوا الإيمانء وقد وجد الفساق في هذا 
المذهب باباً لكل مفسدة ولهذا قال زيد بن علي: «أبرأ إلى الله من المرجئة الذين 
أطمعوا الفساق في عفو الله» انظر الملل والنحل» ص۱۳۹ بتصرف . 

(0) الجهمية: إحدى الفرق الكلامية ذات الآراء الخاطئة في مفهوم الإيمان وصفات - 











البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيصسان 


يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه 
فيقول أحدهم: أنا أعلم أنني مؤمن كما أعلم أني تكلمت 
بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أني أحب 
رسول الله وأني أبغض اليهود والنصارى فقولي: أنا مؤمن كقولي أنا 
مسلم وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة وكقولي أنا أبغض 
اليهود والنصارى» ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها 
وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء 
الله كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان يشك في ذلك 
فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا: فمن استثنى فى إيمانه فهو شاك فيه 
وسموهم الشكاكة». ١‏ 


القول الثاني: إيجاب القول بالاستثناء» وأنه يجب على المسلم أن 
يستثني ولا يجزم بأنه مؤمن وهو قول القاضي أبويعلى''' وغيره» 
واستدلوا على هذا القول بأمور: 


١‏ أنه لو جاز القطع على أنّا مؤمنون لكان ذلك قطعآ على أنا في 
الجنة؛ لأن الله وعد المؤمنين بالجنة ولا يجوز القطع على الوعد 
بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان ولا يعلم ذلك إلاً 


= الباري عز وجل وأسمائه» وتنتسب إلى الجهم بن صفوان الذي دعا إلى كثير من 
البدع» وإطلاق لفظ الجهمية له معنيان عند العلماء معنى خاص وآخر عاماً فالخاص 
يقصد به من قال بأقوال جهم كلها أو بعضها كنفي الصفات» والقول بالجبر» 
والقول بفناء الجنة والنار. وأما العام فيقصد به نفاة الصفات عامة. 
انظر سير أعلام النبلاء» 255/5 والفرق بين الفرق» .7١١‏ 

)1١‏ شيخ الحنابلة القاضي محمد بن الحسين المشهور بأبي يعلى قال عنه الذهبي: كان 
إماماً لا يدرك قراره ولا يشق غيباره» وجميع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من 
بحره. له بعض الأخطاء الكلامية توفى سنة 464ه. 
سير أعلام النبلاء» 44/18» شذرات الذهب» 505/8 








الاب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصسل الأول: الإيمسان 





الله» وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة ولا يُعُلّم ذلك ولهذا 
قال ابن مسعود: هلا وكل الأولى كما وكل الآخرة. يريد بذلك 
ما استدل به من أن رجلا قال عنده: إني مؤمن فقيل لابن 
مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في 
النار فسألوه فقال: الله أعلم. فقال عبدالله: هلا وكلت الأولى 
كما وكلت الثانية. 


۲ أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال وهذا غير معلوم للمتكلم 
كما قال أبوالعالية: آدركت ثلاثين من أصحاب محمد بل كلهم 
يخاف النفاق على نفسه لا يقول إيماني كإيمان جبريل. فإخبار 
الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه. 


'- أن ذلك تزكية للنفس وقد قال الله: اَذ ينون كتير الإثير 
اموس ا الهم إن ر وع یع العفو شو ادیک إذ اتا د يست آلا رض وَإِدْ 
رأة ف بون أ ی E‏ و HET‏ ر بس ی ©4 0 

القول الثالث: القول بجواز الاستثناء دون إيجابه وهذا أصح الأقوال 

وهو مذهب أصحاب الحديث كابن عو وأصحابه والثو و 

وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان” 0 وأحمد بن حنبل 2*7 


() النجم: ۳۲. 

(؟) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني» 1٠١‏ 

(5) السنة لعبدالله بن أحمدء رقم١539.‏ 

10 المصدر اا رقم‎ )٤( 
والقطان هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان آمير المؤمنين في الحديث» ولد سنة‎ 
ه وانتهت إليه إمامة الحديث في زمانه وإمامة العلم والعمل ونقد الرجال.‎ 
كان في الفروع على مذهب أبي حنيفة إذا لم يجد نصاًء» مات سنة 94اه.‎ 
.806/١ وشذرات الذهب»‎ . ١76/4 سير أعلام النبلاء»‎ 

(5) السنة للخلال» ٥۹۳/۳‏ . 





الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيمسان 


وغيره من أثمة الدين» فإنهم كانوا يستثنون وهذا متواتر عنهم ولكن 
ليس في هؤلاء من قال: أنا استثنى لأجل الموافاة وأن الإيمان إنما 
هو اسم لما يوافي به العبد ربه: بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء 
إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم 
بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى فإن ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لأنفسهم بلا عل . 

لكن الروايات التي ساقها الخلال في كتاب السنة عن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله توحي بتأكيده وتأييده الشديد للاستثناء واستحبابه 
وعدم تركه. لا على أساس أصل الإيمان وإنما على أساس العمل 
ولذا قال للرجل الذي يعيب عليه الاستثناء: أليس الإيمان قولا 
وعملاً فقال الرجل: بلى قال فجئنا بالقول قال: نعم. قال: فجئنا 
بالعمل قال: لا. قال: فكيف تعيب أن نقول إن شاء الله ونستثني”" . 

ولعل هذا قولاً رابع فيكون الاستئناء مستحباً؛ لأن 
الاستحباب واسطة بين الإيجاب والجواز وهذا ما يفهم من كلام 


الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 


فالسلف إذا منهم من أوجب الاستثناء ومنهم من جوزه ومنهم 
من استحبه . 
وقول الشيخ عبدالقادر الجيلاني يتفق مع القول بالوجوب وهو 
مرجوح كما تقدم بيانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم . 





(۱) انظر فتاوى شيخ الإسلام TTT cE EA /Y‏ فككت. 
والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ١١7/١‏ - 2175 والسنة 
للخلال» */ 59 ٠١١‏ . والشريعة للاجريء ٠١١‏ . 

(0) السنة للخلال» 5۹۷/۳ . 





الباب الثاني: اراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الأول: الإيمسان 
١‏ 


المبحث الخامس 
حكم مرتكب الكبيرة 


أحكام مرتكب الكبيرة من مسائل العقيدة التي اختلفت فيها أقوال 

الناس وقد نحى الشيخ عبدالقادر الجيلاني منحى أهل السنة 
والجماعة من أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة وأنه فاسق 
بمعصيته واقع تحت المشيئة في الدار الآخرة إن شاء الله عذّبه وإن 
شاء رحمه وأنه لا يكفر بها إذا مات على التوحيد حيث يقول: 

«ونعتقد أن من أدخله الله النار بكبيرته مع الويمان فإنه لا يخلد 
فيها بل يخرجه منها لأن النار في حقه كالسجن في الدنيا يستوفى منه 
بقدر كبيرته وجريمته ثم يخرج برحمة الله تعالى ولا يخلد فيها»"" . 

ويقول في موضع آخر: 

«ونعتقد أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة من الكبائر والصغائر 
لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا بغير توبة إذا مات على التوحيد 
والإخلاص بل يُرَدُ علمه إلى الله عز وجل إن شاء الله عفا عنه وأدخله 
الجنة وإن شاء عذبه وأدخله النار فلا يدخل بين الله وبين خلقه ما لم 
يخبرنا الله بمصيره)(" . 

وللناس في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول : أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في 
الآخرة وهو قول الخوارج” . 
)١(‏ الغنية للجيلانيء ٠٥/١‏ . 
(۲) الغنية للجيلانيء ٠٥/١‏ . 
(*) الملل والنحلء 2174/١‏ ومقالات الإسلاميين ۸1. 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الأول: الإيمان 


ت7ب ]س 


الثاني : أنه في منزلة بين منزلتين في الدنيا لكنه مخلد في النار 
في الآخرة وهو قول المعتزلة0©. 

الثالث: أنه مؤمن كامل الإيمان وهو قول المرجئة المبني على 
معتقدهم بأنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة”" . 

الرابع : أنه لا يسلب اسم الإيمان على الإطلاق» ولا يعطى له 
على الإطلاق وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته» تحت 


مشيئة الله فى الدار الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء وهو 

مذهب أهل السنة والجماعة وهذه بعض أقوالهم: 

١‏ قال الإمام أحمد: «ومن ترك الصلاة فقد كفر» وليس من الأعمال 
شىء تركه كفر إلا الصلاة». 


والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بعد قبوله التحكيم عقب معركة 
صفين حيث اعتبروا التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفرء ومن ثم طلبوا من علي أن 
يتوب من هذا الذنب» وانتهى بهم الأمر إلى الخروج عليه مما اضطره إلى قتالهم 
بعد أن قطعوا الطريق وقتلوا عبدالله بن خباب بن ! لأرت» ثم أطلق هذا اللفظ على 
الملل والنحل للشهرستاني» .١١5/١‏ 
انظر شرح الأصول الخمسةء 5917» والملل والنحل» ٤٥/١‏ . 
والمعتزلة فرقة نشأت في العصر الأموي وشغلت الفكر الإسلامي في العصر العباسي 
ردحاً من الزمن. ويرى أكثر المؤرخين أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء» ممن 
كان يحضر مجلس الحسن البصري ثم اختلف معه في مسألة مرتكب الكبيرة واعتزل 
مجلسهء ويجمعهم الاعتقاد بالأصول الخمسة وهي التوحيد على طريقة الجهمية» 
والعدل على طريقة القدريةء والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة الخوارج» ويعتمد مذهبهم في الاستدلال 
على القضايا العقلية فكل مسألة يعرضونها على العقل فما قبله أقروه وما لم يقبله 
رفضوه . 
تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» ٠١١‏ . 

زقق الملل والنحل للشهرستاني» 1/1 . 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 02 الفصصسل الأول: الإيمسان 
وفي موضع آخر: «ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب التي قد 
استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
0 

1 قال الإمام ابن بطة”" : «ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام 
ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك باشء او فريضة من فرائض 
الله ۔عز وجل - جاحداً بها. فإن تركها تهاونآً وكسلاً كان في 
مشيئة الله عز وجل إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له»" . 

۳ قال الإمام الصابوني : «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوباً كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من 
الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره 
إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً 
غانماً غير مبتلى بالئار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب 


واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن 
شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذّبه لم يخلده فيها بل 
أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار»”” . 

٤‏ قال ابن عبدالبر: «فإن مات صاحب الكبيرة ف فمصيره إلى الله إن 





747/١ انظر رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد» طبقات الحنابلة»‎ )١( 
(؟) أبوعبدالله عبيدالله بن محمد العكبري الفقيه الحئبلي المعروف بابن بطة عالم‎ 
بالحديث على ضعف فيه من قبل حفظه. اشتهر بالصلاح واستجابة الدعوة. وهو‎ 
ظ‎ . ٠١١/۳ من المصنفين في السنة والاعتقاد توفي سنة ۳۸۷ه. شذرات الذهب‎ 
الشرح والإبانة لابن بطة» 701. ظ‎ 25 
الإمام العلامة القدوة شيخ الإسلام إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» ولد سنة ا‎ 2 
وصفه البيهقي بأنه إمام المسلمين حقآء وشيخ الإسلام صدقآء وقال عنه‎ ه٣‎ 
الذهبي كان من أئمة الأثرء له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلاً‎ 
. ٤١/١۸ واعترف له. سير أعلام النبلاءء‎ 
.الا١ عقيدة السلف للصابوني»‎ )5( 





الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الأول: الإيصان 


ل ا اا 


شاء غفر له وإن شاء عذبه فإن عذبه فبجرمه وإن عفا عنه فهو أهل 
العفو وأهل المغفرة»0 . 
وقد استدل أهل السنة والجماعة على عقيدتهم في صاحب 
الكبيرة بالاتي: 


أولاً من القران الكريم : 

قوله تعالى : « يها لين اموا کیب میک آم 
إِعْسَدة2"”4. ووجه الدلالة في الآية أن الله خاطب القاتل وناداه بنداء 
الإيمان مع ارتكابه لكبيرة القتل وأيضاً فقد سمى الله القاتل أخا 
للمقتول والأخوة المقصودة هنا أخوة الدين” وسماهم مؤمنين 
وجعلهم أخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض بقوله تعالى: 
ون انين الُم فاصوا با4 . 





ثانياً من السنة المطهرة : 

قوله ككِ: «تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره 
على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن 





(۱) التمهید لابن عبدالير» 544/4 . 

0) البقرة: 319/8. 

© انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ۲/ ۲٤١‏ . 
(4) الحجرات: 9. 








الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


2 الفصل الأول: الإيمسان 


شاء عفا عنه. قال: فبایعناه على ذلك“ . 
ثالثاً : 

أن حدود الزنا والسرقة وشرب الخمر قد أقيمت في عهد النبي 
بيد ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين 
المسلمين. 

وهذا الموقف الموفق لأهل السنة والجماعة يتناسب مع مبدأ 
الوسطية الذي تميزوا به في كل شئون الدين وهم في هذه المسألة 
كانوا وسطاً بين الخوازج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى 
فلم يصفوا الفاسق بالإيمان المطلق ولم يسلبوه منه بالكلية» وإنما 
قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان هذا في الدنيا أما في الاخرة فقد جعلوه 
تحت مشيئة الله إن شاء غفر له ابتداءً» وإن شاء عذَّبه بقدر ذنوبه ثم 
يخرجه من النار ويدخله الجنة. 

ومما تقدم يتضح أن قول الشيخ عبدالقادر الجيلاني موافق 
لقول أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ روأه البخاري» ح8١»‏ ومسلمء ح۱۷۰۹. 
(۲) انظر: التمهید لابن عبدالبر» ۲۹/۱۷. 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحيد 


الفصل الثاني 


وتحته ستة مباحث : 

المبحث الأول: توحيد الربوبية 
المبحسث الثاني : توحيد الألوهية 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
المبحث الرابع : القران كلام الله المنزل 
المبحث الخامس: رؤية الله عز وجل 
المبحث السادس : القضاء والقدر 





الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 
المبحث الأول 
توحيد الربوبية 


تعريف توحيد الربوبية لغة : 


قال الجوهري : الرب اسم من أسماء الله عز وجل ولا يقال 
في غيره إلا بالإضافة. والرباني المتأله العارف بالله تعالى ورب فلان 


ولده يربه ربآ» وتربيه بمعنى رباه”" . 
وقال الراغب الأصفهاني: الربوبية مصدر يقال في الله -عز 
وجل - والرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى 
حد التمام ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة 
الموجودات وبالإضافة يقال: رب الدار" . 
وقال ابن منظور: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد 
والمدبر والمربى والقيّم والمنعم”". 
تعريف توحيد الربوبية شرعا : 
هو الاعتقاد الجازم بأن الله -عز وجل رب كل شيء ومليكه 
وخالق كل شىء والمتصرف فى هذا الكون وحده لا شريك له. وأنه 
المنفرد سبحانه بالخلق والتدبير وتصريف الأمور لجميع المخلوقات . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله 
فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان وما لم 
)١(‏ الصحاح للجوهري .)0170/1١(‏ 


(9) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني .)۱۸٤(‏ 
(۳) لسان العرب لابن منظور (۳۹۹/۱). 
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4 ل 


2 8 پک 
ويقول ابن القيم”2: «فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا 
يخرج شيء عن ربوبيته وكل من في السموات والأرض عبد له في 
جه ت . 
ومعناه نفي الشريك عن الله عز وجل - في صفات الربوبية والتي 
من أبرزها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإقرار بأنه الخالق لهذا 
الكون كما قال تعالى : « الى لم ُلك السَّمَوت وَالْارَضِ ور يذ ودا ولم 
کلم ريك فی الماك وای ڪل فی ردد يرا 940 . 
وهذا النوع من التوحيد هو الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد 
الأخحرى؛ لأن الخالق المالك الرازق المدبر هو الجدير وحده بالتوجه 
إليه بالعبادة» كما هو الجدير وحده بأن يوصف بصفات الجلال 


والكمال وأن ينزه عن كل عيب ونقص . 


ويعرّف شارح الطحاوية”' توحيد الربوبية بأنه: «الإقرار بأن الله 
خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات 
والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل 





. 079:1 /1١( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر شمس الدين بن القيم : من أهل دمشقء» من أركان الإصلاح 
الإسلامي وأحد كبار الفقهاء» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتصر لهء وقد 
سجن معه كثيراً وله تصانيف مشهورة. 
الأعلام للزركلي (01/5). 

0) مدارج السالكين لابن القیم .)۳٤/۱(‏ 

)٤(‏ سورة الفرقان؛ الأية: ؟. 

(5) علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي: ولد سنة ١"الاه‏ وكان ذا 
فقه» شغل منصب قاضي القضاة في دمشقء ثم بالديار المصريةء توفي سنة 
7اه. 
انظر : الأعلام للزركلي .)١۳ /٤(‏ 
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النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى 
نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به 
أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» . 


الرسل والدعوة إلى توحيد الربوبية : 


لم تكن المشكلة في حياة البشر في القديم والحديث هي عدم 
الإيمان بوجود ألله . ولكن المشكلة كانت ولاتزال تكمن في عدم 
معرفة الإله الحق الذي يجب أن تصرف له العبادة دون ما سواهء 


فمنذ نزول آدم -عليه السلام - وتسلسل ذريته وهم يعبدون الله 
وعندما تنحرف البشرية عن العبادة الصحيحة وتقع في الشرك يرسل 
الله الزمل اتمجيعم: الرمع ولدهرة الناين إلى عبادته وحده. ولذا لم 
نجد ر واحداً دعا قومه إلى الإيمان بوجود الله واا كانت 


الدعوة إلى توحيد الله يقول تعالى : 3 ولق بنذ رأ ا 


روأ مور مرح يه 2 مد حو . r‏ 


ew‏ و بوا آل ١‏ کک ا a‏ ينهم ن 

َيه الصللة فيرو یروا ف لاض انوا کیک کے علقبَة المكزبيت 04" 
وذلك لأن الإيمان بوجود الله قد استقر في ا الناس وتمکن من 
قلوبهم. 


والمشركون الذين خوطبوا بالقرآن كانوا يقرون بتوحيد الربوبية 
ولم يكن لديهم اعتقاد في أن الأصنام التي يعبدونها أنها مشاركة لله 
في الخلق والرزق والإحياء والإماتة» فقد ذكر الله اعترافهم في كثير 
من الآيات منها قوله تعالى : ط فُلمس وب كنوت التصبع ورب ألمسزش 
(1) شرح الطحاوية .)18/١(‏ 
(۲) سورة التحلء الاية: 75. 
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المع د 


يع عه كسم مضي 


لظم 9 سبوب ب فل أف لتقو 37409 . 

وعند تتبع ما كتبه الشيخ عبدالقادر الجيلاني في قضية توحيد 
الربوبية نلمس أنه لم يتوسع كثيرا عند الحديث عن معرفة الله عز 
وجل» بل اكتفى ببعض الإشارات المقتضبة فهو يشير إلى أن معرفة 
الله -عز وجل - فطرية وأن النفس مقرة له بعبوديتها وأن ذلك 
الإحساس نابع من داخل النفس البشرية. 

قال رحمه الله : «النفس بأجمعها تابعة لربها موافقة له إذ هو 
خالقها ومنشؤها وهي مفتقرة له بالعبودية»"" . 

فهو رحمه الله - يؤكد هنا على إقرارها واعترافها بخالقها. 

ثم إنه - رحمه الله - يشير إلى النظر إلى الآيات الكونية 
المبثوثة في الأنفس والآفاق» والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد 
المعرفة النطرية فقول 

«أما معرفة الصانع -عز وجل - بالآيات والدلالات على وجه 
الاختصار فهي أن يعرف ويتيقين أن الله واحدء أحدء فرد صمد 9 أللَهُ 
کڈ لم كيذ وَل کد 9 وَكَمْ َك لمكنو لصحة 4 " 
۾ EE‏ لا شبيه له 0 
ولا عون ولا ظهيرء ولا شريك ولا وزير» ولا ند ولا مشیر . 

فالمسلم وإن كان في فطرته معرفة الله عز وجل - لكنه بالنظر 
والتفكر في مخلوقاته سبحانه يزيد إيمانه ويقوى يقينه في خالقه ‏ عز 
(۲) فتوح الغيب للجيلاني المقالة العاشرة ص(١؟).‏ 
(۳) سورة الإخلاص» الايات: 5-7. 


() سورة الشورى» الآية: .١١‏ 
(0) الغنية للجيلاني /١(‏ 05). 
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وجلا 


والشيخ عبدالقادر ‏ رحمه الله يؤكد هذا المعنى فى مكان آخر 


«استدل بصنعة الله عليه» تفكر فى الصنعة» وقد وصلت إلى 
الصانع» المؤمن الموقن العارف له عيئان ظاهرتان» وعينان باطنتان» 
فيرى بالعينين الظاهرتين ما خلق الله في الأرضء ويرى بالعينين 
الباطنتين ما خلق الله فى السموات»' . 

ويقول كذلك: «أول ما ينظر العاقل في صفة نفسه وتركيبه ثم 
فى جميع المخلوقات والمبدعات فيستدل بذلك على خالقها 
ومبدعها؛ لأن فيه دلالة على الصانع» وفي القدرة المحكمة آية على 
الحكيم»”" . ١‏ 

وأما قوله: (اعرفوا الله ولا تجهلوه وأطيعوه ولا تعصوه. 
ووافقوه ولا تخالفوه.. وارضوا بقضائه ولا تنازعوه واعرفوا الحق 
بصنعته» هو الخالق الرازق الأول الآخر والظاهر والباطن هو القديم 
الأول الدائم الأبدي الفمّال لما يريد)»”” . 

فليس المراد به أن الإنسان لا يعرف الله لأن ذلك مما استقر 
في فطرة الإنسان كما سيأتي» وإنما مراده زيادة الطاعة لله <عز 
وجل - والرضا بقضائه وقدره» واستمرار التفكر في مخلوقاته 
سبحانه ‏ والذي أشار إليه بقوله: «اعرفوا الحق بصنعته» هو الخالق 
الرازف». 

وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ عبدالقادر ‏ رحمه الله - يتفق مع 


.)١15(ص الفتح الرباني للجيلاني المجلس الثالث‎ )١( 
فتوح الغيب للجيلاني» مقالة 1/5 (ص117).‎ ) 
.)5٠(ص الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الحادي عشر‎ )۳( 
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ا سل س 


مسلك أهل السنة والجماعة الذين كان اهتمامهم بهذا النوع - أعني 
توحيد الربوبية - محدوداً ولم يكن يشغلهم بمقدار ما شغلتهم قضايا 
العبادة وتوحيد الصفات» وإن لم تخل مؤلفاتهم من الإشارة إلى 
توحيد الربوبية. 
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الأدلة على توحيد الربوبية 
عند أهل السنة والجماعة 





وجود الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتفرده بالربوبية وكونه الخالق 
المدبر لهذا الكون لا يحتاج إلى دليل» إذ أن المستدل نفسه دليل 
على وجود خالقه؛ فإن المستدل مخلوق» ولا وجود لمخلوق بدون 
خالقء يقول -عز وجل  :-‏ أم لوأ من عر َء م هم الخرفوت © آم 
کشر الوت لأر بل لبود ج274 . 
فالإنسان لم يخلق من غير شيء؛ لأن غير الشيء عدمء والعدم لا 
يمكن أن يخلق شيئآً. وأيضاً الإنسان لم يخلق نفسه إذاً يتعين أن 
يكون له خالقء وهو الله -عز وجل - اله ڪل ڪل ىء وهو عل 
تك كيل 74" 
والأدلة والبراهين على توحيد الربوبية كثيرة لا يمكن حصرهاء 
إذ أن كل ما في الوجود دليل على الله. يقول 0 وجل -: 
1م : سس لَه ا اوم یک 
2 یک ان لے 2 "PEs‏ 
ولكتتي 6 لبيان بعض الدلائل التي ذكرها علماء أهل 
السنة والجماعة والتي وردت بها النصوص في الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة وهي كالتالي: 
)١(‏ سورة الطورء الآيات: 6/"”. 


() سورة الزمرء الآية: ؟59. 
م سورة فصلت» الآية: 0 











الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل ألثاني: التوحيد 


2 ايت 


: دليل الفطرة‎ ١ 

الإيمان بوجود الله أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو برهان. 
فالفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بوجوده تبارك وتعالى - 
والإيمان به -عز وجل - مغروز في شعور كل إنسان عاقل» وهذا 
الشعور الفطري دليل من الأدلة الصادقة على وجود الخالق سبحانه» 
والذي لا يتكره سوى شراذم من شواذ البشر من الدهريين والملاحدة 
ثم لا يملكون إلا اللجوء إليه عند الضرورات والشدائد. 

وعلماء أهل السنة والجماعة يؤكدون على أن الله قد فطر الناس 
على الدين الحق» وأن هذه الفطرة لو سلمت من المعارض لبقيت 
مر عمر بن الخطاب بمعاذ بن جبل فقال: ماقوام هذه الأمة؟ قال 
معاذ: ثلاث» وهن المنجيات: الإخلاص وهو الفطرة #فِطْرَتٌ أله 
الى مَطر الاس َا والصلاة؛ وهي الملة» والطاعة؛ وهي 
العصمة. فقال عمر: صدقت. 

ونقل عن مجاهد أن فطرة الله هي الإسلام 

وفي رواية عبدالملك الميموني» قال: - أي الإمام أحمد- 
والذي نقول: كل مولود يولد على الفطرة الأولى التي فطر الناس 
عليها. قلت: فما الفطرة الأولى هي الدين قال لي : نعي . 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «الإقرار بالله والاعتراف 
بالصانع ثابت في الفطرة كما قرره سبحانه في كتابه في مواضع فلا 
يحتاج هذا إلى دليل بل هو أرسخ المعارف وأصل الأصول»”" . 
)1١(‏ جامع البيان لابن جرير (1١؟/٠4).‏ 
(؟) أحكام أهل الملل للخلال .)٠١(‏ 
إفرف مجموع الفتاوى .(V/(‏ 


0) 








اباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 2 انى: التوحي 


ويقول في موضع آخر: «فالنفوس مفطورة على علم ضروري 
موجود فيها بالخالق الذي خحلق السموات»ء وأنه خلق السموات 
والأرض ليس شيء منها خلق الناس كما قال موسى لفرعون لما 
قال : وَل ص وما وب العليت لَعلّييت €9 4 قال: ‏ قال رب أَلسَّمْوَتٍ 
تالس ينا يتما + كم موق قِنينَ 9© 204 وقال: 8« َال فَمَن رَيَكُمَا 
ری 6 ار کش ر کن E‏ 0 حَلقَمُ مهَحَدَئ 74 كا 


وقد استدل علماء أهل السنة والجماعة على ما ذهبوا إليه من أن 
الله قد فطر النفوس البشرية على الإيمان به والإقرار بربوبيته وحده لا 
شريك له بأدلة كثيرة منها 
أولاً من القرآن الكريم : 

وله تعالی: أ َكل نرت مهأل نا 

ا کا بی لی او دی الث لمم کے اڪ ار 
يَعْلَمُونَ 2*74. فقد نقل الإمام ابن عبدالبر إجماع أهل التفسير 
أن المقصود بالفطرة الإسلام حيث يقول: ا هل العلم بالتأويل 
على أن المرادبقوله تعالى: #فِظرَتَ آله الى فط الاس علا الإسلام 
وهو المعروف عند عامة السلف»" . 


ثانياً من السنة المطهرة : 
كما استدلوا بحديث النبي ويا الوارد في الصحيحين من 


.57 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء» الآية: 84؟. 

(۳) سورة طه» الآیات: ٥٠-٤۹‏ . 

() مجموع الفتاوی (۸/ ۲۳۸). 

(0) سورة الروم» الآية: .٠١‏ 

(5) التمهيد لابن عبدالبر .)7/7/١14(‏ وانظر شفاء العليل لابن القيم (557). 
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حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» . 

وبالحديث القدسي الذي آخرجه مسلم فيما يرويه النبي ئة عن 
ربه -عز وجل - قال: (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم» . 

ووجه الدلالة في هذين الحديثين واضح في أن الله فطر عباده 
على الإقرار به وعلى هذا كانت دعوة الرسل لتذكير الناس بما فطر 
في قلوبهم» ولم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد الذي فطروا عليه . 


دلالة الخلق : 

هذا الكون الفسيح وهذه» العوالم الهائلة» والأجرام الضخمة» 
وتلك السموات والأرض» وما احتوته من المخلوقات البديعة 
والكائنات العجيبة» وهذا الإنسان وما فيه من الآيات كل هذا وغيره 
يشهد أن لهذا الكون خالقاً أبدعه ومديراً أحكم أمره وسيّره» 
والمتأمل في كتاب الله الكريم يجده مملوءاً بالآيات التي تدعو 
الإنسان إلى النظر والتفكر في تلك الدلائل القطعية المبثوثة في 
الافاق وفي الأنفس والتي تشهد بعظمة الخالق سبحانه» وكمال قدرته 
وسعة علمه من مثل قوله تعالى : « سَوُبِهِمْءَإيَا الأَهَاق وف نشم 


2 


کی یت لھم ائ لی آوکم کف ریک انل کل یر تید @4 .` 


(1) رواه البخاري» ح1149“ ومسلم ح۸٥۲۹‏ . 


)( رواه مسلم» ح/ ۲۸۹۵ . 
(۳) سورة فصلت» الآية: ٥۳‏ . 








الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحييد 
وقوله تعالى : 8 وَفِ الَْرْضِ ءات ت ترق © ن اشک ازرد 20409 . 

وقد جمع د ا مد 8 إن فى خَلَي 
الوت و ختادفي مب أل ولتار وَالعُك آل بّترى ف الح بَا فع 
الاس وما اَل می ا ين ع تاو اتيا بد رص بعد موتا وب فا من ڪل 
دات وَتسْرِينٍ اليج احا الْمسَخَّر بين السا والأرض لآينت بِقَوْمِ 
ينع ع" . 

والاستدلال بالآيات الكونية سواء ما كان منها متعلقاً بالمخلوقات 
عامة» أو ما كان متعلقا بالإنسان خاصة منهج قويم من مناهج أهل 
السنة والجماعة حيث تتجلى رحمة الله بخلقه حين دلهم على نفسه 
بما نصب لهم من الأدلة الكونية المبثوثة في الافاق وفي أنفسهم . 

فهذا ا ابن منده يعقد فل كثيرة في كتابه التوحيد ساق 
تحتها علداً كبيراً في الآيات القرآئية والأحاديث النبوية» وأقوال 
السلف للدلالة على وحدانية الله -عز وجل -. بدليل خلق السموات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والجبال 
والهواء والماء وخلق الإنسان وانتقاله من طور النطفة إلى العلقة ثم 
إلى المضغة ثم العظام ثم إنشائه خلقا آخر 0 
والدلائل على وجود الله في الأنفس كثيرة جدًا من أبرزها 

مظاهر الإحكام والعناية والإبداع بتركيب الأعضاءء وترتيب 
الحواس» وتنظيم الأجهزة المختلفة» مما لا يمكن معه الشك في 
وجود الخالق سبحانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
«الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة 
(1) سورة الذاريات» الآيات: ۲٠١٠١‏ . 


() سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 
م التوحيد لابن منده .)594-1١7/1(‏ 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحييد 


وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى 
الناس إليهاء وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية» فإن كون نفس 
الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من 
علقة» هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول كلد بل هذا يعلمه الناس 
كلهم بعقولهم سواءاً أخبر به الرسول يَلِ أو لم يخبر لكن الرسول 
يل أمر أن يستدل به ودلّ به وبينه واحتج به» فهو دليل شرعي لأن 
الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم 
ال 

وقد حث علماء أهل السنة والجماعة على النظر في الآيات 
الكونية والنفسية لزيادة الإيمان وإزالة الوساوس. يقول ابن القيم 
- رحمه الله : 

«لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه 
ومصوره وفاطره من ماء إلى التبصر والتفكر في نفسهء فإذا تفكر 
الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» . 

ويقول - رحمه الله - في كتاب آخر من كتبه: «وإذا تأملت ما 
دعى الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر أوقعك على العلم به 
سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم 
قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله 
ورضاه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في 
آیاته»" . 


. ٩۲ النبوات لابن تيمية»‎ )1١( 
.)٠۳( التبيان في آحكام القرآن‎ )۲( 
.)۱۸۷ /١( م مفتاح دار السعادة‎ 
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؟- دلالة المعجزة : 

المعجزة: «أمر خارق للعادة. داع إلى الخير والسعادة» مقرون 
بدعوى النبوة قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله" . 
تشاهد بالبصر والسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا 
حية » وكلام الجمادات ونحو ذلك» وإما معنوية تشاهد بالبصيرة 
كمعجزة القرآن الكريم»”"' . 

ودلالة المعجزة على وجود الله عز وجل واضحة لأنها دلت 
به وجوب يماد بوجوده كاله وتوحيده وعبادته وحده لا 
شريك له. وأيضاً فإن الرسول لم يدع أن المعجزة من عندهء وإنما 
أخبر أنها من عند الله وهذا يوجب الإيمان بوجوده عز وجل . 

وبالرغم من أنني لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني ‏ رحمه الله - على كلام يشير فيه صراحة إلى 
إثبات وجود الله -عز وجل - عن طريق المعجزات إلا أن إيراده 
لبعض معجزات النبي با للتدليل على صدق نبوته كما سيأتي في 
فصل النبوات يستلزم ثبوت وجود الله -عز وجل - لأن الإيمان 
بالرسول كك يقتضي وجوب الإيمان بالذي أرسله وهو الله - عز 
وجل -. 

أما علماء أهل السنة والجماعةء فكما أنهم توسعوا كما 
أسلفنا - فى الاستدلال بآيات الخلق التى شملت الآفاق والأنفس 
على وجود الله استدلوا أيضاً على وجوده سبحانه بالمعجزات التى أيّد 
)١(‏ التعريفات للجرجاني (7847). 
(؟) أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي (۹۲). 
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لآ ل ااا ب 


الله بها أنبيائه ورسله لبيان صدقهم فيما أخبروا عنه سبحانه وفيما 
دعوا إليه من عيادته وحده وترك عبادة ما سوأه. 


فهذا ابن عبدالبر يقول: «إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبدالرحمن وسائر المهاجرين 
والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجآء علم أن الله 
-عز وجل - لم يعرفه واحد منهم إل بتصديق النبيين بأعلام النبوة 
ودلائل الرسالة»37 . 

وقد نسب ابن تيمية هذه الطريقة ‏ أعنى الاستدلال بالمعجزات 
على وجود الله سبحانه ‏ إلى أئمة السلف حيث يقول: «وهذه طريقة 
السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث 
العالم»"" . 

ويقول في مكان آخر: «المعجزات يعلم بها صدق الرسول 
المتضمن إثبات مرسله لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث 
لهاء وأنه أحدثها لتصديق الرسول وإن لم يكن قبل قد تقدم من العبد 
معرفة الإقرار بالصانع وقد يقال إن قصة موسى من هذا الباب قال 
تعالى : ٭ قال كََا فَذْهبَا انآ إِنَّممَكم مُسْتَمِعُويَ 09 - إلى قوله تعالى -: 
إا طم أن يعفر لا ربا خطيدتا أن كنا أو الْمؤمِينَ )4 . وفي سورة 


م می بویا 


طه: # ياه فقولا تا رسو ریک فارسل معنا بی اش یل ولا تعد بهم قد شاد 


وك عرص د دع له د مهرم 


بحَايَمّن رَيْكَ وََلسَّلَمْ عل من َم ال مرج 24749 إلى آخر القصة. ففرعون 
كان منكراً للصانع مستفهماً عنه استفهام إنكار سواءً كان في الباطن 
)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر (9/ 1817). 

زقف درء تعارض العقل والنقل (م/ اده * 


(۴) سورة الشعراءء الآيات: ٠ . ٥١-١١‏ 
)4( سورة طد الآية: ¥ 
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مقراً به أو لم يكن ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته ودلّ على إثبات 
إلهية ربه وإثبات نبوته جميعآء فكانت المعجزة مبينة للعلم بالصانع 
وبصدق رسوله. وذلك أن الايات التي يستدل بها على ثبوت الصانع 
تدل المعجزة كدلالتها وأعظم وإنما المقصود التنبيه على أن 
المعجزات قد يعلم بها ثبوت الصانع وصدق رسوله معا" . 

ويذكر - رحمه الله - فى الفتاوى كيف أن المعجزة تدل على 
الرخدانية وعلى تيوت الضائع فيقول: «المعجزة تدل على الويجدانية 
والرسالة وذلك لأن المعجزة التي هي فعل خارق للعادة تدل بنفسها 
على ثبوت الصانع كسائر الحوادث بل هي أخص من ذلك؛ لأن 
الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح 
الله عندها ويُمِجّد ويُعظّم ما لا يكون عند المعتاد ويحصل في النفوس 
ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتادء إذ هي آيات جديدة فتعطى 
حقها وتدل بظهورها على الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار 
بأنه رسول الله فتقرر بها الربوبية والرسالة» 0" . 

أما ابن القيم - رحمه الله - فيرى أن طريق إثبات وجود الصانع 
بالمعجزات من أفضل الطرق وأعظمها دلالة على الصانع ‏ سبحانه 
وتعالى - حيث يقول: 

«وهذا الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع 
وصفاته وأفعاله. وارتباط أدلة هذا الطريق بمدلولاتها أقوى من الأدلة 
العقلية الصريحةء ولهذا يسميها الله آيات بينات» وليس في طرق 
الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تقلّبها اليد ثعباناً عظيماً 
يبتلع ما يمربه ثم يعود عصاً كما كانت من أدل دليل على وجود 


.)514-51١/9( درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 
.)۳۷۹ /۱۱( (؟) فتاوى ابن تیمیة‎ 
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الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات وعلى 
رسالة الرسول وعلى المبدأ والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه 
العصاء وكذلك اليد وفلق البحر طرقاًء والماء قائم بينهما كالحيطان» 
نتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق 
و ع O‏ 
أمة عظيمة» وكذلك سائر آيات الأنبياء مما هو من أعظم الأدلة على 
الصانع وصفاته وأفعاله» وصدق رسله واليوم والآخر وهذه من طرق 
القرآن التي أرشد الله إليها عباده ودلّهم بها كما دنهم بما يشاهدونه 
من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث التي في 
الجو والأرض»' . 


والواقع يشهد بما لدلالة المعجزة من القوة في التأثير حيث 
ينقلب الإنسان المشاهد لها من كافر معاند إلى مؤمن مجاهد وهو ما 
حدث كثيراً في حياة الرسل جميعاً عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 


وبهذا يظهر جليًا أن ما سلكه أئمة الدين من علماء أهل السنة 
والجماعة من تأكيد الاستدلال بالمعجزات على وجود الله طريق 
شرعي دل عليه الكتاب ونهجه العلماء لإثبات وجود الله - عز وجل - 
وتصديق نبوة ورسالة أنبيائه ورسله. 





.)١١91//9( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 





اباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


6 تحت 


المبحث الثاني 
توحيد الألوهيية 


توحيد الألوهية: هو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب» 
وهو إفراد الله سبحانه بأفعال العباد التي تعبّدهم بها من صلاة وزكاة 
وصيام وحج وذبح ونذر وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة ودعاء 
وغير ذلك من أنواع العبادة التي ينبغي صرفها وتوجيهها لله وحده. 
فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك. 

والإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال 
والإكرام فيتوجه إليه بالعبادة دون غيره. 

أما العبادة فيعرفها العلماء بأنها: «اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» . 

وعند تناول الشيخ عبدالقادر الجيلاني لهذا النوع من التوحيدء 
ذكر أن الواجب على من أراد الدخول في دين الإسلام أن يتلفظ 
بكلمة التوحيدء وأن يتبرأ من كل دين غير الإسلام» معتقداً بقلبه 
وحدانية الله فيقول: 

«الذي يجب على من يريد الدخول في دين الإسلام أولاً أن 
يتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول اللهء ويتبرأ من كل دين 
غير دين الإسلام» ويعتقد بقلبه وحدانية الله تعالى» . 

وقد الله - على ذلك بقول الله تعالی: # فل 


و 


اس 1 L-1 - . 4 oe‏ 
لِزَرِيِنَ كد قروا إن نت ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف وإن يعودواً اَذ مضت ست 


)1١‏ العبودية لشيخ الإسلام ص(4). 
)١‏ الغنية للجيلاني .)۲/١(‏ 
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لاتجيد د 


الأرّيرت 749 . 
كما استدل بقوله يكل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله)”" . 
وفي مكان آخر يتحدث عما دعا الله خلقه إليه من توحيده 
وطاعته وما حدّرهم مله وخوفهم وزجرهم من الشرك به والوقوع في 


معصيته فيقول : 

«وقد دعا الله خلقه إلى توحيده وطاعته بالوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب فحدّر وأنذر وخوّف وزجرء إعذاراً لهم وتأكيداً 
للحجة عليهم»”؟. 

وهو يشير بهذا إلى ما تضمنه القرآن الكريم من الآيات ١‏ 
SSS E E ES‏ اذا بشن 
جهن فاکش ِمَعْرُوف أو فَارفُوهن بمَعروف اشوا ذوی عَدَلٍ ینک ورا 
لهند لله ڌرڪم بوط حت E‏ کن الله 
یتر ا توا ج رز ن بے لای وتن عل وهر حت 
ا جل جَمل آله لڪل ىو دا4 . 


أو التي تحذر من معصية ومخالفة أمره» كقوله تعالی : 


8 


و ora‏ و و 2 رارم کک 
< ذائوًا يتنا عفرت يو ون ال ثم تون كل یں تا كسَبت وم لا 
TE‏ چ 
يظلمون ل2 ۰ . 


۰ .۳۸ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.؟١ح زفف رواه البخاري» ح6؟. ومسلم‎ 
.)١55/1( الغنية للجيلاني‎ )9 

(4) سورة الطلاق» الأيات: ؟”. 

(0) سورة البقرة» الآية: ١‏ 
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ثم بيّن الشيخ عبدالقادر الجيلاني - رحمه الله أن مجرد النطق 
بكلمة التوحيد من غير امتثال الأمر وترك النهي غير مقبول ولا 
يستفيد منه الإنسان فيقول: 

«إذا قلت لا إله إلا الله فقد ادعيت. فيقال لك: ألك بينة؟ 
والبينة امتثال الأمر والانتهاء عن النهي والصبر على الآفات والتسليم 
إلى القدر. هذه بينة الدعوى» . 

أما علماء أهل السنة والجماعة» فقد اشتد تركيزهم واهتمامهم 
بتوحيد العبادة وضرورة إخلاصها لله وحده تحقيقاً للغرض الذي من 
أجله خلق الله الناس ولئلا يضلوا عن طريق العبادة الحقة بصرفهاء أو 
أي شيء منهاء إلى غير الله فيقعوا بذلك في الشرك الذي لا يغفره الله 


ر 2 


كما قال عز وجل -: 8 إنَّ أله لا يمر أن يشْرَكَ يو وَيَمْفْرَ ما مُق َلِكَ لمن 


يتن رةه َك نمايا 4 . 

وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل 
وأنزلت عليهم الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين موحدين فلهم 
الفوز والنصر والتمكين في الدنيا ولهم الجنة والنعيم المقيم في 
الاخرة» وإلى مشركين كفرة لهم الخزي والهوان والذلة والخسران 
في الدنيا ولهم النار والجحيم والعذاب الأليم في الآخرة. والأدلة 
على وجوب هذا النوع كثيرة جداً: 


أولا : من القران الكريم : 
2 مکو 26و مهو ارت 3 ل م م ا 
١‏ قوله تعالی: # يتاغا الاش اعَبُدّواً رکم لی خلقک وان س د 1 < 
PEA 7 é7‏ 
ملک تهون 09> ٠.‏ 
)١(‏ الفتح الرباني المجلس الثاني ص(١٠).‏ 
)١‏ سورة النساء الآية: ٤۸‏ . 
(۴) سورة البقرةء الآية: .۲١‏ 
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۸ 


e وقوله عز وجل - : # وَلَعَّدَ ولد بعَنَنَا‎ ٣ 
E 00 ا جنا ا ت هه 85 مَتَى‎ 
. 4© اف اير اعرا کک کے عَيقَبَةٌ المكزبيت‎ 

۳- وقوله - تبارك وتعالی -: وما اکا من بلك من سُولٍ إلا ني 
لج رل إل آنأ ادود 7409" . 


ثانياً : من السنة المطهرة 
-١‏ قوله يكِ: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 


إليه عبادة الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
عبن صلوات في يومهم وليلتهم: فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله 

قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فإن 
هم أطاعوك فإباك وكرائم أموالهم»”” . 

۲ وقوله كله «أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم سار ساعة فقال: 
يا معاذ! قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؛ أن لا يعذبهم»“ 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ لأن من عبد الله 
وحده ولم يشرك به شيئآ لابد أن يكون قد اعتقد في قرارة نفسه أنه 
إنما يعبد إلهه الذي خلقه وأوجده من العدمء وربّاه بالنعم» وأنه هو 
الذي يملك ضره ونفعه وحياته وموته. ولهذا استنكر الله على 
المشركين عبادتهم للأصنام التي لا تملك لهم ضرًا ولا نفعآ» ولا 

(1) سورة النحل» الآية: 55. 

(۲) سورة الأنبياء: .٠١‏ 


2 رواه البخاري» اح YTV‏ ومسلم» ح۱۹ . 
)٤(‏ رواه البخاري» TW‏ ومسلم ح۲۰ . 











البسساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 6 
موتاً ولا حياة ولا نشوراً. فقال ‏ عز وجل -: ##وَيَمْبدُونَ من دون أنَهمَالَا 
لع كر يروس YT r AT‏ مم ١‏ 2 

ينك لَه رذقا ين َلسَّمواتٍ وَالْارْضِ سا ولا متطيشرة © 4 '. وقال 


2 


لھ ص ع اوک 


- تبارك وتعالى -: # فل آمب دوت من دوب آلو ما لا يمك کم ضرا وا 


كما أنه متضمن لتوحيد الأسماء والصفات الذي سوف نتحدث 
عنه في المبحث القادم -إن شاء الله تعالى ‏ لأن من أخلص لله في 
عبادته لابدٌ أن يثبت لله جميع الإسماء والصفات التي أثبتها لنفسه 
وأثبتها له رسوله يك من غير تحريف أو تعطيل» ومن غير تكييف أو 
تمثيل » کقوله تعالی  :‏ یس ْو نَى مُوَهُوَ تييع البصبرُ 74 . 

وبهذا يتبين تلازم جميع أنواع التوحيدء وعدم انفكاك بعضها 
عن بعض. يقول شارح كتاب التوحيد» الشيخ سليمان بن عبدالله” : 
«وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة كل منها لا ينفك عن الاخر فمن أتى 
بنوع واحد منها ولم يأت بالباقي فما ذاك إلا لأنه لم يأت به على 
وجه الكمال المطلوب»)©' . 





.۷۳ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: .۷١‏ 

(۳) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 

)٤(‏ سليمان ين عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: من آل الشيخ فقيه من أهل نجدء من 
حفدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولد بالدرعية سنة ١٠١٠١ه»‏ وطلب العلم حتى 
برع في التفسير والحديث والفقه. وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بعد 
استيلائه على الدرعية فأحضره ثم أظهر بين يديه آلات اللهو لإغاظته» ثم أخرجه 
إلى المقبرة وأمر العسكر بإطلاق الرصاص عليه فمزقوا جسده وذلك عام 1577ه 
انظر: الأعلام للزركلي (159/5). 

(5) تيسير العزيز الحميد (١؟).‏ 





البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحييد 


ظ كك 


شروط قبول العبادة 





لما كان المقصود من العيادة هو قبولها من قبل المعبود ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ ومن ثم يجد العابد جزاءه وثوابه عليها. كان لابد من توفر 
شرطين رئيسبين في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله -عز وجل - 
حتى يكون هذا العمل مقبولاً عنده سبحانه. وهما الإخلاص لله - عز 
وجل - والمتابعة للرسول كله وهما معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» فالأولى تعني تجريد الإخلاص في العبادة لله 
وحده والثانية تعني تجريد المتابعة للرسول بي وحده. 
وقد قرّر الشيخ عبدالقادر الجيلاني - رحمه الله - ضرورة توفر 
هذين الشرطين في العبادة وبيّن أن مجرد النطق بالشهادتين وأداء 
الأعمال التي تقتضيهما لا يكفي إلا بعد الإخلاص والمتابعة حيث 
يقول: 
«إذا عملت هذه الأعمال ‏ يعني الإتيان بالأوامر وترك النواهي - 
لا تقبل منك إلا بالإخلاص فلا يقبل قول بلا عمل» ولا عمل بلا 
إخلاص وإصابة السنة»“. 
ويقول - في موضع آخر -: «وجميع ما ذكرناه من صيام الأشهر 
والأضحيةء والعبادات؛ من الصلاة والأذكار وغير ذلك» مما سنذكر 
- إن شاء الله لا يقبل إلا بعد التوية وطهارة القلب وإخلاص العمل 
لله تعالى وترك الرياء والسمعة»” . 
ثم يستشهد على وجوب الإخلاص بقول الله تعالی  :‏ وما أا رل 


.)١٠١ص( الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الثاني‎ )١ 
.)55/5( الغنية للجيلاني‎ ) 
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ليعبدوا آله لصون له أل . وقوله سبحانه: # أَلا ادن كنال 4^ . 
ثم ساق بعض أقوال أهل العلم في تعريف الإخلاص فنقل عن سعيد 
بن جبير قوله: «الإخلاص أن يخلص العبد دينه لله وعمله لله تعالى 
ولا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله أحداً» كما نقل 0 
عياض قوله: «ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من 

الناس شرك والإخلاص هو الخوف من أن يعاقبك الله 0 


وقد 0 كثيراً من الرياء والعَجب وذلك لخطورته على دين 
العبد ولسهولة وقوع الإنسان فيه . فقال: 


«ينبغي لكل متعبد وعارف أن يحذر في جميع أحواله من الرياء 
ورؤية الخلق والعغجب فإن النفس خبيثة وهي منشأ الأهواء المضلة 
والشهوات المردية واللذات الحائلة بين العبد وبين ن الحق عز وجل» ثم 
ساق الأدلة على تحريم الرياء منها قوله تعالى: 9هَوَيِلُ 
زت © اید خم عن سکیم اش © آل ن هم باوت اک 
وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 69 00# وبوصفه -عز وجل - للمنافقين: #إنَّ 


A‏ سے 


سال براءوث 
لک نولا 


لْمتَفِقِينَ رعو آل ُو لیم لدا اموأ إل الصَكزة ما 
الاس ول بذ کرو 1 IEE‏ 
و 0 

ومن يسل اه ن عد م بيا 469 


a ay‏ «یلقی 





.6 سورة البينة» الآية:‎ )١( 

() سورة الزمر» الآية: . 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي (4517/8). 
(5) الغنية للجيلاني (۲/ 1۷). 

(5) سورة الماعونء الآيات: .۷_٤‏ 

() سورة النساءء الآیات: ٠٤١-۱٤١‏ . 
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رجل في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدار به كما تدور الرحى بصاحبها 
فيقال له: أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فيقول: 
كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن المنكر وآنيه2920' . 

وقد أشار علماء أهل السنة والجماعة إلى هذين الشرطين 
بوضوح. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: #إِبَلوحٌ 
اک لحن عَم ي قال: أخلصه وأصوبهء فإنه إذا كان خالصاً ولم 
يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى 
يكون خالصاً. والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة)(*» 

كما قسّم ابن القيم أعمال العبادة إلى أربعة أقسام: «واحد 
مقبول وثلاثة مردودة. فالمقبول ما كان لله خالصاً وللسنة موافقاً. 
والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما وذلك أن العمل المقبول 
هو ماأحبه الله ورضيه وهو سبحانه إنما يحب ماأمر به وماعمل لوجهه 
وماعدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل يمقتها ويمقت أهلها»" . 


ويقول - في مكان آخر -: «والعبد إذا عزم على فعل أمرء 
فعليه أن يعلم أولاً هل هو طاعة لله أم لاء فإن لم يكن طاعة فلا 
يفعله إل أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة وحينئذ يصير طاعة 
فإذا بان له أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى ينظر هل هو معان عليه أم 
لاء فإن لم يكن معاناً عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه» وإن كان معاناً 
عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن يأتيه من بابهء فإن أتاه من غير بابه 
)١(‏ رواه البخاري» ح۳۲۹۷ . ومسلمء حؤذة؟. 
(؟) الغنية للجيلاني 2.6/0 
0) سورة الملك» الآية: 7. 
(5) ذكره أبونعيم عنه في الحلية (۸/ .)4١‏ 
(0) إعلام الموقعين لابن القيم (155/5). 
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أضاعه أو فرط فيه › أو أفسد مله شا فهذه الأمور الثلاثة أصل 
سعادة العبد وفلاحه:(©) 

والتأكيد على مسألة الإخلاص والمتابعة شيء مجمع عليه عند 
علماء الأمة من السلف ومن المتأخرين. فهذا الشيخ محمد 
الشوكاني ۳ يقول عن الإخلاص: «الإخلاص في النية هو أن تكون 
العبادة خالصة لوجه لله فلا يشرك مع الله أحداً في العبادة ولا يتم إل 
بأن يكون الدعاء كله لله والنداء والاستغاثة ة والرجاء واستجلاب الخير 
واستدفاع الشر له ومنه لا لغيره ولا من غيره»”” . 

كما يؤكد ‏ رحمه الله على المتابعة فيقول: «والخير كل 
الخير في الكتاب والسنة فما خرج عن ذلك فلا خير فيه» وإن جاءنا 
أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الاخرة وأتقاهم لله تعالى وأخشاهم 
له في الظاهر. فإنه لا زهد لمن لم يمش على الهدي النبوي» ولا 
تقوى ولا خشية لمن لم يسلك الصراط المستقيم» فإن الأمور لا 
تكون طاعات بالتعب فيها والنصب وإيقاعها على أبلغ الوجوه بل 
إنما تكون طاعات خالصة محضة مباركة نافعة» بموافقة الشرع 
والمشي على الطريقة المحمدية» . 


.)٠١١/۲( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(؟) محمد بن علي الشوكاني الصنعاني: فقيه مجتهدء من كبار علماء اليمن من أهل 
صنعاءء ولد في شوكان من بلاد خولان سنة 1177١هء‏ ونشأ في صنعاء وولي 
قضاءها حتى مات سنة ١٠٠٠ه‏ كان لا يرى التقليدء وله مصنفات عديدة تربو 
على مائة وأربعة عشر مصنفاًء منها نيل الأوطار وفتح القدير. 
انظر: الأعلام للزركلي (518/5). 

(*) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص۴۲). 

(:) .أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني (ص5١5).‏ 
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من أنواع العبادة 





أولاً : الدعاء 
من أعظم أنواع العبادة الدعاء والالتجاء لله تعالى لأن معاني 
العبودية والخضوع والتذلل والفقر والاحتياج تبدوا واضحة جلية في 
الدعاء. ولذا توعد الله المستكبرين عن دعائه بالدخول في النار وبئس 
القرار. قال عز وجل: «وَهَالَ رَيَْكُمْ أدموي أَسْتَحِب لك إن آرت 
سکرو عن مادق سَمَدْخُلويَ بهم ايريس 2040 , 
وقد ذكر الشيخ عبدالقادر الجيلاني ‏ رحمه الله - بعض الاداب 
التي يجب مراعاتها عند الدعاءء فقال: 
«والأدب في الدعاء أن يمد يديه ويحمد الله ويصلي على النبي 
يكل ثم يسأل الله حاجته»" . 
أما علماء أهل السنة والجماعة فقد ذكروا آداباً كثيرة ينبغي على 
الداعي مراعاتها غير ما ذكره الشيخ عبدالقادر الجيلاني. منها: إخفاء 
الدعاء حيث أشار شيخ الإسلام إلى بعض فوائد إخفائه والتي منها: 
١‏ آنه أعظم إيماناً لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 
؟- أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لاترفع الأصوات عندهم 
ومن رفع صوته لديهم مقتوه» وله المثل الأعلى» فإذا كان يسمع 
الدعاء الخفي فلايليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 
۳ أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصودهء فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد 
1) سورة غافر» الأية: ٠٠‏ . 
(۲) الغنية للجيلاني .)5٠/١(‏ 
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انکسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع صوته. 

. أنه أبلغ في الإخلاص‎ -٤ 

5 أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء؛ فإن رفع الصوت 
يفرقه فكلما خفي صوته كان أبلغ في تجريد همته ومقصده 
للمدعو سبحانه. 

5 وهو من النكت البديعة: أنه دال على قرب صاحبه من القريب لا 
مسألة نداء البعيد للبعيد» ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله: 
© إذ تاد َم دآ فِا 4)6“ . فلما استحضر القلب قرب الله 
-عز وجل - وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. 

۷- أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل» والجوارح 

تتعب » بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه لا يطول له بخلاف من 
خفض صوته. 

8 إن إخفاء الدعاء أبعد له عن القواطع والمشوشات. 

4 أنه أبعد عن حسد الحاسدين فإن الدعاء من أعظم النعم وكل ذي 
نعمة محسود. 

٠‏ أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه ومتضمن للطلب والثناء عليه 

بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة» . 
ولئن كان إخفاء الدعاء أفضل إلا أنه ليس في كل حال فقد 
يتحتم رفع الصوت بالدعاء بحسب الحاجة في حالات كثيرة» مثل 

الدعاء في خطبة الجمعة وفي الأعياد والاستسقاء» وفي النوازل» 

وعند التقاء الجيوش»ء حيث وردت الأدلة الصحيحة بأن رسول الله 

كه كان يدعو الله في تلك الأحوال بصوت واضح مسموع. 


(1) سورة مريم» الآية: ". 
(۲) الفتاوى لابن تيمية .)١6 /١8(‏ 
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ثانياً التوكل : 

وهو أصل من أصول العبادة التي لا يتم توحيد العبد إلا به جاء 
الأمر به في كثير من الآيات مثل قوله تعالى: 
#دَعبدَه وَتَوَصَكَل عَلَيو274. وقوله عز وجل : « وَتَكَلٌ عل أل ری ا 
31 


بوث 004 وهو من سمات المؤمنين الصادقين» قال عز وجل: 


”3.7 لز سن ل سي سي ليس ل رع ر 


ما المؤمئویت الد لدا کر أله جلت فلوم ودا ليت ليم ءام رادقم 
ON‏ 
وقد عرف الشيخ عبدالقادر الجيلاني حقيقة التوكل بقوله: 
«حقيقته كحقيقة الإخلاص وحقيقة الإخلاص ارتفاع الهمة عن 
طلب الأعواض على الأعمال. وكذلك التوكل هو الخروج من الحول 
والقوة مح السكون إلى رب الأرباب» . 


وهو يعني بذلك عدم الاعتماد على حول الإنسان وقوته 
وإمكانياته وإنما يعتمد ويسكن إلى ربه تبارك وتعالى وحوله وقوته 
ولكنه لا يعني بذلك ترك الأسباب وعدم الأخذ بهاء بل يدعوا إلى 
إعطاء الأسباب حقها وذلك بالأخذ بها وعدم تجاهلها. ثم التوكل 
بعد ذلك على الله سبحانه حيث يقول: 
«إعط السبب حقه وتوكل واقعد على باب العمل». © 
وذلك لأن الأخدذ بالأسباب لا ينافى التوكل فإن الله -عز 
وجل - كما أمر بالاعتماد عليه والتوكل عليه وحده أمر بالأنحذ 
سورة هودء الآية: ۳ 
سورة الفرقان» الاية: 84. 
سورة الأنفالء الآية: ۲. 


بهجة الأسرار للشطنوفي: .)۱١١(‏ 
الفتح الرباني للجيلانيء المجلس الخمسون ص(۷١۱).‏ 








الفصسل الثاتي: التوحيد 

كملع الخو كول علي يلا جيك 0140 إذ كان فى قدرته سبحانه 
أن ينزل الرطب من غير أن تقوم مريم بهز الجذع وأيضاً أخبر دعز 
وجل - أن يعقوب - عليه السلام - قال لبنيه : ف« لا َدَخلُوأ من بای وجا 
واڏځلوا ون اوي مقر و ما انی نکم ت ير أله ين َو إن لَك إل يله عليه 
ولت وَعَهِ لوكي امو OES‏ فمع توكله على الله -عز 
وجل - أمر أولاده بالأخذ بالسبب وهو التفرق عند الدخول حتى لا 
يصابوا بالعين الحاسدة. 


وعند الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رجلا قال للنبي 
يكله: يارسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال يَلِ: 
«إعقلها وتوكل»”" . 

وهذا مقرر عند علماء أهل السنة والجماعة. يقول عبدالله بن 
أحمد بن حنبل: سألت أبي عن قوم يقولون نتكل على الله ولا 
نكتسب؟ قال أبي: «ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ولكن 
يعودون على أنفسهم بالكسب قال تعالى: تَأسْعَوا إل و أله ودروا 
لسع چ فبهذا قد علم أنهم ره ويعملون» ثم قال من قال: 
بخلاف هذا فهو قول إنسان أحمق»“ . 


الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


ويقول شيخ الإسلام ابن تي ثيمية - رحمه الله وهو يؤكد التلازم 





(1) سورة مريمء الأية: 18. 

(؟) سورة يوسفء الاية: /51. 

(۳) سئن الترمذي ح(۱۹١۲)‏ وقد حنه الألباني في صحيح الجامع للسيوطي تحت رقم 
(۹۸). 

.٠١ سورة الجمعةء الآية:‎ )٤( 

(5) مسائل الإمام أحمدء رواية عبدالله بن أحمد» تحقيق الشاويش ص(۸٤٤).‏ 
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بين التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب: «الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» 
والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. فعلى العبد أن 
يكون معتمداً على الله لا على سبب من الأسباب والله ييسر له من 
الأسباب ما يصلحه في الدنيا والاخرة فإن كانت الأسباب مقدورة له 
فعلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو 
مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك الأسباب 
المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم)”". 


.)٥۲۸/۸( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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ثالثاً الخوف والرجاء : 
وهذان من أنواع العبادة التي أمر الله بها وأثنى على المؤمن 

المتحلي بها. قال عز وجل - في الخوف : # وَأْمامن حَافَ مام رر وهی 
فس عِنٍ اوكا (2) ون َه هى الأو .2١74((‏ ويقول - تبارك وتعالى -: 
$ ومن حا مام دي جتن 54" وقال ‏ عز وجل - في الرجاء: 8 إنَّ 
Kê‏ ساو ا ر ی 2 م ل سه عو ل ری ےم وی 
ايت ءَامَنوأ وألَدِيِنَ هَاجَرُوأ وَجَدهَدُوا فى سبل الله أوْليك بَرْجُونَ رَحْمَتَ الله 
مهو بير کے 5 58 م ل ِ 
وَََّهُ عَفُورٌ تَيِمٌ 09 4”" وقال - تبارك وتعالى -: # قد کان کم في 
5 چیک ر ر کے م ت م و ير سر رس مج له ري ر 8 
رسول أله سوه سه من كن بجوأ له واليوم الروك لله كيرا 21047 . 

والمؤمن مطالب بأن يجمع في مراقبته لله -عز وجل - بين 
الخوف والرجاءء وهذا لا يعنى المساواة» وإنما يعنى العمل بما 
بصلح حال الإنسان فقد يصلح بعض الناس تغليب جانب الخوف 
أحياناًء وقد يصلحهم ترجيح الرجاء أحياناً أخرى» والمهم هو أن 
يستقيم سلوك الإنسان على أمر الله عبر هذين المسلكين» فإذا استقام 
فذلك دليل التوازن في النفس . أما إذا انحرف عن طاعة الله وتجرأ 
على فعل معصيته فإن ذلك يعالج بالتخويف من شدة عذاب الله عز 
وجل - وإذا انحرف وبالغ في شدة الخوف من الله لدرجة القنوط 
واليأس فإن حاله تصلح بتذكيره بسعة رحمة الله. 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني كان دقيق الملاحظة في التحذير من 
تغليب أحدهما على الآخر فيقع إما في الزندقة إذا غلّب جانب 


. ٤١-٤١ سورة النازعات» الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة الرحمن» الآية: ٤1‏ . 
0) سورة البقرة: الأية: 714. 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 1؟. 
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الرجاء» أو في القنوط إذا غلب جانب الخوف. يقول ‏ رحمه الله -: 
امن غلب رجاؤه خوفه تزندق» ومن غلب خوفه رجاءه قنط والسلامة 
في اعتدالهما»”" . 

وهذا الاعتدال يوافق ما ذهب إليه علماء أهل السنة والجماعة› 
فهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول: «ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه 


وخوفه واحدا0" : 


وينقل ابن رجب عن بعض السلف قوله: «من عبدالله بالرجاء 
وحده فهو مرجىء» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن 
عیده بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة 
فهو موحد مؤمن. وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه 
الوجوه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء»" . 

أما حجم الخوف وقدره فيحدده ابن القيم ‏ رحمه الله بأنه «ما 
حال بين صاحيه وبين محارم الله عز وجل - فإذا تجاوز ذلك خيف 
الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله)”؟' . 

وعن الرجاء يؤكد ابن القيم ‏ رحمه الله أن «من رجا شيئاً 
استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: الأول محبة ما يرجوه والثاني خوفه من 
فواته› والثالث سعيه فى تحصيله بحسب الإمكان» وأن الرجاء الذي 


لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني والرجاء شيء والأماني 


الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الخامس والعشرون ص(4). 
مسائل الإمام أحمد لابن هانىء تحقيق الشاويش (178/7). 
التخويف من النارء لابن رجب (58). 

مدارج السالكين لابن القيم .)011/1١(‏ 
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6 حصب 


شيء آخرء فكل راج خائف» والله سبحانه وصف أهل السعادة 
بالإحسان مع الخوف ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن»'. 





() الجواب الكافي لابن القيم (53). 
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ما يناقض التوحيد 


الحديث عن توحيد الألوهية يستلزم الحديث عما يناقضه من 
الشرك؛ لأنه كما قيل وبضدها تتميز الأشياء. وقد وردت الأدلة 
الكثيرة في الكتاب والسنة في النهي عن الشرك وبيان الوعيد الشديد 
لمن وقع فيه منها قوله تعالى: 9 إنك ليمك لَطْْمٌ عَيِيمٌ © 204 


او 


a : . 5‏ م سے کک سے ویر کے دجس اير معي 
وقوله عز وجل -: # لقَدَ فر الت قالوا إِبّ الله هو الميسيج أبن 
سرچ سے صر سے کے کے فر سے سل اسن سي ص ضعي بر م 2 جوم يرع > مي بده 
ميم وَقَالَ الْمَيسيحٌ يب اويل عبد آله ري وري ڪم نم من يشر باه فقد 


سس و le‏ ق fe‏ م ١‏ 
حرم الله عليه لجل و وه اللا وا بیت من انسار )74 0 وعن 


کے 


ع6 
ار س ا 7 


عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: «قلت: يارسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: يارسول الله 
ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ 
قال: أن تزني بحليلة جارك. وقال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول 
رسول الله :ولزن لا ینوت م آله إا ءاخر ليقثو الس الى 


اسن ر ی سرس رح مرج ص سل ر ر 


حرم ايحي ولا يريك ومن عل ذلك يلق تام 4002742 . 

ولقد دعا الشيخ عبدالقادر الجيلاني إلى التوحيد وحدّر من 
الوقوع في الشرك في جملة من وصاياه فقال: 
«وحدوا ولا تشر کوا» . 





.٠۳ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ۷۲. 

) سورة الفرقان» الآية: 54. 

(5) رواه البخاري؛ ح(8151)» ومسلم ح85. 
)م فتوح الغيب» المقالة الثانية ص(١٠1).‏ 





البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصسل الثاني: التوحيسد 


م تحت 


ويقول في توجيه آخر: 

«أخلصوا ولا تشركوا وحدوا الحق -عز وجل - وعن بابه لا 
تبرحواء سلوه ولا تسألوا غيره» استعيئوا به ولا تستعينوا بغيره» 
توكلوا عليه ولا تتوكلوا على غيره»”" . 

وهو بذلك يضع نماذج لأنواع العبادة التي ينبغي عدم صرفها 
والتوكل كما سبق بيانه. . 

واهتمام علماء أهل السنة والجماعة بأمر الشرك ووجوب خلو 
العبادة منه وصفائها من أدرانه والتحذير من الوقوع في شيء منه 


فهذا ابن القيم ‏ رحمه الله - يقول: «إن الشرك لما كان أظلم 
الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات» كان أبغض الأشياء إلى الله 
وأكرهها له» وأشد مقتآ لديه» وقد رتب عليه من عقوبات الدنيا 
والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله 
نجس ومنعهم من قربان حرمهء وحرّم ذبائحهم ومناكحهم وقطع 
الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداءاً له سبحانه وتعالى 
ولملائكته ورسله وللمؤمنين وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية 
وسوء ظن برب العالمين»”". 


0 الفتح الرباني للجيلاني» المجلس السابع والأربعون ص(١162).‏ 
(۲) إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ 59). 








الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


بيان جملة من أنواع الشرك 


أولا الطيرة : 

«وأصلها أن العرب كانت تتشائم من السوانح والبوارح''2 من 
الطير والضباء وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فجاء الشرع' 
دفع ضر . 


والتطير مناقض للتوحيد لما فيه من نسبة أفعال الله إلى شيء 
من خلقه ولما يؤدي من الاعتقاد بأن لتلك المخلوقات الضعيفة تأثيراً 
في أقضيته وأقداره. وقد سماه النبي بي شركاً. ففي سنن الترمذي 
وغيره من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ل : «الطيرة شرك" . : 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 


عنهما - قال: قال رسول الله ية: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك. قالوا: يارسول الله: ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: 


)١(‏ قال ابن القيم عن السانح والبارح: «أصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش 
ويثيرونها فما تيامن منها وأخذت ذات اليمين سموه سانحاً» وماتياسر منها سموه 
بارحآء وما استقيلهم منها فهو الناطح» وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد. فمن 
العرب من يتشائم بالبارح ويتبرك بالسانح» ومنهم من يرى خلاف ذلك» مفتاح دار 
السعادة لابن القیم (۲۳۹/۲). 
انظر شرح السنة للبغوي (۱۲/ .)٠۷١‏ 
رواه الترمذي »ح (1515). وقال: حديث حسن صحيح وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (5159). 











البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصسل الثاني: التوحيد 


— )( u 


الهم لا خير إلاً خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك»”" . 

وقد نبّه الشيخ عبدالقادر الجيلاني إلى منافاة التطير للعقيدة 
ولكن بصيغة الكراهية حيث يقول: «وتكره الطيرة ولا بأس 
بالتفاؤل»”2. وفي ظني أنه يعني الكراهة التحريمية؛ لأن هذا هو 
الذي يتلائم مع موقفه من الطيرة والذي يقول فيه: 
«وإذا رأى ما يتطير منه قال: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا 
يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله»2 . 


وقد اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بأمر الطيرة وبالغوا في 
التحذير منها؛ لأنها انحراف عن الاعتقاد الصحيح واليقين الجازم 
بأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يذهب بالسيئات إلا هو سبحانه. 
ووجه منافاة الطيرة للعقيدة الصحيحة ظاهر وهو أن في الطيرة نسبة 
أفعال الله سبحانه إلى خلقه وذلك باعتقاد المتطير أن ما حصل له إنما 
هو بسبب المتطير منه وهذا شرك في الربوبية ولذا رد الله على قوم 
صالح الذين تشائموا منه واعتقدوا أنه سبب القحط والجدب الذي 
أصابهم رد عليهم بأن ما أصابهم إنما هو من عند الله بسبب ذنوبهم 
ومعاصيهم قال -عز وجل -: #إِلْمَد أَرْسَلنَآ إِلَ تَمُودِ أَمَاهُمْ محا أن 


نس الل م م 


نبوا لله مداص کان بی شرت © َل وم ل سنجل وة ر 
ل 








2 


ل عا ون مامه م ير كر ف رق من ل عم ص ب ص له عه ل سدسم سه 
لْحَسَكةِ لوا تعفرو الله اكلحكم ترحموت ؤي قَالُوا أطْيريًا يك وَيِمَن مَعَكَ 


عد 


قال یکم عند اله بل نسم قوم تش 4 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ ١٠۲)ء‏ وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم .)1١560(‏ 

() الغنية للجيلاني (۳۹/۱). 

(۳) الغنية للجيلاني .)٤١/١(‏ 

. ٤۷-٤5 سورة النملء الايات:‎ )٤( 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


ل ا u‏ 


وعلى هذا فالطيرة منتفية وليس لها أي تأثير والله وحده هو 
المنفرد بالتقدير والتدبير. ولذا نفاها النبى ية بقوله: «لا عدوى ولا 
طيرة)0 3 , 0 


وقد قال الإمام أحمد عن الحديث الذي رواه أبوداود في السنئن 
آنه ي قال: «أقروا الطير على مكناتها» أي أنها لا تضركم يعني 
أقروها على كل مكنة ترونها عليها ودعوا التطير بهاء قال: كان 
أحدهم يعني في الجاهلية يريد الأمر فيثير الطير فيقال: إن جاء عن 
يمينه كان كذا وإن جاء عن يساره كان كذا فقال النبي ل : «أقروا 
الطير على مكناتها فإنها لا تضركم)”" . 


أما قوله ية في الحديث: «لا عدوى ولا طيرة» فقد قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله -: «يحتمل أن يكون نفياً وأن يكون نهياً أي لا 
تتطيروا ولكن قوله في الحديث: لا عدوی ولا صفر ولا هامة» يدل 
على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها 
والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم 
تأثيره والنهي يدل على المنع ه06 


أما الفأل فقد سبق بيان رأي الشيخ عبدالقادر الجيلاني حوله 
وأنه قال: لا بأس به وهذا يتفق مع ما صح عن رسول الله يك عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 4 يقول: دلا 
طيرة وخيرها الفأل قالوا: وما الفأل يارسول الله؟ قال: الكلمة 
)١(‏ رواه البخاري ح(۴٥۷٥)»‏ ومسلم ح(٤۲۲۲).‏ 


زفق رواه أبوداود رم با وصححه الحاكم لال وأقره الذهبي. 
م مفتاح دار السعادة (۳/ .)۲۸١‏ 








الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصسل الثاني: التوحييد 





الصالحة يسمعها أحدكم»”" . 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في شرح هذا الحديث: «أخبر يل 
أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها 
ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد 
ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه 
في الرقية إذا لم تكن شركاً لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. 
فقوله كه «لا طيرة وخيرها الفأل»ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من 
تأثير أو فعل أو شركة ويخلص الفأل منهاء وفي الفرقان بينهما فائدة 
كبيرة وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع فإذا . 
استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها مما عزم عليه فقد 
قرع باب الشرك» بل ولجه وبرىء من التوكل على الله» وفتح على 
نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله. والتطير مما يراه ويسمعه وذلك 
قاطع له من مقام 9 إِيَّاكَ تَْبدُ وَإِيّاكَ تيت © ©" 
ول اعڌه ورڪ َي وه يو رڪٽ وليب 4)9“ فيصير 
قلبه متعلقاً بغير الله عبادة وتوكلاً فأين هذا من الفأل الصالح السار 
للقلوبء المؤيد للامالءالفاتح باب الرجاء »المسكن للخوف»الرابط 
للجأش» الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه» والاستبشار 
المقوي لأمله السار لنفسهء فهذا ضد الطيرة» فالفأل يفضي يصاحبه 
إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك 


)١(‏ رواه البخاري ح(0125): ومسلم ح(۲۲۲۳). 
(؟) سورة الفاتحة» الآية: 8. 

(۳) سورة هود الآية: ٠١۳‏ . 

(8) سورة الشورىء الأية: .٠١‏ 





البساب الاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


فلهذا استحب ية الفأل وأبطل الطيرة»"“. 

وحتى يتغلب المسلم على هذه الآفة الخطيرة لابد له من 
الإيمان الجازم بأن الله هو وحده الذي بيده كل شيء وأنه لا تأثير 
مطلقاً لتلك الأشياء التي يتشائم منها الإنسان كما أن عليه أن يعلم 
الثواب الجزيل المترتب على عدم التطير كما في حديث السبعين ألف 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين «لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون:”' وأن يمضي في شتئونه وأموره 
متوكلاً على الله معتمداً عليه موقناً بأنه لا خير إل خيره ولا طير إلا 
طيره ولا إله غيره. 





)0 مفتاح دار السعادة» لابن القيم حا 
() رواه البخاري » ح(۷۰0)» ومسلم ح(۲۲۰). 





البباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


سنت = ى 


ثانياً الحلف بغير الله : 

الحلف بالله تعظيم له سبحانه والعدول عن الحلف به إلى 
الحلف بغيره يعد عدواناً على مقام الرب -عز وجل - وتنقصاً لكماله 
وعلو شأنه إذ أن الإنسان إذا أراد أن يؤكد صدق ما يقول أو نفي ما 
يلصق به حلف وأقسم بأجلٌ وأعظم شيء في قلبه وهل في الوجود 
أعظم شأناً من الله أو أجلّ قدراً منه سبحانه» ولذا كان الحلف بغير 
الله من الشرك لقوله يكلِِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك”" . 


الفصسل الثاني: التوحيد 


والشيخ عبدالقادر الجيلاني يذكر كراهية الحلف بالأب أو بغير 
الله ويؤكد بأن الحلف لا يكون إلا بالله ‏ عز وجل - فيقول: 
«ويكره أن يقسم بأبيه أو بغير الله في الجملة فإن حلف حلف بالله 
وإلاً فل 0 


ولقول الشيخ الجيلاني بالكراهية احتمالان: 

الأول: أنه أراد الكراهة التحريمية وهذا يتفق مع ما ذهب إليه 
جمهور العلماء. 

والثاني: أنه أراد الكراهة التنزيهية وهذا مرجوح حيث صرح 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بأنه حرام عند الجمهور فقال: 
«والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبوحنيفة 
وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد حكى إجماع الصحابة 
على ذلك» وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه. والأول أصح حتى قال 
عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر: لأن أحلف 





)١(‏ رواه الترمذي في السئن» ح(12686). والامام أحمد في المسند» اك 
وصححه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۹۷) ووافقه الذهبي . 
(5) الغنية للجيلاني .)۱۸/١(‏ 





البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحييد 


تي بيت د 


بالله كاذب أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً؛ لأن الحلف بغير 
الله شرك» والشرك أعظم من الكذب» . 

ويقول في موضع آخر: «والصواب الذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهمء أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير 
نبي» ولا ملك من الملائكة» ولا ملك من الملوكء ولا شيخ من 
الشيوخ» والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة 
وغيره وهو أحد القولين في مذهب أحمد» 


(0 


وقد أشار الشوكاني - رحمه الله - إلى السر في النهي عن 
الحلف بغير الله» وهو أن الات بالشيء يقتضي تعظيمه كما أسلفناء 
فيقول: «قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف 
بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده فلا 
يحلف إلا بالله وذاته وصفاته وعلى ذلك اتفق الفقهاء»(” . 





.)5١5/1١( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۳٤۹/۲۷( الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 
للشوكاني.‎ )٠٠١ /٠١(راطوألا نيل‎ )۳( 





الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسسل الثاني: التوحيد 


ثالثاً الرقى : 
الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع 


0) 


وغير ذلك من الآفات» 


والشيخ عبدالقادر الجيلاني يذهب إلى القول بجوازها إذا كانت 
من القرآن فيقول: 

«وكذلك الرقية :بالقرآن وبأسماء الله تعالى جائزة لقوله تعالى : 
١‏ ورل م الك ان نا عر ا ويه لومي ل يك ایی إل 
حسارا 2749 , 

وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على جواز 
الرقى بشروطها فقال: «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاثة شروط : 
الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 
الثاني : أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. 
الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى» 
واختلفوا في كونها شرطاًء والراجح أنه لاب من اعتبار الشروط 
المذكورة» . 





)١(‏ النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (؟/ 585؟). 

() سورة الإسراء» الآية: ۸۲. 

.)٤٠ /١( الغنية للجيلاني‎ )۳( 

)٤(‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني من أئمة العلم ومن أشهر العلماء» ولد 
بالقاهرة سنة ۷۷۳ وآقبل على الحديث حتى أصبح حافظ الإسلام في عصره. ولي 
قضاء مصر ثم اعتزل» توفي سنة ۲٥۸ه‏ من أشهر مؤلفاته فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» والإصابةء وغيرهما. الأعلام للزرکلي ۱۷۸/۱١‏ . 

(5) فتح الباري لابن حجر .)5١7/1١١(‏ 





الاب الثثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


ا | 


واستدل علماء أهل السنة والجماعة على الجواز بالحديث 
الصحيح الذي حدّث به الصحابي عوف بن مالك الأشجعي“. قال: 
«كنا نرقي في الجاهلية قلنا: يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: 


أعرضوا عليّ رقاكم لابأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . 





)١(‏ عوف بن مالك الأشجعي من نبلاء الصحابة وممن شهد فتح مكة وغزوة مؤتة له 
عدة أحاديث» مات - رضي الله عنه ‏ سنة #الاه. 
سیر آعلام التبلاء (۲/ .)٤۸۷‏ 


(۲) رواه مسلمء ح( 1( 








الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصسل الثاني: التوحيد 








رابعاً التمائم : 


«جمع تميمة. وهي خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم 
يتقون بها العين في زعمهم. فأبطلها الإسلام. وكانوا ينتقدون أنها 
تمام الدواء والشفاء:»0" . 


والشيخ عبدالقادر الجيلاني يرى جواز تعليق التميمة فيقول: 
«ويكتب للمحموم ويعلق عليه لما روى عن الإمام أحمد 4 
قال: ممت يجتب .الى من الحم سبع الله الرخنين'الرحيم بينم 
وباله» محمد رسول الله # يتاذ كن بر ا يا 
1 فَجَمَلسَهُمْ اللُضريت @ 4 اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل إشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك 
ياأرحم الراحمين»”” . 


ويقول في موضع آخر: 

«قال بعض أصحابنا: يكتب للمرأة إذا عسرت عليها الولادة فى 
جام أو آنية نظيفة: بسم الله الرحمن الرحيم لا لله إل اله الحليم 
E‏ 0 الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين 
« كم يدم َوعهَا لبوا إلاعدِية أو مها 1746 E‏ 
کا لے تن ار هل مهك إلا الوم لفو 4€ ثم 
ويسقي منه وينضح ما بقي منه على صدر ھا . 


() النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 191). 
(؟) سورة الأنبياءء الآيات: .۷٠_1۹‏ 

.)٤١ /١( الغنية للجيلاني‎ )۳( 

(4) سورة النازعات» الأية: 55. 

.٠٠ سورة الأحقاف» الآية:‎ )٥( 

(5) الغنية للجيلاني .)5٠/١(‏ 











احييد 


الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحي 


وقد حصل الخلاف بين العلماء في جواز تعليق التمائم إذا 
كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته» وملخص الخلاف يذكره 
مصنف تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد فيقول: 

«اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا 
في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. فقالت 
طائفة: يجوز ذلك. وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص» وغيره 
وهو ظاهر ما روي عن غائشة وبه قال أبوجعفر الباق © وأحمد في 
رواية» وحملوا الحديث على التمائم الشركية» أما التي فيها القرآن 
وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. قلت: وهو ظاهر اختيار ابن 
القيم . وقالت طائفة: لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس» 
وهو ظاهر قول حذيفة”" وعقبة بن عامر”” وابن عكيم”؟؟ ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد 


)١(‏ أبوجعفر الباقر: هو محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب: تابعي ثقة» 
وهو خامس الأثمة عند الرافضة» وهو منهم ومن ضلالاتهم بريء› وقد كان من 
العْبّاد والهاد. 
حلية الأولياء (۳/ .)۱۸١‏ 

(؟) حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - صاحب سر النبي بي من نجباء الصحابة وأعيان 
المهاجرين شهد أحداً ومابعدها. توفي سنة ٠٣ه.‏ 
الإصابة .)۳١١/١(‏ 

() عقبة بن عامر الجهني: صاحب رسول الله يك وكان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً 
شاعراً كبير الشأن» شهد صفين مع معاوية» وشهد فتح مصرء وكان من أهل 
الصفةء ومن الرماة» توفي سنة 0/8ه. 
سير أعلام التبلاء (۲/ .)٤٦۷‏ 

(:) عبدالله بن عكيم الجهني: قيل له صحبة» وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي لاء 
وصلى خلف آبي بكر الصديق» وهو القائل: أتانا كتاب رسول الله ية قبل موته 
بشهرين: «ألا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» توفي في ولاية الحجاج . 
سير أعلام النبلاء (۳/ .)٥٠١‏ 





الاب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


في رواية اختارها كثير من أصحابه» وجزم بها المتأخرون واحتجوا 
بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم ولم يفرق بين التي من 


القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق بينها ويؤيد ذلك أن الصحابة 
الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعودء وأما 
القياس على الرقية بذلك» فقد يقال بالفرق فكيف يقاس التعليق 
الذي لابد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه» 
فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب"" . 





ويقول الشيخ حافظ الحكمي : «وفي التمائم المعلقات التي 
تعلق على الصبيان والدواب ونحوها إن تك آيات قرآنية وكذلك إن 
كانت من السنن الصحيحة الواضحات فالاختلاف في جوازها واقع 
بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فبعضهم أجازهاء 
يروى ذلك عن عائشة - رضي الله عنها ‏ وأبي جعفر محمد بن علي 
وغيرهما من السلف» والبعض منهم كف أي منع ذلك وكرهه ولم 
يره جائزاً» منهم عبدالله بن عكيم وعبدالله بن عمرو وعقبة بن عامر 


.)171( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ‎ )١ 

(۲) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: أحد علماء المملكة السلفيين» وعلم من أعلام 
منطقة الجنوب. ولد سنة 7547١هء‏ وطلب العلم علي يد أخيه الشيخ محمد 
والشيخ عبدالله القرعاوي. ثم برع في شتى العلوم وأخذ يصنف المصنفات» نظا 
ونثراً على منهج أهل السنة والجماعة منها معارج القبول» وغيرهء وقد توفي رحمه 
الله في ریعان شبابه عام ۱۳۷۷ هى بعد أداء مناسك الحج» ودفن في مكة المكرمةء 
رحمه الله رحمة واسعة. 
ترجمة ابئه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي والمدونة في أول كتاب معارج القبول» 
ص(۱۱). 











البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحييد 


وعبدالله بن مسعود وأصحابه كالأسوه0©) وعلقة" ومن بعدهم 
OD ê‏ 1 ذم 
كإبراهيم النخعي وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالى -2. 


ثم ذهب الشيخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله إلى ترجيح 
المنع» فقال: «ولا شك أن منع ذلك أسدٌّ لذريعة الاعتقاد المحظور 
لاسيما في زمانناهذاء فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك 
العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فلأن 
يكره في وقتناهذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك كيف وهم 
قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة 
ووسيلة إليها فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو 
بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا 
يعرفه إل من اطلع على كتبهم» ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن 
التوكل على الله -عز وجل - إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه بل 
أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء فيأتي أحدهم إلى من 
أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به فيقول له: إنه 


)١(‏ الأسود بن يزيد النخعي الكوفي: الإمام القدوة» مخضرمآء أدرك الجاهلية 
والإسلام» حدث عن معاذ ابن مسعود وعائشة. وغيرهم. وهو نظير مسروق في 
الجلالة والعلم والثقة والسن يضرب بعبادتهما المثل وكان مجتهداً في العبادة» حتى 
قل عنه أنه كان يصوم الدهرء إما لأن النهي لم يبلغه أو أنه تأول» توفي سنة 
دلاه. سير أعلام التبلاء .)٠١ /٤(‏ 

(7) علقمة بن قيس النخعي الكوفي: فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجود 
المجتهد هاجر في طلب العلم والجهاد ولازم ابن مسعود حتى ترأس في العلم 
والعمل وتفقه به العلماء وثقه أحمد بن حنبل وبحيى بن معين» توفي رحمه الله سنة 
١له.‏ سير أعلام النبلاء (4/ 87). 

(5) الإمام التابعي إبراهيم بن يزيد النخعي: من أكابر التابعين صلاحاً وصدقاً ورواية 
وحفظاً للحديث» عاش بالكوفة وكان إماماً مجتهداء توفي سنة 45ه. 
تهذيب التهذیب (۱/ ۱۷۷). 





البساب الثاني: راء عبدالقادر انجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 
ج7777 ے0 | سے 





سيصيبك في آهلك أو في مالك أو نفسك كذا وكذاء أو يقول له: إن 
معك قريناً من الجن از تر ذلك» ويصف له أشياء ومقدمات من 
الوسوسة الشيطانية موهماً أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه 
حريص على جلب النفع إليه فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفاً مما 
وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه 
والتجأ إليه وعول عليه دون الله -عز وجل - وقال له: فما المخرج 
مما وصفت» وما الحيلة في دفعهء كأنما بيده الضر والنفع. فعند 
ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له فيقول له: 
إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجاباً طوله كذا 
وعرضه كذاء ويصف له ويزخرف له في القول» وهذا الحجاب عَلْعْهُ 
من كذا وكذا من الأمراض. 

أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر لا بل هو تأله 
لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال 
المخلوقين وسلب لهم من دينهم فهل قدر الشيطان على مثل هذه 
الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس». 

والذي أراه في هذه المسألة هو الحذر والمنع. لما في ذلك 
من المصلحة وهي سد ذرائع الشرك لأنه إذا استباح الناس التمائم من 
الآيات والأدعية انفتح باب الشركء واشتبهت التميمة الجائزة 
بالمحذورة» وتعذر التمييز بينها إلا بمشقة فلزم سد هذا الباب 
المفضي إلى الشرك حماية لجناب التوحيدء بالإضافة لما في ذلك 
من صيانة القرآن وذكر الله مما قد يتعرض له من الإهانة فى حالة 
تعليقه. والله أعلم . 


.)٥٠١ /۲( معارج القبول» لحافظ الحكمي‎ )١( 





الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


المبحث الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 


وهو القسم الثالث من أقسام التوحيدالتي لا يكمل توحيد العبد 
إلا بتحقيقها وهو (إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التى 
وردت فى كتاب الله وسنة رسوله ية وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
أو أثبته له رسوله يك من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل إثباتاً يليق بجلاله وعظمته» ونفى ما نفاه 
-عز وجل - عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله یو مما ينافى كماله 
وجلاله. 
وقد أشار الشيخ عبدالقادر الجيلاني إلى بعض هذه المعاني 
بقوله: 
«إنفوا ثم أثبتوا. إنفوا عنه ما لا يليق به» وأثبتوا له ما يليق به» 
وهو ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله َة إذا فعلتم هذا زال التشبيه 
5 )0 
والتعطيل من قلوبكم»”" . 
وقد وافق بذلك ما درج عليه علماء سلف هذه الأمة من تعظيم 
الله عز وجل - وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه : 
١‏ يقول محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة" : «اتفق الفقهاء كلهم 
() الفتح الرباني للجيلانيء المجلس السابع عشر ص(۲٦).‏ 
() أبوعبدالله محمد بن الحسن صاحب الإمام أبوحنيقة. إمام علامة في الفقه وأصوله 
فقيه العراق» أخذ عنه الشافعي وقال: ما ناظرت أذكى منهء وقيل للإمام أحمد 
“من أبن لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. مات سنة 
4. سير أعلام النبلاء (9/ 15). 














البساب الثاني: اراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصسل الثاني: التوحييد 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي 
جاء بها الثقات عن رسول اليك في صفة الرب عز وجل من غير 
تغيير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبي عل وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم 
يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا»0©. 

۲ ویوضح الإمام أحمد ‏ رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في 
إثبات الأسماء والصفات فيقول: 

«ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه» قد أجمل الله الصفة 
فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء وصفاته غير محدودة ولا 
معلومة» إلا بما وصف به نفسه» فهو سميع بصير بلا حد ولا 
قدر» ولا يبلغ الواصفون صفته» ولا نتعدى القرآن والحديث 
فنقول كما قال. ونصفه بما وصف به نفسهء ولا نتعدى 
ذلك)9' , 

۳ كما يشير الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله" إلى إجماع علماء أهل 





(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي برقم .۷٤١‏ 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص(١8).‏ 
(؟) محمد بن إسحاق بن خزيمة شيخ الإسلام إمام الأئمة الحافظ الحجةء ولد سنة 


۳ه وطلب العلم حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» قال عنه 
الحافظ أبوعلي النيسابوري: لم أر أحداً مثل ابن خزيمة. وقال عنه الدارقطني : كان 
أبن خزيمة إمام ثبت معدوم النظير. وقال عنه الذهبي في السير: «ولابن خزيمة 
عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة وكتابه في التوحيد 
مجلد كبير وقد تأول حديث الصورة فليعذر من تأول بعض الصفات» وأما السلف 
فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن 
كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه ويدّعئاه لقل 
من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه؟». 

سير أعلام النبلاء .)٠٠٠١ /١٤(‏ 





الباب الثاني: أراء عبداتقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


السنة والجماعة على إثبات الأسماء والصفات من غير تشبيه 
فيقول: «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن 
والعراق» والشام ومصر مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر 
بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا 
بوجه أحد من المخلوقين» عرَّ ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل 
ربنا عن مقالة المعطلين وعزَّ أن يكون عدماً كما قاله المبطلون؛ 
لأن ما لا صفة له عدم» تعالى الله عما يقول الجهميون الذين 
ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله 
على لسان نبیه محمد کلف . 


-٤‏ وكذا الإمام الخطابي"“ يوضح مذهب السلف في الإثبات ونفي 
التشبيه والكيفية فيقول: «إن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما 
أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» وإنما القصد سلوك الطريقة المستقيمة بين 
الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه» 
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات» ويحتذى فى ذلك حذوه ومثالهء فإذا كان معلوماً أن 
إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية قكذلك 
إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف فإذا 





.)١٠١(ص كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

)١(‏ الإمام العلامة الحافظ أبوسليمان حمد بن محمد البستي الخطابي صاحب 
التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» وتفقه على مذهب الشافعي وله كتاب 
«شرح الأسماء الحسنى» وكتاب الغنية عن الكلام وأهله. 
سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳). 





البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله 
لنفسه» ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنى 
السمع والبصر العلم: ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إن 
القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بهاء ووجب 
نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شىء وعلى هذا جرى قول 
الت في أحاديث الصفات» . ٠‏ 








5 وقد لخّص شيخ الإسلام ابن تيمية معتقد أهل السنة والجماعة في 
الأسماء والصفات فقال: 
«فأما الأول وهو التوحيد في الصفات» فالأصل في هذا الباب أن 
يُوصَفَ الله بما وصف به نفسهء وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتاً 
فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسهء وقد عُلِمَ أن 
يقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه 
ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في 
أسمائه ولا في آياته» فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه 
وآياته كما قال تعالی: ویر لأسا لس ادعو با ودرا آلب 
ورك ف س سره نماو @ °4 . 
وقال تعالى : « ایی بدو ف كيالا ْنَا َي في ار 
)١(‏ من رسالة الغنية عن الكلام وأهله للخطابي نقلاً عن الفتوى الحموية لابن تيمية 
ص(٤۳)‏ وقد ذكرها ابن تيمية أيضاً في الفتاوى (5/ 85) وذكر الذهبي أوله في 


مختصر العلو ص(۷٥۲).‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: +18. 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 
حير آم من يأو ءامسا يوم يمه اعم ما ْم ِنَم اَمَو صر @ 4 . 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات إثباتا بلا تَسّبيه »> وتتزيها بلا تعطيل كما قال تعالى: 
وای کیلوف وهو يبع الِيرُ )4 ففي قوله : « أ 
مو تك م # رد للتشبيه والتمثل. وفي قوله: وهو أَلسَمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ > رد للإلحاد والتعطيل» والله بعث رسله بإثبات مفصل 
E‏ الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما 


لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى: 8 فَعَبَدَهُ وفطي 
0 قال أهل اللغة: e‏ سميا 


. شیا‎ E 


والقصد هنا ليس الاستقصاء فلو ذهبنا نتتبع كلام علماء الأمة 
من السلف والخلف في هذه المسألة لطال بنا البحث» وإنما الغرض 
هو إيراد نماذج من أقوالهم ‏ رحمهم الله والتي تتفق جميعها على 
وجوب إثبات الأسماء والصفات لله -عز وجل من غير تشبيه ولا 
تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني كما أسلفنا. 





. ٠٠ سورة فصلت الأية:‎ )١( 
.١١ سورة الشورى» الاية:‎ )۲( 
15 سورة مريمء الأية:‎ 0 

(5) الفتاوى لابن تيمية (۳/۳). 





الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحييد 


منهج الشيخ عبدالقادر في إثبات الأسماء والصفات 





تختلف الفرق في أسماء الله -عز وجل - وصفاته بحسب 
المناهج التي سلكتها كل فرقة. 

ولأهل السنة والجماعة منهجهم في تقرير هذا النوع من 
التوحيد وغيره من مسائل الاعتقاد. 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يقرر هذا المنهج بعبارة جامعة 
موجزة كعادة السلف ‏ رحمهم الله في كلامهم عن العقيدة حيث 
يكتفون بالعبارة الموجزة المختصرة للدلالة على المقاصد الشرعية. 

قال رحمه الله : 

«ولا نخرج عن الكتاب والسنة نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما 
فيهماء ونكل الكيفية إلى علم الله عز وجل . 

فاشتمل كلامه ‏ رحمه الله على الأسس الثلاثة التي يقوم عليها 
منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وهي: 
١‏ إثبات الأسماء والصفات. 
"١‏ تنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه. 
۳ الاعتراف بالعجز عن إدراك الكيفية. 

فقوله - رحمه الله -: «ولا نخرج عن الكتاب والسنة» إثبات 
للأسماء والصفات . 

وقوله: «نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما» تنزيه الله - عز 
وجل عن مشابهة خلقه إذ أن تفسير النص لابدَّ أن يوقع في التشبيه 


.)٥۷/١( الغنية للجيلاني‎ )١١ 





الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحيسد 


ولذلك فتفسير الآية والحديث الذي يشتمل على الأسماء والصفات 
هو قراءته وفهمه وإثباته. 


وقوله: «ونكل الكيفية إلى علم الله عز وجل» الاعتراف بالعجز 
عن إدراك الكيفية. 

وهذه هي الأسس الثلاثة التي ورد كلام السلف وعلماء أهل 
السنة والجماعة لتقريرها واعتمادها وهذه بعض أقوالهم حولها: 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحييد 


5 


أولا الاثبات : 

أي أنهم يثبتون لله عز وجل جميع الأسماء والصفات التي 
جاءت في الكتاب والسنة على ما يليق به سبحانه مع اعتقادهم أنها 
دالة على معان ثابتة كاملة في نفس الأمر من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد سبق ذكر بعض أقوالهم. 

ويرتكز الإثبات عند السلف على قاعدتين رئسيتين ذكرهما 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال: 
القاعدة الأولى: أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخر فإن من أثبت بعض الصفات كالحياة والقدرة والإرادة والكلام 
ويجعل ذلك كله حقيقة ثم ينكر المحبة والرضا والغضب ويجعل 
ذلك مجازاً يقال له: ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته» بل القول فى 
أحدهما كالقول في الآخر. فإن قال: إن إرادته مثل إرادة 
المخلوقين. قيل: فكذلك رضاؤه وغضبه وهذا هو التمثيل. 

وإن قال: إن له إرادة تليق به كما إن للمخلوقين إرادة تليق 
بهم. قيل له: فكذلك له محبة تليق به» وللمخلوقين محبة تناسب 
حالهم. وكذلك سائر الصفات كالرضا والغضب. 

فإن قال: الغضب غليان الدم لطلب الانتقام. يقال له: الإرادة 
ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. 

فإن قال: هذه إرادة المخلوق. قيل له: وهذا غضب 
المخلوق. وكذلك يلزم القول في بقية الصفات فيجب أن يؤخذ 
الكل أو يقال في الكل ما يقال في البعضء وبهذه القاعدة نردٌ على 
طوائف منحرفة في هذا الباب من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 


وأمثالهم . 








البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


القاعدة الثانية: القول فى الصفات كالقول فى الذات» فالله سبحانه 
وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين وكذلك صفاته وأفعاله 
لاتشبه صفات المخلوقين وأفعالهم. إذ يلزم من أقرّ بأن لله حقيقة 
ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء أن 
يقول: إن سمعه وبصره وكلامه الثابت في نفس الأمر لا يشابهه سمع 
المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم. 

فإذا قال قائل: أنا أنفي استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقه. 
فيقال له: إنف وجود الله وذاته لأنه يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه. 
فإن قال: لله وجود يخصه وذات تخصه لا تشبه ذوات المخلوقين. 
قلنا: وكذلك نزوله واستواؤه وبهاتين القاعدتين نرد على من قال: 
إن مذهب السلف هو التفويض وليس الإثيات)7©. 


(۱) انظر: الفتاوى لابن تيمية (۳/ ۲۷-۱۷). 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


ثانياً التنزيه : 





يعتقد سلف الأمة أن الله لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في 
أسمائه وصفاته ولا في أفعاله» وأن إثبات ما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله لا يقتضي تشبيهاً أو تمثيلاً. يقول أبوعثمان 
الصابوني : 


«إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله 
أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول يل 
بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم -عز وجل - بصفاته التي نطق بها 
وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله ية على ما وردت الأخبار 
الصحاح به» ونقلته العدول الثقات عنه» ویثبتون له - جل جلاله - 
منها ما أثبت لنفسه في کتابه وعلی لسان رسوله ي . 

ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فيقولون إنه خلق 
آدم بیده» كما نص سبحانه عليه في قوله -عز من قائل -: قال 
نایش ما ماك ان جد لِمَا حََفتُ دی تکرک 4 ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة 
والجهمية أهلكهم الله» ولا يكيفونها بكيف» أو يشبهونهما بأيدي 
المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة 
من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى 
سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا 
قول الله عز وجل -: ل ایس یلو ی وَهْوَ ليع ار ٠4‏ . 
)١(‏ سورة ص» الآية: .۷١‏ 
(؟) سورة الشورى» الاية: .١١‏ 





البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


إلى أن قال رحمه الله -: «وكذلك يقولون في جميع الصفات 
التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع 
والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة 
والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة 
والفرح والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات 
المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله 
رسوله ية من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه 
ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه 


العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه 
إلى الله تعالى». 





ص س ن 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للضابوني» ص(۳) تحقيق السبكي . 





البساب الثاني: راع عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


اتلس[ ببست 


ثالثا عدم إدراك الكيفية 

لما كانت الإحاطة بذات الباري سبحانه مستحيلة كما أخبر 
بذلك عز وجل: ا غا ما بی دوم وَمَا حَلفَهُمْ ولا بويت يو ع 
كانت معرفة كيفية صفاته -عز وجل مستحيلة أيضاً ولا سبيل إلى 
إدراكها؛ لأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات 
ومادمنا لا نقدر على معرفة كيفية الذات الإلهية فكذلك سنكون أعجز 
عن إدراك كيفية صفاته» ولذا فإن بعض أئمة السلف حينما سئلوا عن 


كيفية الاستواء قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة 2 . 


وهكذا يتبين موافقة الشيخ عبدالقادر الجيلاني لما ذهب إليه 
علماء أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات للباري ‏ عز 
وجل . 





11١ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (515) وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد نسبته إلى مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 
مالك». الفتاوى لابن تيمية (6/ 556) . 








البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعت الفصسل الثاني: التوحي 


عتقادية 0 إحيسد 
عدد أسماء الله الحسنى 


معرفة أسماء الله وصفاته والعلم بها يؤدي إلى كمال العلم 
بذاته - سبحانه ‏ وبالتالي كمال الخضوع والعبودية له -عز شأنه - 
ولذا كان العلم بها من أشرف العلوم لتعلقها بذات الباري ‏ عز 
وجل - فبها يسأل وبها يثنى عليه وبها يمدح ‏ سبحانه وتعالى -. 

ومذهب الشيخ عبدالقادر الجيلاني في عدد أسماء الله 
الحسنى» وهل هي محصورة في العدد المحدد بالحديث الصحيح 
غير واضح فقد اكتفى بإيراد نص الحديث الذي ورد في عدد الأسماء 
فقال: 

اونعتقد أن الله عز وجل له تسعة وتسعون اسماً مَنْ أحصاها 
دخل الحنة» . 

ثم استدل على ذلك بذكر الحديث الذي يرويه الصحابي 
الجليل أبوهريرة - رضى الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «إن لله 
تسعة وتسعين اسماً مثة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنةه" . 

وهذا لا يكفي في ترجيح أي القولين يذهب إليه إلا أنه بعد أن 
سردها وذكر السور القرآنية التي جاءت فيها تلك الأسماء نقل عن 
عبدالله بن أحمد ذكره لأسماء زائدة على هذه مثل ياقاهرء يافاصل» 
ياخالق» يارقيب» ياماجد» ياجواد» ياأحكم الحاكمين» وبعد أن 
نقل عن جعفر الصادق قوله: إن لله ثلاث مائة وستين اسماً رجّح أن 
)0 الغنية للجيلاني .)51/1١(‏ 


(۲) رواه البخاري ح «(VD‏ ومسلم ح 51/9 ؟), 
(؟) لم أجده في كتاب السنة للإمام عبدالله بن أحمد. 
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الصحيح ما ذكر عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ومعنى هذا أنه يميل 

إلى القول بحصرها في العدد المحدد في الحديث السالف ذكره. 

وأما جمهور علماء أهل السنة والجماعة فقد ذهبوا إلى أن 

أسماء الله عز وجل غير محصورة: 

١‏ قال الإمام الخطابي: إن للهتسعة وتسعين اسماً فيه إثبات هذه 
الأسماء المحصورة بهذا العدد وليس فيه نفي ماعداها من الزيادة 
عليها وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء لأنها أشهرٌ 
الأسماء وأبيئها معان وأظهرها وجملة قوله: (إن لله نسعة وتسعين 
اسماً من أحصاها دخل الجنة» قضية واحدة لا قضيتان ويكون تمام 
الفائدة في خبر إن في قوله: «من أحصاها دخل الجنة» لا في 
قوله: «تسعة وتسعين اسماً» وإنما هو بمنزلة قولك إن لزيد ألف 
درهم أعدَّها للصدقة وكقولك إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها 
عليه. وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف 
درهمء ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنما دلالته أن الذي 
أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم» وإن الذي أرصده 
عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب . 

٣‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جمهور العلماء وسلف الأمة 
وأئمتها على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في تسعة 
وتسعين إسماً». ثم قال: «وهو الصواب لثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أن التسعة والتسعين إسماً لم يرد في تعيينها حديث 
الوجه الثاني : أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يي قال: «إن الله 


(1) شأن الدعاء للخطابي (۲۳). 








البسساب الثاتي: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعنقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


وتر يحب الوتر»“ وليس هذا الاسم في هذه التسعة والتسعين» 
وثبت في الصحيح أنه قال: «إن الله جميل يحب الجمال»“ 
وليس هو فيهاء وفي ي الصحيح أيضاً أنه قال: «إن الله طيبٌ لا يقبل 
إلا طا ولينى هذا فيها: 





الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود 
عن النبي بي أنه قال: «ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ 
حكمك عدل فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
الرد دلي كاك اد لما لعن من حافك وار انه و 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري 
وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي 3 أذهب الله همه وغمه وأبدله 
مكانه فرحاً» قالوا: يارسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى ينبغى 
لمن سمعهن أن يتعلمهن» . قال الخطابي وغيره: فهذا يذل 
على أن له أسماء استأثر بها وذلك يدل على أن لله أسماء لم 


ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم».(“ 


ثم يواصل ابن تيمية - رحمه الله - فيقول: «والله في القرآن قال: 


رواه الببخاري ح (۲۷۳۹)» ومسلم ح (//751). 

رواه مسلم رقم (۹۱). 

رواه مسلم رقم .)۱۰۱٤(‏ 

أخرجه الإمام آحمد (۳۹۱/۱) وصححه ابن حبان رقم (TTYY)‏ والحاكم في 
المستدرك (2004/1» وقال أحمد شاكر في شرح المسند: إسناده صحيح 
:)771١/5(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )775/1١(‏ رقم 
.)1١99(‏ 

شأن الدعاء للخطابي .)۲٤(‏ 
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ور الأنهاة اتی ادعو ب © فأمر أن يدعى بأسمائه الحسنى 
مطلقاً ولم يقل : ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين إسما 
والحديث قد سلم معناه والله آعلہ». 


غير أن هناك من العلماء من ذهب إلى القول بحصرها في 
العدد المنصوص عليه في حديث أبي هريرة» وخالف ما اتفق عليه 
جمهور العلماء» ومنهم ابن حزم رحمه الله - الذي تمسك بظاهر 
النص وشدّد في ذلك زاعمآ أن من أجاز أن يكون لله اسم زائد عليها 
فهو كافر حيث يقول: 

«وأن له عز وجل - تسعة وتسعين إسماً مائة غير واحد وهي 
أسماؤه الحسنى من زاد شيئاً من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه وهي 
الأسماء المذكورة في القرآن والسنة وقد صح أنها تسعة وتسعون 
إسماً فقطء ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد لأنه عليه 
السلام قال: «ماثة غير واحد؛» فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد 
لكانت مائة اسم ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام مائة غير واحد 
كذباً ومن أجاز هذا فهو كاف . 


وفي کلام العلماء السابق ذكره ما يرد على ابن حزم ويدفع 
مقولته التي لا تخلو من الجرأة والمبالغة كعادته ‏ رحمه الله وغفر الله 
لنا وله -. 





.18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
فتاوى ابن تيمية (97/ 447) بتصرف.‎ )۲( 
.)١١ المحلى لابن حزم(۱/‎ © 











الاب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحييد 


——— n 


هل يوصف الله عز وجل 
بغير ما وصف به نفسه 


الدلالة على الذات الإلهية على ثلاثة أنواع وهي: 
١‏ الأسماء. 
" الصفات. 


۳ الإخبار. 
وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى توقيفية لا مجال للرأي 
والاجتهاد فيها ولايجوز دعاء الله أو إطلاق أي اسم أو صفة عليه 
5 5 
سبحانه إلا إذا ثبت ورودها بالدليل الشرعى من كتاب الله -عز 


وجل - أو سنة رسوله كم بخلاف الإخبار عنه سبحانه فإنه يصح أن 
يخبر عنه بما هو حسن والشيخ عبدالقادر الجيلاني عقد فصلا مطولا 
فيما لا يجوز إطلاقه على الباري -عز وجل - من الصفات وما يجوز 
من ذلك ثم ختم الفصل بقوله: 

«فإذا ثبت هذا على ما ذكرنا فلا يجوز أن يدعى -عز وجل - 
باسم لا يجوز إطلاقه عليه عز وجل على ماذكرنا في أول الفصل 
وإنما يجوز أن يدعى بما يسمى به من الأسماء التي يجوز وصفه بها 
وصفاته التي يجوز أن يوصف بها». 


إلى أن قال: «وإذا أراد أن يصفه ويدعو بماذكرنا فى هذا 
الفصل جاز ذلك إلا أنه يجتنب في دعائه أن يدعوه عز وجل بقوله: 
ياساخر يامستهزىء ياماكر ياخادع ومبغض وغضبان ومنتقم ومعاد 
ومعدم ومهلك فلا يدعو بها وإن كان مما يجوز وصفه بها على وجه 
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الجزاء والمقابلة لأهل الإجرام على وجه الاستحقاق»' . 
وكلامه هذا له احتمالان : 

الاحتمال الأول: أنه أراد أن الله يوصف بهذه الصفات فهذا 
مردود لأن السلف مجمعون على عدم جواز وصفه تعالى بغير ما 
ورد. يقول قوام السنة الإمام الأصبهاني وهو يبين ضلال من سمى أو 
وصف الله -عز وجل - بغير ما سمى ووصف به نفسه أو سماه 
ووصفه به رسوله يله : 


«فلا يسمى أي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو 
سماه به رسوله يَكلِةِ وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة على تسميته 
وا يومف ۷ ا وضف ا اتفه أو رهه وميرله كد أن 
١‏ ا ا OEE‏ 
أجمع عليه المسلمون فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال» '. 


الاحتمال الثاني: أنه أراد أنه يجوز الإخبار عنه سبحانه بتلك 
الألفاظ فهذا جائز لأن أهل السنة يرون أن ما يدخل في باب الأخبار 
أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات كالشيء والموجود فإنه 
يصح أن يخبر عنه سبحانه بهذه الألفاظ مع أنها لا تدخل في الأسماء 
والصفات وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«ويفرق بين دعائه والإخبار عنه فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى 
وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن أو 
تاشم ليس يبي :وإن لم يكن بحسن مثل انم اشسيية وذات 





.)81/1( الغنية للجيلاني‎ )1١« 
.)۳۸۳ /۲( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ )۲( 
.)١57 /5( فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 
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سلاا 


والأرجح أن الشيخ عبدالقادر الجيلاني إنما أراد أنه يجوز 
الإخبار عن الله سبحانه بها لا على أنها صفة من صفاته ‏ عزوجل - 
بدليل تقييده بأن الله إنما يجوز وصفه بها على سبيل الجزاء والمقابلة 
لأهل الإجرام على وجه الاستحقاق والله أعلم. 
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تفصيل معتقد الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
فی الأسماء والصفات : 


5 
“ 








يلتزم الشيخ عبدالقادر في عرضه لأسماء الله وصفاته عز وجل 
غالباً بلفظ النصوص الواردة وهذا غاية الاحتياط منه - رحمه الله - في 
الحديث عن الله - عز وجل - وأسمائه وصفاته. 

وقد تحدث عن جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته 
نوردها ثم نبين مدى موافقة منهجه ‏ رحمه الله - لمذهب السلف في 
ذلك: 
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أولا الصفات الذاتية : 

وهي الصفات المتعلقة بذات الباري ‏ سبحانه - ولا تتعلق 
بالمشيئة والاختيار بل لا تنفك عن الرب -عز وجل - بحال من 
الأحوال باعتبارها من لوازم الذات الإلهية ومنها: 
ل اليدان: 

من الصفات الثابتة لله عز وجل» وقد أشار الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني إلى ثبوت هذه الصفة لله سبحانه فقال: 

له يدان وكلتا يديه يمين قال عز وجل : « وَاَلسَّموت مَطويتٌ 
َيِه وروی نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : 
قرأ رسول الله بيا على المنبر والسموات مطويات بيمينه يرمي بها كما 
يرمي الغلام بالكره ثم يقول: أنا العزيزء فلقد رأيت رسول الله يتحرك 
على المنبر حتى كاد يسقط2)"20 , 

وهو رحمه الله - إنما ذكر إثبات اليدين على النحو الذي 
وردت به الآية الكريمة والحديث الشريف. 

وإثبات اليدين لله - عز وجل - هو مذهب أهل السنة والجماعة 
إتباعاً لمنهجهم القويم في صفات الباري ‏ سبحانه ‏ وهو وجوب 
إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يك من الصفات إثباتاً بلا 
تكييف ولا تمثيل وتنزيهاً بلا تحريف ولا تعطيل وذلك خلافاً لما 


ذهب إليه غيرهم من تأويل اليدين مرة بالنعمة““ ومرة بالقدرة© مما 


.٦۷ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بلفظ قريب من هذا ح (07417. 

(۳) الغنية للجيلاني (۱/ .)٥٥‏ 

() انظر مقالات الإسلاميين لأيي الحسن الأشعري (۱/ ۱۹۵٠ء .)۲٠۸‏ 
(5) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۱/ ٥۱۹٠ء .)۴١۸‏ 
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لا دليل عليه من كتاب ولا سنة وهذا طرف من كلام علماء وأئمة 
أهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين: 
١‏ قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «من زعم أن یداه“ نعمتاهء» كيف 
يصنع بقوله تعالى: لِماحَلَقَتٍدی) مشددة 2 
- وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: إن لفظ اليد جاء فى القرآن 
على ثلاثة أنواع مفرداً أو مثنى أو مجموعاء فالمفرد كقوله: 
وال4۵ والمنتى كقوله: « لفكي والمجموع 
0 دی , 
فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى 
الفعل بالباء إليهما فقال: #الِمَاحَلَفَتيَدَقٌ». 
وحيث ذكرها مجموعة أضاف الفعل !| إليها ولم يعد الفعل بالباء. 
فهذه ثلاثة فروق فلا يحتمل #لِمَا حَلَقَتٌ حَلَنْتُ يدق » من المجاذ ”© 
ما يحتمله لعَمِلَتْ يآ 4 فإن كل واحد يفهم من قوله: عملت 
ايتا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا كمايفهم ذلك من قوله: 
یما کسبت یریک 004 , 


وأما قوله: لالَِاحََقَتُِيَدَة» فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن 


)١2‏ هكذا كتبت في المصدر [يداه] والصحيح أنها [يديه] لأنها منصوبة بأن. 

() سورة صصء الآية: .Yo‏ 

(۳) إبطال التاويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى .)٠١١(‏ 

.١ سورة الملك» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة ص» الآية: مما 

5) سورة يس» الآية: .۷١‏ 

(۷) هذا على سبيل الحكاية عن أصحابه القائلين به وإلاً فإنه رحمه الله قد أبطل المجاز 
بأكثر من أربعين وجهاً في هذا الكتاب . 

(۸) سورة الشورى»ء الآية: 0 
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لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكيف وقد دخلت عليها 
الباء وكيف إذا تنيت . 

وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد 
الإضافة إليه كقوله: © ينَادَمَتَيدَاة2"74 و قِِمَاكَبَت أيريكر 74" . 
وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو 
مما باشرته يده ولهذا قال عبدالله بن عمر: «إن الله لم يخلق بيده إلا 
ثلاثاً خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيدهء وكتب التوراة بيده»”" 
فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم 
فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة». 


(1) سورة الحجء الآية: .٠١‏ 

(۲) سورة الشورى» الآية: .٠٠‏ 

(۳) لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المراجع منسوباً إلى ابن عمرء وإنما وجدته 
مرفوعاً إلى النبي ية ونصه: «خلق الله الفردوس بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب 
التوراة لموسى بيده» رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص(۳۱۸). والدارقطني في 
الصفات رقم (۲۸). كما وجدته منسوبا إلى حكيم بن جابر وكعب الأحبار في 
الشريعة للآجري ص(7١7).‏ 

(5) مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (۲۷ء ۲۸). 
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' صفة القدم : 


من الصفات الذاتية التي وردت بها الأدلة الصحيحة صفة القَدَم 
لله -عز وجل - والشيخ عبدالقادر الجيلاني يثبت لله هذه الصفة 
0 (ويضع E‏ 
قط( وهو بهذا يشير إلى الأحاديث الصحيحة التي جاء ذكر القدم 
فيها وهي: 

ما جاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي ييه قال : 
لازال جهنم تقول هل من مزيد حنى يضع فبها رب العزة ة تبارك 
وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعضص"" . 


وما في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كَل قال : «تحاجت النار والجنة فقالت النار: أوئرت بالمتكبرين 


والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وعجزهم. . فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي 
ولكل واحدة منكم ملؤها فأما النار فلا تمتلىء نت 
فتقول: قط قط» فهنالك تمتلىء ویزوی بعضها إلى بعض»" 
وقد تلقى علماء أهل السنة والجماعة هذه الأحاديث الصحيحة 
بالقبول وأمرؤها كما جاءت ولم يخوضوا في الكيفية فهذا الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله وقد سئل عن الأحاديث يضع قدمه وغيرها يقول 
نمرها كما جاءت»9 . 


,)08 /١( الغنية للجيلاني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ح (۷۳۸)ء ومسلم ح .)۲۸٤۸(‏ 
(۳) رواه البخاري ح(۹٤٤۷)»‏ ومسلم ح (5845). 
(5) إبطال التأويلات للقاضي أبويعلى (1986/1). 
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آما الترمذي فيقول: «قد روي عن النبي بيه روايات كثيرة يذكر 
فيها أمر الرؤية وأن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه 
الأشياء والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل: سفيان 
الثوري ومالك بن أنس» وابن المبارك» وابن عيينة"ء ووكيع"» 
وغيرهم» أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: نروي هذه الأحاديث 
ونؤمن بها ولا يقال: كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروئ 
هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال 
كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه»“ . 


الإمام العالم المجاهد الثقة العابد عبدالله بن المبارك تفقه على مالك وسفيان الثوري 
وغيرهم» وكان من المجاهدين والمنفقين توفي عائداً من الغزو سنة ١4١ه.‏ 

سیر آعلام النبلاء (۸/ ۳۷۸). 

هو: أبومحمد سفيان بن عبينة بن أبي عمران الهلالي ولد سنة ١٠١هء‏ بالكوفة 
وطلب العلم حتى صار إماماً عالمآً حجة زاهداً ورعاً مجمعاً على إمامته وصحة 
حديثه , 

سير أعلام النبلاء (م/ ؛ة:). 

الإمام الحافظ الحجة وكيع بن الجراح من حقّاظ الحديث ثبت ثقة له مصنفات 
مفيدة توفي إثر عودته من الحج سنة ۹۷١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء (۹/ .)٠٤١‏ 

سئن الترمذي (5/؟59). 
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بت حصت 
+ صفة الأصابيع :1 


يثبت الشيخ عبدالقادر الجيلاني صفة الأصابع لله عز وجل» 
لورود الأدلة الصحيحة بشأنها فيقول: 

«وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 

2.22 
يشاء )ا : 

وأدلة ثبوت صفة الأصابع كثيرة منها قوله ككِ: «إن قلوب بني 
آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء» ثم قال ككلِكِ: «اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على 
طاعتك» ‏ . 








وعلى هذا الإثبات درج علماء أهل السنة والجماعة كعادتهم 
في إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات على ما يليق بجلال 
الله - عز وجل - من غير تكييف ولا تمثيل: 
١‏ قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «وقلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد»”" . 
۲ وقال الإمام الدارمي““ في رده على بشر المريسي : «ورويت 


.)٠١ /١( الغنية للجيلانى‎ )١١ 

(۷) رواه مسلم» ح .)۲۹۵٤(‏ 

(*) طبقات الحنابلة (۲۹/۱). 

(:) عثمان بن سعيد الدارمي: الإمام العلامة الحافظ الناقد» طاف الأقاليم في طلب 
الحديث» وصنّف كتابين في الرد على بشر المريسي وعلى الجهميةء وفاق أهل 
زمانه وكان لهجا بالسنة بصيراً بالمناظرةء قال عنه الذهبي: كان جذعاً في آعين 
المبتدعة» مات سنة ١۸ه.‏ 
سير أعلام النبلاء .)۳١۹/۱۳(‏ 

() بشر بن غياث المريسي العدوي: معتزلي عارف بالفلسفة رمي بالزندقة وقد أخذ آراء 
جهم ودعى إليها وردّج لها. 
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آيها المريسي عن رسول الله َة أنه قال: «القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» فأقررت أن النبي ييل قاله» ثم 
رددته بأقبح محال وأوحش ضلال ولو دفعت الحديث أصلاً كان 
أعذر لك من أن تقر به ثم ترده بمحال من الحجج وبالتي هي 
أعوج فزعمت أن إصبعي الله قدرتاه وكذلك قوله: وَآلْارْصُ 
بَسِيِصًا قبْصِكُمُ يَوْمَ آلِْيَمَةِ 4“ أي في ملكه. فيقال لك أيها 
المعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أن إصبعيه 
قدرتيه» فأنبئنا بها فإنا قد وجدناها خارجة من جميع اللغات» إنما 
هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتهاء واستنطقتها فكيف 
صارت القلوب من بين الأشياء بين قدرتين» وكم تعدها قدرة» 
فإن النبي وك قال: ١بين‏ إصبعين من أصابع الرحمن» وفي دعواك 
هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع حكمت فيها للقلوب بقدرتين 
وسائرها لما سواها ففي دعواك هذا قبح محال وأبين ضلال». 





= سير (علام النبلاء (۹۹/1۰). 
)١(‏ سورة الؤم الآية: /51. 
(۲) الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي (59). 
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ع - صفة العلو : 


من صفات الكمال للذات الإلهية صفة العلو وهي فرع من 
توحيد الأسماء والصفات والله سبحانه متصف بالعلو المطلق من 
جميع الوجوه ذاتآً وقدراً وقهراً. وهذا هو الحق الذي عليه سلف 
الأمة وأئمتها والتابعون لهم بإحسان فإنهم يثبتون لله علوه بذاته على 
جميع خلقه على ما يليق به سبحانه بلا تشبيه ولا تكييف كما هو 
الشأن في كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وَل ۰ 


والشيخ عبدالقادر الجيلاني يثبت لله هذه الصفة فيقول: 


«وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط 
علمه بالأشياء» #8 إِلْهِ يصَعَدُ 21 ليب العمل ال ا َم 


وم مطل مم 2 anl‏ و 


لمر مے اسما إل الارضٍ ثم عر کے این بتک غائ لك سك َو 


8 ع تد 7 


وهو بهذا يوافق أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من إثبات 
هذه الصفة وغيرها من صفات الكمال اللائقة بجلاله سبحانه. 
وسوف أعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل الأهميتها وكثرة 
المخالفين فيها من الطوائف المبتدعة الذين عطّلُوا هذه الصفة 
لاعتمادهم على شبهات باطلة وأوهام واهية. 

وقد دل الكتاب الكريم والسنة المطهرة على اتصاف الله 
- سبحانه وتعالى - بالعلو والفوقية بأنواع كثيرة من الدلالات منها: 
١‏ - التصريح بالعلو المطلق ذاتاً وقدراً وقهراً. يقول تعالى: « سيج اس 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 


(1) سورة السجدة» الآية: 6. 
0 الغنية للجيلاني (04/1). 
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8 کے ر ایا‎ f aT 5 ص‎ ef ur 
ریک الكل 469“ و وع رسي السملوت والارض ولا ودم جفطھما وهو‎ 





لقف 


الي اتيم € و فل و کہ مثو ال گن شرو تک إل زی 
الم سلا () سنوتل ما ولون عل گرا 74" . 

التصريح بأنه في السماء لقوله تعالی: ينام ّنف ألسَاٍ أن َيف 
بكم الذرض دا هى تَمورٌ 463“ والسماء اسم جنس للعالي يتناول 
كل سماء كالسموات والكرسي والعرش فقوله: في السماءء أي 
في العلو فهو سبحانه العلي الأعلى. 


ومن السنة الدالة على كونه تعالى فى السماء ما ثبت في 
ال ت ا شع ال ی ا یت علي إن أبن 
طالب - رضي الله عنه - إلى رسول الله بي من اليمن بذهيبة في 
أديم مقروظ لم تحصل من ترابها قال: فقسمها بين أربعة نفر» 
نيل عييئنة بق دراك وأقرع بن خان وزيد 


سورة الأعلى» الاية: .١‏ 

سورة البقرة» الاية: ۵. 

سورة الإسراءء الآية: ١٤ء .٤١‏ 

سورة الملك» الاية : . 

عييئة بن بدر: قال ابن حجر في الفتح: كذا نسب إلى جده الأعلى» وهو عبينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» صحابي من المؤلفة قلوبهم» أسلم قبل الفتح» 
وشهد فتح مكة وحنينا والطائفء كان النبي بي يسميه الأحمق المطاع» ارتد في 
زمن أبي بكرء ومال إلى طليحة ثم عاد فأسلم وعاش إلى خلافة عثمان. 

انظر: الإصابة (0751(4. والفتح لابن حجر (355/1), 

الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي: صحابي من سادات العرب في الجاهلية قدم 
على النبي ب في وفد بني دارم من تميم» فأسلموا وشهد حنيناء وفتح مكةء 
والطائف. وسكن المدينة» وكان من المؤلفة قلوبهم ورحل إلى دومة الجندل في 
خلافة أبي بكرء وكان مع خالد بن الوليد في أكثر وقائعه حتى اليمامة واستشهد في - 
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الفصل الثاني: التوحييد 





ا والربيع إا ا وھا خاي ب الطفير ° فقال 
رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي يكل 
فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. بأنيني خبر السماء 
صباحاً ومساءاً» قال: فقام رجل غائر العينين مُشرف الوجنتين 
ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال : 
يارسول الله اتق الله! قال: «ويلك أوّلست أحق أهل الأرض أن 
يتقي الله قال: ثم ولَّى لزعل قال خالد بن الوليد: يارسول الله 





(1) 


الجوزجانء واسمه فراس والأقرع» لقب له لقرع في رأسهء وكان حكماً في 
الجاهلية. 

الأعلام للزركلي (؟/ 5). 

زيد بن مهلهل: من طيء من الأبطال في الجاهلية سمي زيد الخيل لكثرة خيله» 
وكثرة طراده بهاء كان طويلاً جسيما من أجمل الناس وكان شاعراً وخطيباً موصوفا 
بالكرمء أدرك الإسلامء ووفد على النبي مَل سنة هه في وفد طيء فأسلم وسر به 
رسول الله وسماه زيد الخير وقال له: يازيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته 
في الإسلام إلا رأيته دون ما وصف لي غيرك. 

الأعلام للزركلي (51/7). 

علقمة بن علاثة العامري: : صحابي من بني عامر بن صعصعة كان في الجاهلية من 
آشراف قومه» وفد على قيصر ثم أسلم ثم ارتد في أيام أبي بكرء وذهب إلى الشام 
فبعث إليه أبوبكر القعقاع بن عمروء ففر منه ثم عاد إلى الإسلام وولاه عمر بن 
الخطاب حوران فنزلها حتى مات وكان رجلا كريماً. 

.)۲٤۷ /٤( الأعلام‎ 

عامر بن الطقيل بن مالك بن جعفر: 0 
فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية» أدرك الإسلام شيخاً ووفد على 
رسول الله ييخِ في المدينة بعد فتح مكة يريد الغدر به» فل کرو خد فدعاه إلى 
الإسلام فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المديئة» وأن يجعله ولي الأمر بعده فرده 
فعاد وهو يقول: لأملأنها خياد جردا ورجللاً مردا ا ولأريطن في كل نخلة فرساً. 
فمات في طريقه قبل أن يصل إلى قومه. 

الأعلام للزركلي (۳/ .)٠٠۲‏ 
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ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا لعله أن يكون يصلي» قال خالد: وكم 
من مصلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله كَلِ: «إني 
لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم؛ قال: ثم نظر إليه 
وهو مقف فقال: «إنه يخرج من ضئضى"' هذا قوم يتلون كتاب 
الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» وأظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ٹمود» . 

۳ إخباره - عز وجل - بعروج الأشياء وصعودها إليه سبحانه كقوله 
تعالی: ٭ ن کب امه فيل ألو َأ صد آلكإر اليب لمل 
لیخ رمم 4 وقوله تعالی: ‏ إذ مَل أله سق إن ميلك 
افك إک مهرد ت الد كَدروا وجَاعِلْ الرنَ امعو موق ریت 
تخو 4€ . 
ومن السنة: قوله يَكلِ: «من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها 
كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل0!” . 

-٤‏ التصريح بالفوقية في قوله تعالى: ليَافنَ دنهم ين فوقِهم يعون ما 
مرو © 749" . 

5 التصريح بنزوله سبحانه كل ليلة إلى السماء الدنيا والنزول إنما 

0( يريد أن يخرج من نسله وعقبه. النهاية في غريب الحديث (59/5). 

) رواه البخاري ح (2)4501 ومسلم ح .)۱۰۹٤(‏ 

(0) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة آل عمران» الاية: ٥١‏ . 

() رواه البخاري رقم (0740. 

() سورة النحل» الاية: .6٠‏ 
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0 


يكون من العلو. ففي الحديث الصحيح يقول النبي بل : ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الاخر ويقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 


ا eR‏ ني فأغقر له» . 

1 الاشارة إليه سبحانه فى جهة العلو؛ حين أشار إليه النبي ييو لما 
كان بعرفة في حجة الوداع فقال: «وأنتم مسئولون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحتء» ثم قال 
بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 
اللهم اشهد اللهم اشهد»”" . 

المطهرة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه 

وهو ما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم فأثبتوا لله 

العلو وهذاعرض لبعض آقوالهم : 

أولاً: أقوال بعض الصحابة : 

-١‏ لما قبض رسول الله يك دحل عليه أبوبكر - رضي الله عنه ‏ وقبّله 
وقال: بأبى أنت وأمى طبت حيًا وميتأ» ثم قال: من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله فى السماء 

2 للا سررى 0 
۲ عندما لقي عمر بن الخطاب خولة بنت ثعلبة 2 قال: هذه امرأة 





.١١46 رواه البخاري» ح‎ )١( 

0) رواء مسلمء ح (1718). 

) العلو للذهبي (55). 

(؛:) خولة بنت مالك بن ثعلبة: امرأة أوس بن الصامت نزلت فيها وفي زوجها أوس 
صدر سورة المجادلة حينما ظاهر منها. 
الإصابة لابن حجر (1۸/۸). 
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سمع الله شكواها من فوق سبع سموات"' . 

٣‏ حيئما دخل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ على أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وهي تحتضر قال لها: لقد أنزل الله 


براءتك من فوق سبع وات ۰ 


ثانياً: أقوال بعض التابعين : 

يروي البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال: كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة 
0 صناته9 , 


ثالثاً: أقوال بعض الأئمة : 

-١‏ قال رجل للإمام أحمد ‏ رحمه الله -: الله تعالى فوق السماء 
السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. فقال 
له الإمام أحمد: نعم على عرشه لا يخلو شيء من علمه. . 

۲ قال الإمام ابن عبدالبر: «لم يزل المسلمون في كل زمان إذا 
دهمهم أمر وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء 


رغبة إلى الله عز وجل في الكف عنهم» . 


٣۳‏ استدل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على إثبات علو الله 
دعر وجل - بكلام الشيخ عبدالقادر الجيلاني فقال ‏ رحمه الله -: 





)١(‏ العلو للذهبي ص(57). 

(0) العلو للذهبي (95). 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي .)18١(‏ 
)٤(‏ طبقات الحنابلة .)٤۳١/١(‏ 
(ه) التمهید لابن عبدالبر .)۸١/۲۲(‏ 
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١ 


«وقال الشيخ عبدالقادر في الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات 
والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد 
أحد صمد إلى أن قال: ‏ وهو بجهة العلو مستو على العرش 
محتو على الملك محيط علمه بالأشياء. ٠‏ 
وهكذا يتبين موافقة الشيخ عبدالقادر الجيلاني لمذهب أهل 
السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة لله تعالى. 








)١١‏ الفتاوى لابن تيمية (7/ 77؟). 





الفصسل الثاني: التوحيد 


الباب الثاني: اراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


ثانياً: الصفات الفعلية 





وهي .التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته سبحانه بحيث إن شاء 
الرب ‏ عز وجل فعلها وإن شاء لم يفعلها وكل صفة فعلية فهي صفة 
ذاتية من جهة قدرة الرب ‏ عزوجل ‏ على فعلها في أي وقت شاءء 
وفيما يلي عرض للصفات الفعلية التي أوردها الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني : 
١‏ الاستواع : 

وهو من الصفات الثابتة لله - عز وجل - بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف - رحمهم الله - الذين يعتقدون بأن الله مستو على 
عرشه إستواءً يليق بعظمته وجلاله من غير تكبيف ولا تمثيل ولا 
تحريف ولا تعطيل . 

وقد أخذ الشيخ عبدالقادر الجيلاني في مسألة الاستواء بالمعنى 
الذي أثبته النص القرآني من غير تأويل ولا تعطيل مخالفاً بذلك ما 
ذهب إليه أهل الضلال الذين تأولوا النص وعطّلوا هذه الصفة الثابتة 
له سبحانه بما يليق به» فدفع الشيخ عبدالقادر الجيلاني أقوالهم في 
رده عليهم بقوله: 

«وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات 
على العرش لا على معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة(©) 
والكرامية”"2 ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية ولا 
)١(‏ انظر عقيدة المجسمة في الاستواء بمقالات الإسلاميين للأشعري (١1/١1؟).‏ 


(؟) انظر عقيدة الكرامية في الاستواء» الفرق بين الفرق للبغدادي (515؟). 
(۳) انظر: الفتاوى لابن تيمية .)٤۴١۷ /٥(‏ 
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على معنى الاستيلاء والغلبة كما قالت المعتزلة”"2؛ لأن الشرع لم يرد 
بذلك ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من 
أصحاب الحديث بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق»9" . 


وقد استدل ‏ رحمه الله على ذلك بما روي عن أم سلمة زوج 
النبي ية - رضي الله عنها ‏ في قوله ‏ عز وجل -: ## رحن عَلَ الْمَرشٍ 
أَسْتَوَئ 749" قالت: «الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول» 
والإقرار به واجب والجحود به كفر» وقد أسنده مسلم بن الحجاج 
عنها عن النبي بل في صحيحه“ . وكذلك في حديث أنس بن مالك 
00 , 


ويؤكد الشيخ عبدالقادر إثباته لهذه الصفة معرّضا بالذين أوّلوها 
بالعلو من الأشاعرة فيقول: 


.)١8ا//١( انظر عقيدتهم في الاستواء. مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١ 

(؟) الغنية للجيلاني (05/1). 

سورة طهء الآية: 8. 

(5) هذا الأثر لم يرد في شيء من الكتب الستة ولا المسند وإنما ورد في كتب أخرى» 
فقد رواه اللالكائي برقم (157) موقوفآ عليها ولكنه لم يصحح السند فيها. 
قال ابن تيمية بعد إيراده للأثر عن مالك: «وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة 
رضي الله عنها موقوفآ ومرفوعاً ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» الفتاوى 
(ە/ ۳( . 
وقد ذكره الذهبي عن آم سلمة ثم علق بقوله: «هذا القول محفوظ عن جماعة 
كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي فأما أم سلمة فلايصح؛ لأن أباكنانة 
ليس بثقة وأبوعمير لا أعرفة» العلو للذهبي (50). 

(0) هذا القول منقول عن جماعة من السلف كربيعة الرأي ومالك بن أنس رحمهما الله 
وقد رواه اللالكائي بسنده برقم (035374 556) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. 

(5) الغنية للجيلاني .)05/1١(‏ 














سل 


ااب الثافي: آراء عبدالقادر الجيلائي الاعتقادية . الفصسل الثاني: التوحي 
و مرم 


«وكونه - عز وجل - على العرش مذكوراً في كل كتاب أنزل 
على كل نبي أرسل بلا كيف؛ لأن الله لم يزل موصوفاً بالعلو والقدرة 
والاستيلاء والغلبة على جميع خلقه من العرش وغيره فلا يحمل 
الاستواء على ذلك فالاستواء من صفات الذات بعدما أخبرنا به ونص 
عليه وأكده في سبع آیات من کتابه“ والسنة المأثورة به وهي صفة 
لازمة لهء ولائقة به؛ كاليد والوجه والعين والسمع والبصر والحياة 
والقدرةء وكونه خالقاً ورازقاً ومحبياً ومميتاً موصوف بهاء ولا نخرج 
من الكتاب والسنة نقرأ الابة والخبر ونؤمن بما فيهما ونكل الكيفية في 
الصفات إلى علم الله عز وجل» . 

وكلام الشيخ عبدالقادر هنا له احتمالان: 
الأول: أنه - رحمه الله - أراد أن الله عز وجل لم يزل قادرا على 
الفعل أزلاً» فهو سبحانه متصف بهذه القدرة في الأزل» ولم يتجدد 
له صفة لم تكن من قبل» ولكنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد 
خلق السموات والأرض مع أن العرش كان مخلوقاً قبل السموات 
والأرض كما ثبت ذلك في الصحاح. 

وهذا هو المتفق مع اعتقاد الشيخ الإجمالي وكذلك مع اعتقاده 
في مسألة الاستواء كما تقدم في النص السابق قبل هذا من حيث 
المعنى العام . 
الثاني : أن يكون أراد أن الله عز وجل لم يزل مستويآ على عرشه أزلاً 
وأن وصفه بذلك كوصفه بأن له يدا ووجهاء وكإثبات السمع والبصر 
والحياة والقدرة وهي صفات ملازمة للذات أزلاً وأبداً. 
)١(‏ آيات الاستواء في القرآن الكريم هي: الأعراف ۰٥٤‏ ويونس ۳»› والرعد ۲ء وطه 


6 والفرقان 489 والسجدة 2 والحديد . 
(۲) الغنية للجيلاني /١(‏ لاه). 
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۾ تحت 


وذلك يعني أن الله عز وجل لم يفعل الاستواء بعد أن لم يكن. 

ولكن الذي نرجحه: أنه رحمه الله أراد بقوله: «وهي صفة 
لازمة له» أي ثابتة وقوله: «ولائقة به كاليد والوجه. . .2 أي أنها ثابتة 
له عز وجل كثبوت اليد والوجه ونحوها من صفات الكمال التي تليق 
به عز وجل - فإن جميع الصفات الواردة في حقه ‏ سبحانه ‏ نثبتها 
على ما يليق به سبحانه. 


هذا هو مجمل اعتقاده الذي ذكره حول بوت صفة الاستواء لله 
-عز وجل - استواءاً يليق بجلاله وهو بهذايتفق مع علماء أهل السنة 
والجماعة الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه الصفة الدالة على 

كمال عظمته وهذه بعض أقوالهم: 

١‏ سُئل الإمام مالك «اليّحَنُ عَلَ المَرشٍ أسْتَوئ 2١749‏ كيف استوى؟ 
فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء”“ ثم قال: «الاستواء 
معلوم والكيت مجهول» والإيمان به واجب » والسؤال عله بدعة» 
وما أراك إلا مبتدعاً» ثم أمر به فأخرج . 
وجميع أئمة الدين کابن الماجشون والأوزاعي والليث بن سعد 

1 el. WM. 
وحماد بن زيد0” والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم » كلامهم‎ 
يدل على ما دل عليه كلام مالك من أن العلم بكيفية الصفات ليس‎ 
بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية‎ 

.6 سورة طه» الآية:‎ )١( 

(۲) الرحضاء: العرق أثر الحمى» أو عرق يغسل الجلد كثره. القاموس المحيط 
ص(۸۲۹). 

(۳) حماد بن زيد بن درهم: الإمام العلامة الحافظ الثبت أحد الأعلام. قال عنه 
عبدالرحمن بن مهدي: لم أر أحداً قط أعلم بالسنة والحديث من حماد مات سنة 
اه 
سير أعلام النبلاء (/555/97). 
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الموصوف» فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم 
كيفية الصفة» ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل 
وطريق التمثيل سلك سواء السبيل . 

: قوّر الإمام الدارمي هذه العقيدة في إثبات صفة الاستواء فقال‎ E 
«فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته بائن من خلقه فمن لم‎ 
يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد وعلمه من فوق العرش‎ 
در فی سمرت وَلَا فى الْأَرْضِ 204 سبحانه وتعالى عما يصفه‎ 
. المعطلون علو كبيراً»"‎ 

٣‏ فنّد ابن القيم - رحمه الله - ادعاءات المبطلين من المعطلة الذين 
يعطلون صفة الاستواء ويزعمون أن الاستواء في الايات الكريمة 
بمعني الا ستیلاء فقال: 

وم ار ع ل ا لط كلمع مه ممع (OLR tT‏ 
«في قوله تعالی: « الزن عل امرش ستَوى )4 في سبع آي 
من القرآن حقيقة عند جميع الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم فإذ 
قالوا هو مجاز ثم اختلفوا في مجازه والمشهور عنهم ما حكاه 
الأشعري عن( وبدعهم وضللهم فيه بمعنى استولى أي ملك 
وقهر. 
وقالت فرقة منهم: بل معنى قصد وأقبل على خلق العرش . 
وقالت فرقة أخرى: بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية (5/ 994),. 
(۲) سورة سباء الآية: ۳. 


(۳) الرد على الجهمية للدارمي ص(۲۷۱). 
() سورة طهء الأية: ٠‏ . 


(5) انظر: الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري» ص(۸٤).‏ 
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وجها كلها لا يعلم أيها المراد إلا أنا نعلم انتفاء الحقيقة عنه 
بالعقل . » 

ثم قال - رحمه الله -: «وهذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين 
وجهاء وأكتفي بذكر الوجه الأول والذي يبطل دعواهم على اللغة 
بغير ما وردت». 

قال رحمه الله : 

الوجه الأول: أن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله 
تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق ومقيد: 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: #9 وَلَما بلمَ 
َسُدّمُ وأسْتَوَّ 2١74‏ وهذا معناه كمل» وتم يقال: استوى النبات 
واستوى الطعام . 

والمقيد ثلاثة أضرب: 1 

أحدها: مقيد بإلى كقوله: « مم أسْترهة إِلَ لت 4" واستوى فلان 
إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعدّى بإلى في 
موضعين من كتابه: في البقرة في قوله تعالی: ‏ هو الى عاق 
ککم ا ف لاض جیا فُہَ اوی إل السمَءِ 74" وفي سورة 
فصلت : ثم اتر إلى ألما وى مام 4“ . وهذا بمعنى العلو 
والارتفاع بإجماع السلف. 


الثاني : مقید بعلی کقوله تعالی: لتوا عل ظهورو 4 وقوله 


سورة القصصء الآية: ٠٤١‏ . 
سورة قصلت» الأية: .1١‏ 
سورة البقرةء الأية: 79 
سورة فصلت» الآية: .1١‏ 
سورة الزخرف» الآية: ٠١‏ . 
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تعالی : « واستوت على اوري 4 وقوله تعالی: « فسوی َل 
سوق €“ و 8 معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل 
اللغة. 


الثالث: المقرون ‏ بواو ‏ مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه 
نحو: استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها وهذه معاني الاستواء 
المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة ولا نقله أحد 
من أئمة اللغة الذين يعتمد وإنما قاله متأخروا النحاة ومن 


سلك طريق المعتزلة والجهمية» . 
وقد استدل علماء م السنة والجماعة على إثبات صفة 
الاستواء لله عز وجل بما يلي: 


أولاً: من الكتاب الكريم : 

0 قوله تعالى: #إرّت‎ ١ 
م نتوی عل لدي بي لد‎ 

۲ قوله تعالى : ٠‏ 1 


َل الع ورو ب الا 
اعد 21 تکرک 





.44 سورة هودء الأية:‎ )١( 

9) سورة الفتح» الآية: 78. 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم .)۳٠۹/۲(‏ 
(5) سورة الأعراف» الآية: ٥٤‏ . 

(5) سورة يونسء الآية: 7. 
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يلق ريك قثن 749 . 
؛- قوله تعالى : 8 لمعك امرش أستوف 040" . 
5- قوله تعالى : «شمَّ تون عل امرش يمد مكل يو تبجا 74 . 
-١‏ قوله تعالى : ط آله ری حل الوت لأر وَمَايِنَهُمَافى َة ايم 
لاکوی ع لمر اکم تن دونو ین کو ف مک عد )24 . 
۷ قوله تعالی : # هو اَی اق لسوت وَالْاَرْصَ فى سِئَةِ يِه سيو ع1 
ert‏ 


عد 


لْعرش يعلد مَايلِجُ ف آلارض وما رج متها وما يرل من الله وما يحرج يأ وه 
مک این ما کشم وا یما نموق بر 4“ . 
فيده' الآيات تدل دلالة صريحة واضحة لا تحتمل أي تأويل 
على أن الله تعالى مستو على عرشه استواءا يليق بجلاله وكمال 
عظمته لا يماثله ولا يشابهه شيء من خلقه. 





)١(‏ سورة الرعدء الآية: ؟. 
0) سورة طهء الآية: 6. 

(۳) سورة الفرقان» الاية : 8 
() سورة السجدة الاية: .٤‏ 
() سورة الحديد» الآية: 4. 
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ثانياً: من السنة المطهرة : 
روى أبوبكر الخلال"“ فى السنة عن قتادة بن النعمان" أنه 
سمع النبي ية يقول: الما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه» قال 


زرف 





)١(‏ الإمام العلامة الفقيه شيخ الحنابلة أبوبكر محمد بن محمد الخلال ولد سئة 554ه» 
وأخخذ الفقه عن خلق كثير من أصحاب الإمام أحمد» وتتبع نصوص الإمام أحمد ثم 
دونهاء توفي سلة ١1"آاه.‏ 
سير أعلام النبلاء (191/15). 

(۲) قتادة بن النعمان البدري: الأمير المجاهد من نجباء الصحابة وهو الذي وقعت عينه 
على خده يوم أحد فردها رسول الله ي فكانت أصح عينيه وكان من الرماة 
المعدودين» مات رضي الله عنه سنة “الاهء بالمدينة. 
سیر آعلام النبلاء .)۳۳١/۲(‏ 

(۳) العلو للذهبي ص(5۲). 
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الفصسل الثاني: التوحيد 


صفة النزول : 


من الصفات الثابتة لله بعر وعل ب عة ارول فن جير تب 
ولا تمثيل بل على وجه يليق بجلال الله لا يعلمه إلا هو إذ هو 
القائل: « لس سد نَأ وَموَ التتميغ الِب 049. 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني كعادته في إثبات الصفات يثبت 
هذه الصفة ويئفى أن تكون بمعنى نزول رحمته وثوابه على ما ذهبت 
إليه الفرق المبتدعة الزائغة عن طريق الحق. فيقول: 

«وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء» وكما 
شاء فيغفر لمن أذنب وأخطأ وأجرم وعصي لمن يختار من عباده 
ويشاءء تبارك وتعالى العلي الأعلى لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 
لا بمعنى نزول رحمته وثوابه على ماادعته المعتؤزلة0©) 
والأشعرية4020) 

وهذا الإثبات هو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله 
هذه الصفة كما يليق بجلاله سبحانه. وإليك بعض آقوالهم رحمهم 








الله : 
١‏ قال الامام أحمد: «وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير»* , 


"- يقرر الإمام الترمذي ‏ رحمه الله هذا المعتقد فيقول: «وما يشبه 
هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة 


.1١ سورة الشورىء الأية:‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .)٠٠١ /١(‏ 

7 انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (0/ .)5٠١‏ وفتاوى ابن تيمية (7851/0). 
(4) الغنية للجيلاني /١(‏ ل/اه). 

(5) طبقات الحنابلة (۲۹/۱). 
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بايا ب ب سس 


إلى السماء الدنيا قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا 

يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة 

وعبدالله بن المبارك إنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا 
كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعةء وأما 
الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه» . 

۳ يؤكد الإمام ابن خزيمة على ذلك فيقول: «نشهد شهادة مقر 
بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول 
الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفى ب لم يصف 
لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل 
وعلا لم يترك ولا نبيه يك بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر 
دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول 
غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي ييه لم يصف 
لنا كيفية النزول» . 

5- يذكر الإمام الصابوني ما أقر به أهل السنة فيقول: «قلت فلما صح 
خبر النزول عن الرسول يكل أقرّ به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا 
النزول على ما قاله رسول الله يك ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول 
خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لاا سبيل إليها بحال وعلموا 
وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق 
كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة 
والمعطلة علوًا كبيراً ولعنهم لعناً كثيراً».”"© 

5 كذا الإمام ابن عبدالير يذكر أن جمهور أئمة أهل السنة يعتقدون 

(۱) سنن الترمذي .)٤۱/۳(‏ 

(۲) التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة .)٠١١(‏ 

م عقيدة السلف للصابوني» ص(۲٤).‏ 
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نزول الرب ويصدقون بذلك دون تكييف فيقول: «والذي عليه 
جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله كَل 
ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون. والقول في كيفية النزول 
كالقول في كيفية الاستواء والمجيء والحجة في ذلك واحدة“ 
وقد استدل أهل السنة على ذلك بالأدلة الصريحة الصحيحة 
والتي منها: 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 


e 1‏ ني فأغفر لے . 





() التمهيد لابن عبدالبر .)۱٤١/۷(‏ 
(۲) رواه البخاري رقم (55١1)ء‏ ومسلم رقم )¥9۸( . 
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صفة الكلام : 


صفة الكلام صفة ذات. باعتبار نوع الكلام وصفة فعل باعتبار 
تعلقها بإرادة الله عز وجل ومشيئته فهو سبحانه لم يزل متكلماً إذا 
شاء ومتى شاء وكيف شاء يتكلم بصوت يُسمع. يسمعه من شاء من 
خلقه. سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة. وسمعه من أذن له 
من ملائكته ورسله. وسيسمعه المؤمنون في الاخرة ممن سبقت لهم 
من الله الحسنى نرجو الله أن نكون منهم . 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يقرر ثبوت هذه الصفة لله سبحانه 
ويصف من ينكر ذلك بالابتداع فيقول وهو يخاطب المبتدعة: 

«يامبتدع: ما يقدر أن يقول أنا الله إلا الله. ربنا عز وجل متكلم 
ليس بأخرس ولهذا أكّد الله عز وجل الأمر في كلامه لموسى فقال: 
«١‏ وکلم اه موس 00 کل O‏ 4 , 


وما قرره الشيخ عبدالقادر الجيلاني هو مذهب أهل الحق من 

سلف هذه الأمة وإليك بعض أقوالهم: 

١‏ قال حنبل قلت لأبي عبدالله: الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: 
نعم» فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله 
الله ا ل يول الها کا بار یا اء ويسكم ا اء وای 
غدل ولا مثل کیف شاء وآین شاء»" . 

یقول الإمام أحمد أيضاً: «وكلم الله موسى تكليماً» من الله سمع 
موسى يقيناً» ولم يزل متكلماً عالماً تبارك الله أحسن 

. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


0 الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الستون .)5١9(‏ 
زف اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص(850). 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوخيد 
۳ 


الخالقين»"“. 

۳ أما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فعندما عرض آقوال 
الناس في كلام الله ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فقال: «وقول 
الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا 
شاء وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار والقرآن وغيره من 
الكتب الإلهية كلام الله تعالى تكلم به بمشيئته وقدرته ليس ببائن 
عنه مخلوقاً ولا يقولون إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً 
ولا أن كلام الله تعالى حدث من حيث هو حادث بل مازال متكلماً 
إذا شاء وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته فكلامه لا 
0" 


هذا هو معتقد الشيخ عبدالقادر الجيلاني في إثبات الأسماء 
والصفات لله عز وجل والذي يوافق معتقد أهل السنة والجماعة. والله 


أعلم . 





(۱) طبقات الحنابلة (١9/1؟9).‏ 
(؟) فتاوی ابن تيمية .)۱۷۳/١۲(‏ 
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ل سے 


حديث: «إن الله خلق ادم على صورته» 





في معرض الحديث عن الصانع - عز وجل - ذكر الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني حديث الصورة فقال: 

«إن الله خلق آدم على صورته)”'"2. ولم يفصل في عود الضمير 
في كلمة على صورته وهل هو عائد على الله عز وجل أم على آدم 
عليه السلام . وكلامه هذا جزء من حديث متفق على صحته عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َي قال: خلق الله آدم على صورته 
طوله ستون ذراعاً فلماخلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من 
الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. 
فقال: السلام عليكم . فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه 
ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق 
.ينقص بعد حتى الآن»" . 

وقد اختلفت أقوال العلماء في إرجاع الضمير في الحديث 
فذهب كثير من علماء أهل السنة والجماعة» منهم الإمام أحمد بن 
حنبل إلى أن الهاء في قوله: على صورته عائدة على الله عز وجل 
وأنكروا على من قال: إنها عائدة على آدم إذ يقول الإمام أحمد: 
«من قال: إن الله خلق ادم على صورة أدم فهو جهمي وأي صورة 
كانت لادم قبل أن يخلقه»" . 

وقد انتقد الإمام ابن قتيبة رحمه الله من أرجع الضمير فى 
)١‏ الغنية للجيلاني .)08/١(‏ 


(۲) رواه البخاري ح (TYTY)‏ ومسلم ح .(A1(‏ 
(۴) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)۳1١/۲(‏ 











الفصل الثاني: التوحيد . 


الحديث إلى غير الله عز وجل فقال: «وقال قوم من أصحاب الكلام 
أراد خلق آدم على صورة آدم لم يزد على ذلك ولو كان المراد هذا ما 
كان في الكلام فائدة ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على 
صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها» ثم قال رحمه 
الله : «والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعين وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن 
ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن 
بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد)”"'. 

وممن قال بذلك الإمام الاجزي جي مق باب في كاب اجر 
بعنوان: الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته بلاكيف. وأوره عدداً 
من الأحاديث المصرحةبذلك ثم قال: «هذه هي السئن التي يجب على 
المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها كيف ولم» بل تستقبل بالتسليم 
والتصديق وترك النظر كماقال من تقدم من آئمة المسلمين!ثم قال في 
نهاية الباب: «سمعت أباغبدالله الزبيري رحمه الله“ وقد سثل عن 
معنى هذا الحديث ‏ أي حديث خلق الله آدم على صورته ‏ فذكر مثل 
ما قيل فيه ثم قال أبوعبدالله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما 
جاءت» ونؤمن بها إيماناً ولا نقول كيف ولكن ننتهي في ذلك إلى 
حيث انتهي بنا فنقول في ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت» . 

وكذلك الإمام ابن بطة عندما ذكر مسائل العقيدة التي يجب 
الإيمان بها قال: «ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء 


البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» ص(۲۱۹). 
(۲) أبوعبدالله الزبيري: لم أجد له ترجمة. 
(۳) الشريعة للاجري ص(١٠").‏ 
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بلاط ]لے 


بالمعاريض ولا يقال لم وكيف» ولا تحمل على المعقول ولا تضرب 
لها المقاييس مثل أحاديث الصفات والرؤية ولا يقبح الوجه فإن الله 
خلق آدم على صورته» . 


وهناك طائفة من أهل العلم يرون أن الضمير في كلمة «على 
صورته» عائد على آدم عليه السلام وطائفة يرون أن الضمير عائد 
على المضروب وجهه ومنهم الإمام ابن خزيمة الذي حمل حملة 
عنيفة على من أعاد الضمير على الله عز وجل فقال: «تومّم البعض 
ممن لم يتحر العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا 
وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر بل معنى قوله خلق آدم على 
صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم 
أراد ية أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر 
الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبّح وجهه فزجر النبي كَل 
أن يقول ووجه من أشبه وجهك لأن وجه آدم شبيه وجه بنيهء فإذا 
قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان 
مقبحاً وجه آدم صلوات الله وسلامه عليه الذي وجوه بنيه شبيهة 
السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال» . 

والذي يتمشى مع قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال هو 
ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من علماء السلف من أن الضمير 
عائد على الله عز وجل مع قطع النظر عن المماثلة والمشابهة بل نكل 
علم كيفية ذلك إلى الله عز وجل والله أعلم. 


.)»8*60( الشرح والإبانة على أصول الديانة‎ )١( 
.)۴۸۳۷( (؟) التوحيد لابن خزيمة‎ 
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0 


القران كلام الله عز وجل المنزل 





لعل من المناسب قبل البدء فى بيان عقيدة الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني حول القرآن الكريم أن أشير باختصار إلى فتنة القول بخلق 
القرآن والتي عانت منها أمة الإسلام وعلماء أهل السنة والجماعة 
الشيء الكثير في أواخر عصر التابعين . وكان أول من أظهر هذه 
الفتنة الجهم بن صفوان الذي قال بالعديد من الكفريات ومنها القول 
بخلق القرآن» وقد تلقى هذه المقالة الباطلة عن الجعد بن در 
الذي طارده خلفاء بنى أمية بعد إظهاره لهذه المقولة الخبيثة فهرب 
منهم وسكن في الكوفة وهناك التقى بالجهم بن صفوان» وألقى عليه 
هذه الفكرة ثم يسّر الله هلاك الجعد بن درهم على يد خالد بن غبدالله 
القسري”" الذي قتله يوم عيدالأضحى بعد أن خطب الناس خطبة 
العيد ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم 
)١(‏ الجعد بن درهم: من موالي بني مروان سكن دمشق» وكان يتردده على وهب بن 
منبه يسأله عن الصفات مشككا ثم خرج على الناس بيدعة خلق القرآن» ونفي 
صفات الرحمن وأنكر أن يكون الله قد كلم موسى تكليماء أو اتخذ إبراهيم خليلاً» 
وقد قبض عليه خالد القسري وقتله يوم العيد عام 6ه. 
الكامل لابن الأثير (5/ 788). 
(۲) خالد بن عبدالله القسري: أحد خطباء العرب وكرمائهم كان واليآ لبني أمية في عدة 
بلدان» ضحى بالجعد بن درهم يوم الأضحى وكان يرمى بالزندقة والميل إلى دين 


النصارى لأن أمه نصرانيةء سجته يوسف بن عمر الثقفي ثم قتله في أيام الوليد بن 
يزيد. شذرات الذهب .)17١/١(‏ 
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موسى تكليماً تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه 
في أصل المنبر وذلك سنة 15١1ه2©0‏ 


وقد أخذ الجعد بن درهم هذه البدعة عن رجل يقال له بيان بن 
سمعان”" الذي تلقاها عن طالوت”" ابن أخت لبيد بن الأعصه©» 
اليهودي الذي سحر النبي ب ثم تقلّد هذا المذهب بشر بن غياث 
المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحمد بن أبي دؤاد“ وعندها 
أخذت هذه البدعة على أيديهما بعداً سياسياً حيث استطاعا إقناع 
الخليفة العباسي المأمون الذي كان قد تشبع بأفكار المعتزلة فتبنى 





(1) انظر: الشريعة للاجري .)١۲۸(‏ 

(؟) بيان بن سمعان النهدي: من بني تميم ظهر بالعراق وقال بإلهية علي ثم من بعده ابنه 
محمد بن الحنفية ثم في أبي هاشم بن محمد بن الحنفية ثم من بعده في بيان هذا 
وكتب بهذا كتابآ إلى أبي جعفر الباقر ويخبره بأنه نبي وقد قتله خالد القسري . 
انظر: الملل والنحل (١7/1١؟).‏ 

(۲) طالوت: زنديق ينادي بزندقته» أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم القول بخلق التوراة 
ثم زعم أن القرآن مخلوق» وتلقى بيان بن سمعان عنه ذلك وعلمه الجعد بن درهم 
الذي نقله إلى الجهم بن صفوان ثم إلى بشر المريسي . 
الكامل لابن الأثير (5/ 745). 

(4) لبيد بن الأعصم: اليهودي اللعين الذي سحر النبي ية كان يقول بخلق التوارة وقد 
ألقى هذا إلى ابن أخيه طالوت. 
الکامل .)۲۹٤ /٥(‏ 

() أحمد بن أبي دؤاد: رأس المعتزلة وعدو إمام السنة أحمد بن حنبل وداعية القول 
بخلق القرآن له كرم وسخاء وأدب ومكارم لكنه أطفأ ذلك ببدعته وتأليبه على قتل 
الإمام أحمد؛ مات منكوباً في عهد المتوكل. 
سير أعلام النبلاء (159/11). 

(5) الخليفة العباسي عبدالله بن هارون الرشيدء ولد سنة ١11هء‏ وقرأ العلم والأدب 
والفلسفة وفتن الناس ببدعة خلق القرآن وكانت له محاسن في حكمه وسياسته . 
سير أعلام الثبلاء (۱۰/ ۲۸۲). 
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هذا القول أعني القول بخلق القرآن وحمل الناس على القول به 
وخاض معركة شرسة ضد أئمة السنة لإجبارهم على القول بخلق 
القرآن وتعرضوا للأذى الشديد والمحن القاسية من الحبس والضرب 
والقتل بما لم يحدث له مثيل في تاريخ الأمة الإسلامية وماكان هذا 
ليحدث لو أن علماء أهل السنة والجماعة كانوا هم السابقين إلى قلب 
الخليفة بإقناعه بالحق وحمله على الوقوف في وجه هذه البدعة 
المنكرة ومحاربتها والقضاء على القائلين بها كما حصل للجعد بن 
درهم والجهم بن صفوان ولكن ذكاء بشر المريسي وابن أبي دؤاد 
وقيامهما باستمالة قلب الخليفة المأمون واستغلال سلطته فى نشر هذا 
المذعت: الباطل وحمل الناس عليه بالقوة أكى إلن ما حدتث من بلا 
على الأمة وعلمائها ولعل في هذه الحادثة ما يدعو إلى العظة 
والاعتبار من قبل العاملين للدعوة في هذا العصر وفي كل زمان 
فيعملوا على مد جسور التواصل والتواصي مع ولاة الأمر والحكام 
وإزالة الجفوة المفتعلة التي يفتعلها أعداء هذا الدين؛ لأن الداعية 
الإيجابي من يَقْدِر على جعل السلطان نصيراً له لا ظهيراً عليه 
واستثارة الحكام واكتساب عداوتهم أمر سلبي جرّ على الدعوات 
كثيراً من الويلات والمصائب كان بالإمكان تلافيها لو أن الدعاة 
أحسنوا التعامل مع الحكام بعدم إثارتهم واستقطاب عداوتهم وعملوا 
على التلطف معهم والدعاء والنصح والتوجيه لهم لأن في معاونة 
الحاكم للدعاة حماية للدعوة وتحقيق[ لكثير من المصالح» ولعل 
أقرب مثال على صحة ذلك ما وفق إليه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب”'' رحمه الله من التعامل السديد مع الحاكم في زمنه وهو 
)١(‏ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الإصلاحية في 

جزيرة العرب» ولد في العيينة سنة ١١١١هء‏ ورحل إلى الحجاز والعراق والشام = 
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ا 


الإمام محمد بن E‏ الذي تدرج في هدايته وتلطف في دعوته 


حتى كان في استجابته للدعوة من العون والتأييد والنصر والتمكين 
لهذا الدين ما سعدت به قلوب المؤمنين وقّت به أعين الموحدين 
منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا فقد أثمرت دعوته ثمارها وأعادت 
للملة والعقيدة صفاءها وخلوصها وأزالت عنها أوضار الشرك 
وضلالات البدعة والخرافة وانتشرت هذه الدعوة الإصلاحية حتى 
عمّت جميع أرجاء الأرض خصوصاً بعد تأسيس الجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة وقيامها باستقبال الالاف من طلبة العلم من جميع 
الديار ثم تعلمهم للعقيدة الصحيحة وعودتهم إلى بلادهم وأوطانهم 
دعاة للحق وهداة إلى السنة. أما الابتعاد عن الحاكم وترك المجال 
خالياً لأهل السوء للوصول إليه وكسب محبته فإن ذلك يولّد الضغائن 
ويؤدي إلى سوء الظنون ويجر إلى المحن والمصائب مثل ما وقع من 
الخليفة المأمون»”" . 





= في طلب العلم» وقد دعا إلى العودة إلى منهج السلف الصالح وتجريد التوحيد 
الخالص وترك البدع والخرافات. عرض دعوته على الأمير محمد بن سعود فقبلهاء 
ونصره وآزره حتى مكن الله له في الأرض وارتفعت راية التوحيدء مات رحمه الله 
سنة ١؟٠١ه»ء‏ وله مؤلفات عديدة منها كتاب التوحيد» وكشف الشبهاتء وغيرها. 
الأعلام للزركلي .)٠۷ /٦(‏ 

)١(‏ محمد بن سعود بن محمد بن مرخان: أول من لقب بالإمامة من آل سعود في 
نجدء كان مقامه في الدرعية» وقد ولي الإمارة بعد أبيه وحسنت سيرته وقويت 
شوكته» وقد وفد عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب عارضاً عليه مناصرته فتعاهدا 
على أن يكون حارساً للدين وناصراً للسنة» وأن يستمر ابن عبدالوهاب على الجهر 
بالدعوة. توفي بالدرعية عام116اه. 
الأعلام للزركلي (178/5). 

(؟) انظر المزيد من أخبار محنة القول بخلق القرآن في البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹ء )۲۸٤‏ 
لابن كثير . 
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: الفصسل الثاني: التوحيد 


عقيدة الشيخ عبدالقادر الجيلاني حول القرآن الكريم 





لقد قرّر الشيخ عبدالقادر الجيلاني عقيدته في هذه المسألة 
الهامة من مسائل العقيدة ببيان أن القرآن الكريم كلام الله المنزل على 
رسوله يه حيث يقول: 

«ونعتقد أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه الذي نزل به 
جبريل على رسول ا كما قال عز وجل : تل د اح لذ ) 
ل َليِكَ ! كن من الذي 9 يسان عر تين )4 . هو الذي بلغه 
رسول الله يكل أمته امتثالاً لأمر رب العالمين يقول تعالى : « ويام 
الرَسُول ا أ ایتک ین رك إن تمل ملت رسا وا ر يعقوم 
7 آلا هلا مهار الْقَوم م اکر Oo‏ ادا 

وفي وصاياه التي كان يوجهها لطلابه كان يؤكد على وجوب 
التأدب مع كتاب الله يعدم القول بخلقه فيقول: 

«احترموا كتاب الله وتأدبوا معه هو الوصلة بينكم وبين الله لا 
تجعلوه مخلوقاً يقول الله عز وجل هذا كلامي» وتقولون أنتم لا؛ من 
رد على الله وجعل القرآن مخلوقاً فقد كفر بالله وبرىء منه. هذا 
القرآن المتلو هذا المقروء هذا المسموع هذا المنظور هذا المكتوب 
في المصاحف كلامه عز وجل» . 

وهو بهذا يتفق مع علماء أهل السنة والجماعة في القول بأن 
القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهذه بعض 
)١(‏ سورة الشعراءء الآیات: ٠۹٥۱۹۳‏ . 
(؟) سورة المائدة» الاية: 1۷ . 
(۳) الغنية للجيلاني (98/1). 
() الفتح الرباني للجيلانيء المجلس الحادي عشر ص(412). 
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--22( سبح ات 


أقوالهم : 


أولاً: ذكر من قال ذلك من الصحابة: 

لما كانت مسألة القول بخلق القرآن من المسائل التي وقعت 
بعد انقراض الصحابة رضوان الله عليهم» فإن الآثار التي رويت عنهم 
قليلة جذا وهذا القليل مشكوك في صحته من ذلك ما روى عن عمرو 
بن دينار"“ أنه قال: «أدركت تسعة من أصحاب رسول الله يلا 
يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر»”" . 





ثانياً ذكر إجماع التابعين : 
١‏ عن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: «أدركت 
مشائخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ 


وإليه يعود»”". 


۲ وعن عبدالله بن المبارك قال: سمعت الناس منذ تسعة وأربعين 
عاماً يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثاً بتة قلت 
قلت أنا ‏ أي اللالكائي ‏ فقد لقى عبدالله بن المبارك جماعة من 


)١(‏ عمرو بن دينار: الإمام الكبير الحافظ أبومحمد الجمحي أحد الأعلام وشيخ الحرم 
في زمانه ولد سنة ١٤ه»‏ وسمع من بعض الصحاية. قال عنه ابن عيينة: عمرو ثقة 
ثقة ثقة. وقال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن دينار. وقال عنه 
النساتي: عمرو ثقة ثبت. 
سير أعلام النبلاء (ە/ *۳°(. 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (؟/ 20559797 وتعليق 
المحقق. 

() رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص(119). 
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1 الفصل الثاني: التسوحسيد 


التابعين مثل سليمان التيمي“ وحميد الطويل“ وغيرهما وليس 
في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأكثر طلباً للعلم وأجمعهم له 
وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقه مثله ولعله 
يروي عن ألف شيخ من التابعين فأي إجماع أقوى من هذا" . 


ثالثاً ذكر كلام بعض أئمة الفقهاء المشهورين : 


5 


الإمام أبوحنيفة» كان موقفه من هذه الفتنة هو موقف السلف من 
علماء أهل السنة والجماعة ولم يثبت بطريق صحيح أنه قال بغير 
ما قاله علماء أهل السنة وماذكره الإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل 
في كتاب السنة من نقولات لم تثبت. بل الثابت خلاف ذلك فقد 
ذكر البيهقي عن محمد بن أبي أيوب“ قال: سألت أبايوسف 
فقلت أكان أبوحنيفة يقول: القرآن مخلوق قال: معاذ الله ولا أنا 
أقوله فقلت: أكان يرى رأي جهم فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله ثم 
قال رواته ثقات»”"؟. أما هذا الاتهام الباطل فينفيه الإمام أحمد بن 
حنبل فيما يرويه أبوبكر المروزي قال: سمعت أباعبدالله أحمد بن 


حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أباحئيفة كان يقول القرآن 


سليمان بن قته التيمي المقرىء: من فحول الشعراء عرض ختمة على ابن عباس 
وسمع من بعض الصحابةء وقد وثقه ابن معين» وقته هي أمه. 

سير أعلام النبلاء ..)0۹٦/6(‏ 

حميد بن أبي حميد الطويل الإمام الحافظ أبوعبيدة البصري» ولد سنة 54ه», كان 
قصير القامة طويل اليدين مات رحمه الله وهو يصلي سنة ۳٤١ه.‏ 

سير أعلام التبلاء (15/5). 

شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائي برقم .)5١:0(‏ 

لم أجده في مشايخ البيهقي» وإنما وجدت محمد بن أيوب بن ضريس المحدث 
الثقة. ولد عام ١٠٠ه‏ ومات سنة 595ه. سير أعلام النبلاء 454/17 . 

الأسماء والصفات للبيهقي .)٠١١(‏ 
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لور 

١‏ قول الإمام مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي أويس”"©» قال: 
«سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة فذكروا 
القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق»”". 

۳ قول الإمام الشافعي وعن الربيع بن سليمان”*؟ قال: سمعت 
الشافعي يقول: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر»””". 

5 قول الإمام أحمد بن حنبل روى عنه ابنه عبدالله قوله: «من قال 
القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم الله وفيه 
أسماء ا“ . 

ويروى عنه قوله وقد سئل عن القرآن فقال: «كلام الله عز وجل 
ولیس بمخلوق»9" . 

وموقف الإمام أحمد بن حنبل من فتنة خلق القرآن موقف 
عظيم لا أجد كلاماً أفضل مما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - حيث يقول: «إن الإمام أحمد صار مثلا سائراً يضرب به المثل 


. 0985 /١7( تاریخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )1١( 

(؟) إسماعيل بن أبي أويس الإمام الحافظ الصدوقء قرأ القرآن على نافع وكان عالم 
أهل المديئة ومحدثهمء ولّقَه أحمد وضعفه غيره مات سنة ١۲۲ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (۳۹۱/۱۰). 

(۳) الشريعة للاجري ص(۷۹). 

(5) الربيع بن سليمان الأزدي سمع من ابن وهب ومن الشافعي» وروى عنه أبوداود 
والنسائي والطحاوي وآخرون» مات سنة 65اه. 
سير أعلام النبلاء (091/15). 

(0) الشريعة للاجري (87). 

(7) كتاب السنة للإمام عبدالله بن أحمد .)٠٠١/١(‏ تحقيق محمد سعيد القحطاني» 
برقم .١‏ 

(۷) طبقات الحتايلة .)1489/1١(‏ 











البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصسل الثاني: التوحيد 


في المحنة والصبر على الحق وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لاثم 
حتى صار اسم الإمام مقروناً باسمه في لسان كل أحد فيقال: الإمام 
أحمد وهذا مذهب الإمام أحمد لقوله تعالى: # وَحَمَلْمَا منهج أَبِمَّةٌ 
ہدوت پارا آنا ضرا ڪان ونا وشو )204 فإنه أعطى من 
الصبر واليقين ما يستحق به الإمامة في الدين وقد تداوله ثلاثة خلفاء 
مسلطون من شرق الأرض إلى غربها ومنهع من العلعاء. المتكلمين 
والقضاة والوزراء والسعاة والأمراء والولاة من لا يحصيهم إلا الله 
فبعضهم بالحبس وبعضهم بالتهديد الشذيد بالقتل وغيره» وبالترغيب 
في الرياسة والمال ما شاء الله» وبالضرب» وبعضهم بالتشريد 
والنفي» وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرض حتى أصحابه العلماء 
والصالحون والأبرار وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه 
منه وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة ولا كتم العلم ولا استعمل 
التقية بل قد أظهر من سنة رسول الله ية وآثاره ودفع من البدع 
المخالفة لذلك ما لم يتأت مثله لعالم من نظرائه وإخوانه المتقدمين 

والمتأخرين» . 

5 أوضح الإمام الآجري أن القول بأن القرآن هو كلام الله المنزل غير 
مخلوق هو قول المسلمين الذين وفقوا للرشاد» فيقول: «اعلموا 
رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن 
الحق ووفقوا للرشاد قديماً وحديثاً أن القرآن كلام الله عز وجل 
ليس بمخلوق لأن القرآن من علم الله تعالى وعلم الله عز وجل لا 
يكون مخلوقاً تعالى الله عز وجل عن ذلك. دل على ذلك القرآن 
والسنة وقول الصحابة رضى الله تعالى عنهم وقول أئمة المسلمين 

00 لو الس الآية: 4؟. 

؟) فتاوى ابن تيمية (۱۲/ )٤۳۹‏ . 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثائي: التمسوحسيد 


رحمة الله تعالى عليهم لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث)”" . 

وقد استدل علماء أهل السنة والجماعة على عقيدتهم بأن 
القرآن الكريم كلام الله المنزل غير مخلوق بأدلة كثيرة اكتفى بإيراد 
بعضها مما ذكره الإمام أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري" . في 
كتابه الإبانة حيث يقول: 

«إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق 
قيل له. الدليل على ذلك قوله تعالى: ومن عاد أن كسم الَا 
وَالْأَرْسُ مرو وأمر الله هو كلامه وقوله فلما أمرهما بالقيام فقامتا 
لا تهويان كان قيامهما بأمره وقال تعالی: الا له تلق والس 4 
فالخلق جميع ما خلق داخل فيه؛ لأن الكلام إذا كان لفظه عاماً 
فحقيقته أنه عامٌ ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة 


ا 


ولا برهان فلما قال : آلا له ال4 كان هذا في جميع الخلق ولما 


(1) الشريعة للاجري (0170. 

(؟) علي بن إسماعيل الأشعري: العلامة أبوالحسن علي بن إسماعيل من نسل الصحابي 
الجليل أبوموسى الأشعري» ولد سنة ستين ومائتين وكان عجباً في الذكاء وقوة 
الفهم» نشأ في أكناف المعتزلة فقد تربى في حجر زوج أمه أبوعلي الجبائي شيخ 
المعتزلة في عصرهء وتعلم عليه ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه وصعد 
للناس وتاب إلى الله تعالى منه ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم وقد أعلن 
توبته من مذهب المعتزلة على منبر البصرةء فقد صعد المنبر وقال: إني كنت أقول 
يخلق القرآن» وإن الله لا يرى بالأبصار وأن الشر فعلي ليس بقدر وإني تائب. وقد 
أبان رحمه الله عقيدته التي يدين الله بها في كتاب سماه الإبانة عن أصول الديانة قرر 
فيه أن مذهبه ومعتقده هو مذهب أهل السنة والجماعة يقول قولنا الذي نقول به 
ديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وما روى عن الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون. 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (16/ 8446). والإبانة للأشعري ص(8). 

(۳) سورة الروم» الأية: 6؟, 

(6) سورة الأعراف» الآية: ٥٤‏ . 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصل الثاني: التوحييد 
ت 


قال والأمر ذكر أمراً غير جميع الخلق فدل ما وصفنا على أن أمر الله 
غير مخلوق». 

ثم قال رحمه الله -: «ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه 
غير مخلوق قوله عز وجل: 8 إِنَّمَا ولا لک إا رنه آن قو له كن 
مَكْونُ 274 فلو كان القرآن مخلوقا لوجب مقولاً له كن فيكون» 
ولو كان الله عز وجل قائلا للقول كن لكان للقول قولا وهذا يوجب 
١-إما‏ أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق. 
۲ أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وهو ما يسمى بالدور 
والتسلسل وذلك محال وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل 
قولاً غير مخلوق». 

كنا اسل د رحمه الله بقوله تغالی : :۷ ل لو کان ال اا 
يت وق لد لل أن تقد كت وق ول جنا يلو مدا . «فلو 
كانت البحار مداداً كتبت لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق 
الفناء كلمات ربي كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل» ومن فني 
كلامه لحقته الافات وجرى عليه السكوت فلما لم يجز ذلك على ربنا 
السكوت والافات تعالى ربنا عن قول الجهمية علواً كبير» . 

ولیس المراد هنا هو الاستقصاء والتوسع في إيراد الحجج 
الدامغة والبراهين الساطعة التى أطلقها علماء آهل السنة والجماعة 








. ٤٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. ٠١۹ سورة الكهف الآية:‎ )۲( 
الإبانة لأبي الحسن الأشعري (۷۲) وما بعدها.‎ 05 








الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحييد 


لإبطال ضلالات ومقولات المبتدعة في هذه المسألة؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى الخروج عن موضوع الرسالة والبحث وإنما الهدف هو إثبات 
موافقة اعتقاد الشيخ عبدالقادر الجيلاني لما عليه سلف هذه الأمة. 








البساب الثانى: آراء عبدالقادر الج الاعتقادية 
ب الثاني ي 


حكم من قال بخلق القران 


لم يتردد الشيخ عبدالقادر الجيلاني في إطلاق الكفر على من 
زعم أن القرآن مخلوق وأن جميع الأحكام المتعلقة بالكافر تنطبق 
عليه حيث يقول: 

فمن زعم أنه مخلوق أو عبارته أو التلاوة غير المتلو أو قال 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا يخالط ولا يؤاكل ولا 
يناكح ولا يجاور بل يهجر ويهان ولا يصلى خلفه ولا تقبل شهادته 
a‏ رلاينه في نكاع :وليهء ولا يصلى عليه إذا مات. فإن ظفر به 
استتيب ثلاثاً كالمرتد فإن تاب وإلاً قل(“ 

وقد اشتمل كلامه ‏ رحمه الله - على ثلاث قضايا: 
الأولى : الحكم على القائل بخلق القرآن بأنه كاير بالله العظيم . 
الثانية : الاستتابة فإن تاب وإلاً فتل. 
الثالثة: معاملته معاملة المرتد بهجره وعدم الصلاة خلفه وعدم قبول 
شهادته أو صحة ولايته. 

وهذا يعني أن القائل بخلق القرآن كافر كفراً مخرجاً من الملة. 

وهذا الموقف من الشيخ عبدالقادر الجيلاني قد ورد عن 
جماعة من علماء أهل السنة والجماعة منهم: 


١‏ الإمام مالك ب بن أنس - رحمه الله - فعن يحيى بن خلف المقري“ 
قال: «كنت عند مالك د بن أنس سنة ثمان وستين ومائة» فأتاه 





1 الغنية للجيلاني .)08/1١(‏ 
؟) لم أجد له ترجمة. 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 


u ۷ 


رجلٌ فقال: ياأبا عبدالله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ قال 
مالك بن أنس: أقتلوه كافر. فقال: ياأبا عبدالله إني لم أقله إنما 
قلت لك قال إنسان! قال مالك: إنما سمعته منك» . 

۲ قال سفيان بن عيينة وكان عنده مجموعة من العلماء - فتشوتش 
الناس فقال ابن عيينة: ما هذا؟ قالوا: قدم بشر المريسي. قال: 
ما يقول؟ قالوا: يقول القرآن مخلوق. قال: جيئوني بشاهدين 
حتى آمر الوالي بضرب عنقه" . 

۳ قال عبدالرحمن بن مهدي : «لوددت أن أقوم على رأس الجسر 
فلا يمر أحد إلا سألته فإن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته 
5 الما 040 
في ۰ 


ولكن جمهور العلماء على القول بتكفيرهم تكفيراً مطلقاً حيث 
أورد اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة أسماء أكثر من 
خمسمائة وخمسين شخصاً من علماء السلف كلهم قالوا بكفر من قال 
بخلق القرآن وقد اتفقوا على عبارة واحدة تقريباً وهى: من قال بخلق 
القرآن فهو كاف . 1 


ونظراً لخطورة إطلاق الكفر دون مراعاة للضوابط والقواعد 
الشرعية التي توضح نوعية الكفر وهل هو مخرج من الملة أم لاء 


.)۲٤١( ذكره البيهقي في الأسماء والصفات‎ )1١ 

(۲) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم (501). 

(۳) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العببري أبوسعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف 
بالرجال وبالحديث قال عنه ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. مات سنة ۹۸ه» 
وعمره ۷۳ سنة. تقريب التهذيب ."8١‏ 

(4) انظر الشريعة للأجري (۷۹). 

() انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي (۲/ .)٤٤-٠٠١‏ 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحيسد 


6 س 


ولأن الجزم بتكفير المعين وإخراجه من دائرة الإسلام فيه خطورة 
عظيمة» لما يترتب عليه من الآثار والأحكام الشرعية كتحريم زوجته 
عليه» وعدم حل ذبيحته» وعدم جواز تغسيله والصلاة عليه ودفنه في 
مقابر المسلمين» وعدم جواز الاستغفار له بعد موته» ولأنه قد ورد 
الوعيد الشديد لمن أطلق كلمة الكفر على مسلمء ففي الحديث 
المتفق عليه: «من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما» . 

وبما أن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي ينبغي التحرز 
فيها إذ ليس كل من قال العلماء بتكفيره يكون كافراً إلا إذا وجدت 
الشروط في حق ذلك المعين وانتفت الموانع التي تمنع من استحقاقه 
لذلك الحكم. ٤‏ 

والإنسان قد قول الکفر أو یعمله باجتهاد منه يظنه حقًا ویکون 
بذلك مخطتا ولا يكفر لأن الحقيقة لم تتضح له. 








وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه المسألة 
تحريراً دقيقاً يقتضي المقام إيراده بكامله لبيان موقف الشيخ 
عبدالقادر ومن وافقه من السلف الذي يفهم منه الحكم بالردة على 
من قال بخلق القرآن ليعرف مراد السلف بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

«المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير 
الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن فإن قولهم صريح في مناقضة 
ما جاءت به الرسل من الكتاب وحقيقة قولهم جحود الصانع ففيه 
جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله» ولهذا 
قال عبدالله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا 


.)( ومسلم ح‎ c(1) رواه البخاري ح‎ )١١ 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحيد 


يب مسحت 0 


نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: أنهم 
أكفر من اليهود والنصارى. يعنون من هذه الجهةء ولهذا كفروا من 
يقول إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأن الله ليس على 
العرش ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته. 

وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم فإن بدعتهم 
من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع وكثير من كلامهم يعود النزاع 
فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماءء ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم 
«باب الأسماء» وهذا من نزاع الفقهاء» ولكن يتعلق بأصل الدين 
فكان المنازع فيه مبتدعاً. 

وكذلك الشيعة المفضّلون لعلي على أبي بكر لا يختلف قوله 
أنم لا يكفرون فإن قال ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضاً وإن كانوا 
يبدعون. 

وأما القدرية المقرون بالعلم والروافض الذي ليسوا من الغالية 
والجهمية والخوارج فيذكر عنه في تكفيرهم روايتان هذا حقيقة قوله 
المطلق مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم 
والخوارج مع قوله: ما أعلم قومآ شراً من الخوارج. 

ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقاً 
روايتين حتى يجعلوا المرجئة داخلين في ذلك وليس الأمر كذلك 
وعنه في تكفير من لا يكفّر روايتان أصحهما أنه لا يكفر وربما جعل 

والجهمية عند كثير من السلف مثل عبدالله بن المبارك ويوسف 
ابن أسباط”» وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ليسوا من 


)١(‏ يوسف بن أسباط: الإمام العايد الزاهد كان أبوه قدرياً وأخواله من الروافض› 
فأنقذه الله منهم بسفيان الثوري» ونّقه ابن معين» وضعفه آبوحاتم والبخاري» مات = 








البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


م 


الفصسل الثاني: التوحيد 


الثنتين والسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة. بل أصول هذه 
عند هؤلاء هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية»"“ وهذا هو 
المأثور عن أحمد وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث أنهم 
كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافر ونحو ذلك. 
ثم حكى أبونصر السجزي” عنهم في هذا قولين: 

أحدهما: أنه كفر ينقل من الملة. قال: وهو قول الأكثرين. 

والثاني: أنه كفر لا ينقل ولذلك قال الخطابي: إن هذا قالوه على 
سبيل التغليظ. وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد 
المكفر من هؤلاء فأطلق أكثرهم عليه التخليد كما نقل ذلك عن 


= سنة ۹۵٠ه.‏ له حكم ومواعظ منها قوله عم قال: ألا تلقى 
أحداً إلا رايت له الفضل عليك. 
سير أعلام النبلاء 1۹۹/٩۹‏ . 

)١(‏ قال عبدالله بن المبارك: أصل اثنين وسبعين هوى أريعة أهواء فمن هذه الأربعة 
الأهواء تشعبت الاثنتان وسبعون هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج» فمن 
قرم أبابكر وعمر وعثمان وعلياً على أصحاب رسول الله يل كلد ولم يتكلم في الباقين 
رد بخير ودعا لهم فقد حرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخخره. ومن قال الصلاة خلف کل بر 
وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم 
بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال: المقادير كلها من الله 
عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقدخرج من قول القدرية 
أوله وآخره وهو صاحب سئة. 
شرح السنة للإمام البربهاري رقم(؟7؟١).‏ 

(۲) أبونصر السجزي هو الحافظ عبدالله بن سعيد بن حاتم البكري نزيل مصرء كان متقناً 
بصیراً بالحديث والسنة واسع الرواية سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر وتوفي 
بمكة سنة ٤٤‏ ٤ه.‏ 
شذرات الذهب .)۲۷١/۳(‏ 
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(Y 


طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم“ وأبي زرعة' 


وغيرهم وامتنع بعضهم عن القول بالتخليد. 

وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب 
إلحاق أحكام الكفر بهم ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك 
المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً فيتعارض 
عندهم الدليلان وحقيقة ة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام 
الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما 
رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ 
شامل لكل من قاله. ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد 
تنتفي في حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا 
إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة 
الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا 
الكلام بعينه . 

فإن الإمام أحمد مثلاً قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق 
القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين 
والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل 
والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة» وترك تخليصهم 
(1) أبوحاتم محمد بن إدريس بن المنذر الإمام الحافظ الناقد شيخ المغدثين کان من 

بحور العلم طاف البلاد وبرع في المتن والإسناد وجمع وصنّف وجرح وعدّل 


وصخح وعللٌ» ولد سنة 156١ه‏ وهو من نظراء البخاري ومن طبقته. 

سير آعلام النبلاء (۱۳/ .)۲٤۷‏ 

أبوزرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي» محدث الشام الإمام الصادق جمع وصنف 
وذاكر الحفاظ وتميز وتقدم على آقرانه لمعرفته وعلو سنده قال عنه ابن أبي حاتم 
كان ثقة صدوقاً مات سنة ١۲۸ه.‏ 

سير أعلام التبلاء (۱۳/ .)١١‏ 
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الفصل الثاني: التوحسيد 
اس ا 


من أيدي العدو بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية 

من الولاة والقضاء وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً 
لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن ويحكمون فيهم 
بحكمهم في الكافر فلا يولونه ولاية» ولا يفتكُونه من عدوء ولا 
يعطونه شيئاً من بيت المال» ولا يقبلون له شهادة ولا فتياء ولا 
رواية. ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر 
وغير ذلك فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان ومن لم يقر به لم 
يحكموا له بحكم أهل الإيمان. ومن كان داعياً إلى غير التجهم قتلوه 
أو ضربوه وحبسوه. 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم 
من قولها وإثابة قائلها وعقوبة تاركهاء أعظم من مجرد الدعاء إليها 
والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه 
واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول 
الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم» 
فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهذه 
الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم 
يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق وأن 
الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد مايدل على أنه كمّر به 
قوماً معينين فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل 
الأمر على التفصيل فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه 
وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه 
فلإنتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل 
العموم . 
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والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع و اام ١‏ 
أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: * وکس عَم جا جاح 


طانم بو“ وقوله تعالی : ري لَامُوًا SS‏ 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كل: «أن 
الله تعالى قال: قد فعلت لما دعا النبي بيه والمؤمنون بهذا الدعاء»“ 
وروی البخاري في صحيحه عن ابن عباس آن النبي يي قال: 
أعطيت الفاتحة وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش وأنه لم 
يقرأ بحرف منها إلا أعطيه»© . 


وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة 
الخطأ والنسيان فهذا عام عموماً محفوظاًء وليس في الدلالة الشرعية 
ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئاً على خطئه وإن عذب 
المخطىء من غير هذه الأمة. 
وأيضاً قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله 
كله قال: «إن رجلاً لم يعمل خيراً قط فقال لأهله إذا مات فأحرقوه. 
ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه 
























. ٥ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: 785. 

م رواه مسلم ح .)١155(‏ 

() لم أجده في البخاري كما آشار _ مدا راق ا ا ا 
هذا نصه: «عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي بي سمع نقيضاً من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فد فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: ابشر 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ 
بحرف منهما إلا أعطيته؛ صحيح مسلم ح (. 4 
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ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين: فلما مات الرجل فعلوا به 
كما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو 
قاكم بين يديه ثم قال: لم فعلت هذا قال: من خشيتك يارب وأنت 
أعلم فغفر الله له». 

وهذا الحديث متواتر عن النبي كلخ رواه أصحاب الحديث 
والأسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن 
النبي يك من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم 
اليقيني» وإن لم يحصل ذلك لغيرهمء ممن لم يشركهم في أسباب 
العلم» فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى 
على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري وعلى أنه يعيد الميت ويحشره 
إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيمان: 
أحدهما: متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. 
والثاني: متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت 
ويجزيه على أعماله ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في الجملة ومؤمناً 
باليوم الآخر في الجملة وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد 
عمل عملاً صالحاء هو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له 
بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. 

وأيضاً فقد ثبت في الصحيح عن النبي بي : «أن الله يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان؛ وفي رواية: «مثقال دينار 
من خير ثم يخرج من النارمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان». وفي رواية : «من خير ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان أو خير“ وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن 





.(۷0( رواه مسلم ح‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ح (4/و).‎ 
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النبي بيه يدل على أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان 
والخير وإن كان قليلاً وإن الإيمان مما يتبعض ويتجزأ ومعلوم قطعاً 
أن كثيراً من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله 
ورسوله» إذ الكلام فيمن يكون كذلك. 

وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل 
وانقتوا عاق عدم التعقير بالك ميل ما أكر عفن چا وكوت 
الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة وأنكر 
بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف 
وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض 
أقوال معروفة. 

وكان القاضي شر “ ینکر قراءة من قرأ: #بل 0 
ويقول إن الله لا يعجب u‏ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما 
شريح شاعر يعجبه علمه كان عبدالله أفقه منه فكان يقول: #بل 
عجبت* فهذا قد أنكر قراءة ثابتة. وأنكر صفة دل عليها الكتاب 
والسنة» واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة» وكذلك بعض السلف 
أذكر ينهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله تعالى: 9 أَقلَمْ 
يَأْتِس لدبت دَامَيُو741" وقال: إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا وإنكار 


ا ا ا 2 صو نم 


الآخر قراءة قوله: # #8 وقضئ ريّكَ ألَاسعَبدُوا ِلآ إيَّاهُ4”*' وقال: إنما هي 





القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي قاضي الكوفة قيل له صحبة ولم يصح 
بل هو ممن أسلم في حياة النبي بيه وقدم من اليمن في زمن الصديق وولاه عمر 
قضاء الكوفة وله نوادر في شئون القضاء مات سنة ١٠/ه.‏ 

سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /٤(‏ 
(؟) سورة الصافات» الأية: .٠١‏ 
(6) سورة الرعدء الأية: 1 
(4) سورة الإسراءء الآية: “77. 
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سے 
ووصى ربك» وبعضهم حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت 
وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل والتواتر» ومع هذا فلما لم يكن قد 
تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإن كان يكفر بذلك من قامت 
عليه الحجة بالنقل المتواتر. 


وأيضاً فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحداً إلا 
بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً ومن بلغته 
جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ماقامت عليه 
البعجة الرسالية: 


وذلك مثل قوله تعالی: « ایک لتاس عل لَه کب ار 
- تعالى : 8 e‏ ر ممعم أن انی آل Pe‏ کڪ 


یی وذ زوک ل يريك هذا لرا بدا عل اش نة کو Nis‏ 
کیا ع اش ا يخم كَانوا مكلفرت 2274 وقوله تعالى : وش 
برش وبآ آخوجتا مَل ماڪ رى ڪا قل ل ونه شر 
پڌ ڪر فيد من رک کر جایکم ار د دوأ مما لي عن > ير 4 
وقوله تعالى : ل وال لهم خر ert‏ تنبا الم اکم سل نم بعلو یکم ل َلك يلت 

رَيَكُجْ 04 وقوله تعالى : # وَمَا ها مُعَذْبِينَ حَقّ بسك رسلا ا“ وقوله 
تعالی: < وا کان رك مرت اشر ی مت ن أَْها رلا نعلو ميا 
وا تا ملک اشرت إل اهنا دیشر 2749 وقوله تعالى : 


.158 سورة النساءء الأية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )0 
.۳۷ سورة فاطرء الأية:‎ 
.9/١ سورة الزمر» الآية:‎ 

سورة الإسراءء الأية: .٠١‏ 


سورة القصص» الآية: ٥4‏ . 
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للل ت 


2 2 وعس, مه روه ہے ی ٠”‏ 2< ب 76 لاؤسل ھور سرع 
« تكد ميد من المي علمآ ألتىَ ذيها مرح سام رتبا آل با ند ا الو ب قد 
م ا مطءم م 0 و 


جا د فَكَدَبنَا وفلتا ما رَد اه ِن سىء إن نشم إلا ف صل کر © 4“ 


5 ر ی هك رسو ر ف 00 لس ل ل چا م سل ص و يل 
وقوله: # وَلوَأنًا أَهْلَكْتَهُمِ يعَدَابٍ بن قل لَمَالْوارينا لوَْا أرسلتإِلْسنا رسولا 
َنِم يليك ين قَبْلٍ أن نَل وضرف )4 وقوله تعالی: ٭ ولول أن 
لالم م © f e‏ اس مجح اتليس يرق سرس م ري جمدو وى يه م 
نَصِيبَهُم مُصيبسة يما دمت أيديهم فيمولوا ربسا لولَا رسأت إِلْسنا رسلا فنتيع 


ايك وكوب مس الْمُؤْمِنينَ (49”" ونحو هذا في القرآن في مواضع 
متعددة . 









فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به 
الرسول فلم يؤمن به تفصيلاً إما أنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا 
به» فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله 
عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. 












وأيضاً فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في 
الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق بل ولا يأثم مثل الخطأ في 
الفروع العملية» وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن 
المخطىء فيها آثم وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد 
فيها مصيب فهذان القولان شاذان ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير 
المجتهدين المتنازعين فيها ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت 
خطأ المنازع فيها بالنصوص والإجماع القديم مثل استحلال بعض 
السلف والخلف لبعض أنواع الربا واستحلال آخرين لبعض أنواع 
)١(‏ سورة الملكء» الآية: ۹۸. 


(۲) سورة طهء الآية: 17"4. 
0 سورة القصصء الأية: ٤١‏ . 
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الفصسل الثاني: التوحيسد 
الخمر واستحلال آخرين للقتال في الفتنة. 


وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير 
كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا 
يفسق أحد منهم فضلاً عن أن يكفر حتى عدَّى ذلك من عدّاه من 
الفقهاء إلى سائر أهل البغي فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن 
يحكم بفسقهم لأجل التأويل كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب 
النبيذ المتنازع فيه متأولاً لا يجلد ولا يفسق. وقد قال تعالى: 


و ا 


5 ع اسم وك ٠.‏ ص 
وداود روسان ڌڏ ڪان في الث لذ فت فو عتم الوم وكا 








کیم هرت © مھا یسن ڪا اتا كالما وسَخَرئا م 
داود آلجبال سحن وير ونا ولیت 69 2١74‏ وقال تعالى: «ما 
عر ین تة او روما اة عل اوها يدن او وى 
الہ رن 42 

وثبت في الصحاح من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة عن 
النبي بيا أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر»”© وثبت في الصحيح عن بريدة بن الحصيب أن النبي 
يل قال: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله 
فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك 
فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم»“ وأدلة هذا الأصل كثيرة لها 
موضع آخر. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي 


(1) سورة الأنبياف الآية: هلاء ۷۹. 

(۲) سورة الحشرء الآية: 8. 

). رواه البخاري ح (۷۳۵۲)ء ومسلم ح .)۱۷۱١(‏ 
() رواه مسلم ح (۱۷۳۹). 
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١ 


ية فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة 
الرسالة وأعلام النبوة؛ ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي فكما أن 
الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والواجبات تنقسم إلى أركان 
وواجبات ليست أركاناء فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور 
والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة وإذا كان 
كذلك فالمخطىء في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من 
المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان» وإما 
أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضاً من 
أصول الإيمان. 

فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد 
الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس 
بكافر بالاتفاق مع خطئه. 

وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين فمعلوم أن المخطئين 
من المؤمنين بالله ورسوله أشد شبهاً منه بالمشركين من أهل الكتاب 
فوجب أن يلحق بهم وعلى هذا مضى عمل الأمة قديماً وحديثاً في 
أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام التي تجري 
على غيرهم» هذا مع العلم بآن كثيراً من المبتدعين منافقون النفاق 
الأكبر وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار فما أكثر ما يوجد في 
الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون بل أصل هذه البدع هو من 
المنافقين الزنادقة» ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين 
فهؤلاء كفار في الباطن ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضاً. 

وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول يل من 
الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى في خلاف ذلك. فمن كان هذا أصله 











البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 
١‏ 


فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه مثل من يرى أن الرسالة للعامة 
دون الخاصة كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة 
والمتصوفة أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقوله 
كثير من اليهود والنصارى فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 
أحدهما: أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول وأن خلاف 
ذلك كفر على الإطلاق فنفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في 
الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو 
أنه اتخذ إبراهيم خليلاً كفر وكذلك ما كان في معنى ذلك وهذا معنى 
كلام أئمة السنة وأهل الحديث. 








والأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه 
وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا 


موائعه. 


ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا 
بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أوجلد أو غير ذلك 
ويكون في الآخرة غير معذب مثل قتال البغاة المتأولين مع بقائهم 
على العدالة ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة 
صحيحة» فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي ية على ماعز 
ابن مالك وعلى الغامديةء مع قوله: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مکس لغفر له » ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع 
فيه متأولأ0) مع العلم بأنه باق على العدالة» بخلاف من لا تأويل له 





(1) رواه مسلم ح (1596). 
(0) انظر: المغني لابن قدامة (۸/ ۳۱۷ ,)۳٤۱(۱۰‏ 
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فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول 
قوله تعالى: « لیس عل آل ت ءَامثُوأ ووأ الصَِّحَتٍ متاح فيا یشو 5اا 
اموا اما 0 558 2 افوا اموا أ اقا باحسنا وه ييب 
لْحَيِيِنَ 9 204 «اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وغيرهما على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على 
الاستحلال قتلوا»" . 


وكذلك نعلم أن خلقاً لايعاقبون في الدنيا مع إنهم كفار في 
الآخرة مثل أهل الذمة المقرين بالجزية على كفرهم» ومثل المنافقين 
المظهرين الإسلام فإنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة 
كافرون» كما دل عليه القرآن ي متعددة كقوله تعالى: ## إن 
فيي ف ألدَرَادٍ الْأَسْئَلٍ مِنَ ار ون ls ٤‏ وقوله 
تعالى : َم يول الفط والشتيقث يليت مثا او TG RAT‏ 
اچوا واک یسو ورا مشر ینتم شور م بانط ب ةكم بد 
اعاب 2 يادو وم الم نکن مک الوا بی وکر کد ر شر شك ووصع وارشز 
رک ن خی جاه نے أ ور کا لتر © ابع ل بک ینک 
ولا یی لدی گقروا نکم لای ولدگ ریت لَص 2049 وهذا لأن 
الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار ا التي هي دار الثواب 
والعقاب وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدنع به الظلم 


والعدوان كما قال تعالى: # وقیلوهم حی لا ککود ونت ننه ميد لزن يِل إن 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ۹۳. 

(۲) انظر: الدر المتثور للسيوطي .)١۷١ /۳١(‏ 

(9) سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 

(:) سورة الحديدء الأية: 16-17. 
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أنقبرا لدو لا عل ایی 4 وقال تعالی  :‏ إا الیل عل ای 
E‏ 


يظلموت الاس عون فى لاض يعر الَحَيّ)" . وهذا لأن المقصود بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط كما قال تعالى: #لْمَدَ أَرْسَلْنَا 


رور اور te‏ 7 يا ص ر ص سا ر ب 
رَسْلنَا ليت وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتتب وَآلْمِيرَآن لِيقَومَ الاس ولط 


+ اا ور ریوک مولي ج 


وألا ريد فو باس شريد ومَََفِع للت اص وليعلم الله من صر ورسم اليب 
هررد 4 . 

وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة 
الاخرةت ولا بالعكس» ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعى إلى 
البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين وا فال هق 
كافرأو ليس بكافر. 

وإذا ع هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم 
بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه» إلا بعد أن 
تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون 
للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. 

وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدعة 
أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في 
بعضء فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمينء وإن أخطأ وغلط 
حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجةء ومن ثبت إيمانه بيقين لم 
يزل عنه ذلك بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة»“ . 
(1) سورة البقرة» الأية: 1۹۳ . 
(۲) سورة الشورى» الاية: ٤١‏ . 


(9) سورة الحديدء الاية: 786. 
(4) فتاوی ابن تيمية (۱۲/ ٤۸٤‏ -501). 
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السلف يتبين موقف المسلم من أعيان المخالفين وأنهم ليسوا كلهم 
على درجة واحدة. والله الموفق. 
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البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


المبحث الخامسس 
رؤية الله عز وجل 


رؤية الله عزوجل في الآخرة من المسائل المهمة في العقيدة 
والتى تعددت فيها مذاهب الناس نفياً وإثباتاً. 

وقد ذهب الشيخ عبدالقادر الجيلاني إلى إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم في الجنة في الدار الآخرة» حيث يقول: 

[وينظر أهل الجنة إلى وجهه ويرونه لا يضامون في رؤيته» قال 
تعالى: # #لِلَدِينَ أَحْسَنوا للق وَزيادة 4 ] قيل الحسنى : هى الجنةء 

0 5 عم 2 $ 

والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم» وقال تعالى: « فج هنر اضر 9© 
ا ا ار €3 

وما يعتقده الشيخ عبدالقادر الجيلاني في الرؤية وإثباتها هو 
اعتقاد السلف الصالح من أهل السنة والجماعة ومن سار على نهجهم 
وسلك سبيلهم. ٠‏ 

وهذه بعض أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين فى إثبات الرؤية: 
أولاً: من الصحابة: 
١‏ - أبويكر الصديق وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهما اللذان قالا فى 


(۱) يونس: 705. 
(5) القيامة: 87 78. 


.66 /١ الغنية‎ )9( 
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قوله تعالی : 4ن سسا سنا لی رة چ أن الحسنى 
الجنة» وأن الزيادة لنظر إلى وجه اش" . 


اذ 


- أبوموسى الأشعري”” أ حيث قال في قوله تعالی : ¥ 4 لن 


لَحْسَنْوَا امن وَزِييًا E‏ قال: النظر إلى وجه ربهه”'. 


ثانياً: من التابعين: 

١‏ - الحسن البصري”"©. الذي قال في قوله عزوجل: فغ ت 
َة © إل ريا ايلرةٌ 274 قال: الناضرة: الحسنة حسنها الله 
بالنظر إلى ربها عزوجل وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها 
جل لاله 040 

٠. 4‏ ت ووو .2 ر۶ 9 راس 

۲ - مجاهد بن جبر قال في قوله عزوجل  :‏ وج هنر اض © إل يبا 
رة 4 قال: ضاحكة إلى ربها ناظرة””' . 





.۲٦ سورة يونس:‎ )١( 

(۲) السنة لعبدالله بن أحمدء تحقيق محمد سعيد القحطاني رقم ٤١۳ »٤۷١‏ . 

() أبوموسى الأشعري: عبدالله بن قيس بن سليم المشهور باسمه وكنيته معآء هاجر 
إلى الحبشة وقيل لم يهاجر استعمله النبي يه على بعض اليمن كزبيد وعدن 
واستعمله على البصرة وافتتح الأهواز وأصبهان واستعمله عثمان على الكوفة وكان 
أحد الحكمين في صفين ثم اعتزل الفريقين/ الإصابة لابن حجر ۱٠۹/٤‏ . 

.۲٦ يونس:‎ )4( 

(0) التوحيد لابن خزيمة ص٤۱۸‏ . 

(7) سيد التابعين الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري ثقة فقيه زاهد فاضل 
كان يرسل كثيراً وكان من أفصح الناس وأجملهم مات سنة ١١١ه‏ تقريب التهذيب 
1/1 . 

(۷) القيامة: ۲۲ ۔ .۲٣‏ 

(۸) السنة لعبدالله بن أحمده تحقيق: د/ محمد سعيد القحطاني برقم ٤۷۹‏ . 

(9) القيامة 77 77. 

. ٤۸١ السئة لعبدالله بن أحمد تحقيق: د/ محمد سعيد القحطاني» برقم‎ )٠١( 
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۳ مة“ في قوله تعالى: « يع وذ آضر 24 قال: تنظر 
ليه نظر. 

ثالثاً: من أئمة وعلماء أهل السنة والجماعة: 

١‏ الإمام مالك» الذي قال : الناس ينظرون إلى الله عزوجل يوم 
القيامة بأ ب م 

۲ - الشافعي» جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله 
تبارك وتعالى: لاعلا ِنَم عن يَنهمْ ومين جر 9 €“ قال 
الشافعي: فلما أن حجبوا هؤلاء في السخط كان في هذا دليل 
على أنهم يرونه في الرضا. قيل له: ياأباعبدالله وبه تقول» قال: 
نعم وبه أدين لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما 
عبدالله تعالی . 

- الإمام أحمد»ء نقل عنه ابنه عبدالله أنه كان يصحح الأحاديث التي 
تروى عن النبي به في الرؤية ويذهب إليها" . 

ذكر الإمام ابن قتيبة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فقال: 
يوم الحساب ويوم الجزاء والقصاص فيراه المؤمنون كما يروث 
القمر ليلة البدر ولا يختلفون فيه كما لا يختلفون في القمر... 

)١(‏ الإمام التابعي مولى بن غباس عكرمة بن عبدالله البربري ثم المدني أحد الأعلام 
المفسر الكبير كان كثير التنقل في الأقاليم وكان الأمراء يكرمونه ويصلونه مات سنة 
۷ ه/ البداية والنهاية لابن کثیر ۲٤٤/٩‏ . 

() السنة لعبدالله بن أحمدء تحقيق د/ محمد سعيد القحطاني برقم ٤۸١‏ . 

الشريعة للاجري 04؟. 


)£( سورة المطففين 10 
(5) الحجة فى بيان المحجة .۲٤۸/۲‏ 
0( السئة لعبدالله بن أحمد رقم ٤١١‏ . 
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إلى أن قال رحمه الله. 


والحديث الصحيح لا يجوز على مثله الكذب لتتابع الروايات عن 
الثقات به من وجوه كثيرة ولو كان يجوز أن يكون مثله كذباً جاز 
أن يكون كل ما نحن عليه من أمور ديننا في التشهد الذي لم 
نعلمه إلا بالخبر وفي صدقه النعم وزكاة النَاضنَ”'2 من الأموال 
والطلاق والعتاق وأشباه ذلك من الأمور التي وصل إلينا علمها 
بالخبر ولم يأت لها بيان في الكتاب باطلا . 


ولم يقع التشبيه بها على كل حالات القمر في التدوير والمسير 
والحدود وغير ذلك وإنما وقع التشبيه بها على أننا ننظر إليه 
عزوجل كما ننظر إلى القمر ليلة البدر كما لا يختلف في القمر 
وقوله في الحديث «لا تضامون في رؤيته» دليل لأن التضام من 
الناس يكون في أول الشهر عند طلبهم الهلال فيجتمعون ويقول 
واحد: هو ذاك هو ذاكء ويقول آخخر: ليس به وليس القمرء 
كذلك لأن كل واحد يراه بمكانه ولا يحتاج إلى أن ينضم إلى 
غيره لطلبه»" . 

ه ‏ عقد الإمام ابن خزيمة باباً بعنوان: [باب ذكر البيان أن رؤية الله 
يختص بها أولياؤه يوم القيامة] التي ذكر الله في قوله « وجه بيار 
َة 3 ل ي ير 74" ثم قال: ويفضل بهذه الفضيلة أولياءه 
من المؤمنين ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك 
ومتهود ومتنصر ومتحمس”* ومنافق كما أعلم في قوله « كلآ َم 

.۲۷۷ أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النضى والنّاضَ/ مختار الصحاح‎ )١( 

) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة .75١5- 51٠9©‏ 

(۳) القيامة ؟!؟ ۲۳. 

- قال صاحب اللسان الحَمْسُ الضلال والهلكة والشر والحُمْمنٌ قريش لأنهم كانوا‎ )٤( 
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نرهم ومين َحَجْْنَ 2١74‏ وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل 
ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيزيد الله 
المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه 
إياهم النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه'" . 

5 افتتح الإمام الاجري كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عزوجل 
بقوله: «الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه حمد من يعلم 
أن مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال وصلى الله 
على محمد النبي الأمي وسلم وعلى اله أجمعين وحسبي الله 
ونعم الوكيل . 

أما بعد: فإن الله جل ذكره وتقدست أسماؤه خلق خلقه كما 
أراد لما أراد فجعلهم شقيا وسعيدا. 


فأما أهل الشقوة» فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصوا 
رسله وجحدوا كتبه فأماتهم على ذلك فهم في قبورهم يعذبون وفي 
القيامة عن النظر إلى الله محجوبون وإلى جهنم واردون وفي أنواع 
العذاب يتقلبون وللشياطين مقارنون وهم فيها خالدون. 
وأما أهل السعادة» فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى 
فامنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا وصدقوا القول بالفعل فأماتهم 
على ذلك فهم في قبورهم ينعمون وعند المحشر يبشرون وفي 
الموقف إلى الله عزوجل بأعينهم ينظرون وإلى الجنة بعد ذلك 
يتشددون في دينهم وشجاعتهم والأحمس المتشدد على نفسه في الدين. لسان 
العرب لابن منظور لام وابن خزيمة يعني بالمتحمس الإباضية من الخوارج الذين 
ينكرون رؤية الله في الاخرة. 
)١(‏ المطففين: .٠١‏ 


(۲) التوحيد لابن خزيمة .۱۸١‏ 
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وافدون وفي نعيمها يتفكّهون وللحور العين معانقون والولدان لهم 
يخدمون وفي جوار مولاهم الكريم أبداً ا ولربهم عزوجل في 
داره زائرون وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلدّذُون وله مكلمون وبالتحية 
لهم من الله عزوجل والسلام منه عليهم يكرمون ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه أو بعض هؤلاء الجهمية 
الذين لم يوفقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق فقال: 
وهل المؤمنون يرون الله عزوجل يوم القيامة؟ 
قيل له: نعم والحمد لله على ذلك . 
فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذا. 
قيل له: كفرت بالله العظيم. 
فإن قال: وما الحجة؟ 
قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم 
وقول علماء المسلمين واتبعت غير سبيل المؤمنين وكنت ممن قال 
الله عزوجل فيهم: : 3 ومن یاوق الرسُولَ من بعد ما بین له لدی َي عع 
مَل الْمؤْمِينَ ولو ما ول ونو جَهَكم 3 تیا € ثم سا ساق 
الأدلة التي استدل بها أهل السنة و E‏ إثبات الرؤية" . 
۷- ينقل الإمام الصابوني شهادة آهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة فيقول : 
١‏ ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى 
يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر 
(۲) الشريعة للاجري .٠٠١١‏ 
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الصحيح عن رسول الله َيه في قوله: اإنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر“» والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية لا 
لمر : 
وهكذا يتبين أن عقيدة سلف هذه الأمة فى الرؤية الإثبات بأنها 
كائنة في الآخرة لأهل الإيمان بلا إحاطة ولا كيفية وتبين كذلك ما 
وردت به النصوص وما يجيزه العقل وبأن الله تجلى للجبل وهو 
جماد. فلا مانع أن يتجلى لعباده بالكيفية التي تليق بجلاله وكماله 
وأن الشيخ عبدالقادر الجيلاني يتفق مع ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة والله أعلم. 





.۷٤۴٤ح رواه البخاري‎ )١( 
. 217 (؟) عقيدة السلف للصابوني‎ 
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أدلة أهل السنة والجماعة 
على إثبات رؤية الله عزوجل 


استدل أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة بالنقل والعقل. 
أولاء من النقل: 
أ استدلوا من الكتاب 0 بعدة آيات منها: 
_ ا ل انر لیک قال کن 
وکن ك انی فلم ۽ 
اکل جا کس و شرس ی ا ا شل بے 
کک کے راا زیی 042 
ووجه الاستدلال أن الرؤية لو لم تكن ممكنة لما سألها 
موسى عليه السلام لأنه إما أن يعلم امتناعها أو يجهله فإن علمه 
SS‏ 
كليماً وأيضاً فإن الله عزوجل لم ينكر على موسى عليه السلام 
اب الرؤية ولم يقل له لا تجوز رؤيتي أو أنني لا أيى ذا 
۲ - وقوله تعالی : ٭ ا ڌر ڪه ال امسر وهو يدرك الأنصر ا وهو هُواللطِيث 
لْفْبِيرَ © 74" ووجه الاستدلال أنه سبحانه لو لم تكن رؤيته 
ممكنة لما حصل التمدح بقوله « لا تُدَرِكُهُ الأبصّدرُ » وهذا 





0 الأعراف: 157. 
() حادي الأرواح لابن القيم 757 . 
2 الأنعام : 1۳ 
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يفيد أنه جائز الرؤية»(2 لأن المنفى إنما هو: الإدراك لا أصل 

الرؤية. 

“ - قوله تعالى: # © لَِّدِينََحْسَنْوا للْسْى وَزِيَادَءٌ 204 فقد فسر كثير من 
الصحابة والتابعين الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
2 ووو ا حر لل لل لل حجر ٠.‏ ع 

٤‏ - قوله تعالى: « وج زر ضر © إل ا رة 4)3“ وهذه أيضاً 
فسرها كثير من السلف كما تقدم بأنها ناظرة أي رائية رؤية 

رة . 
ه - قوله تعالی: ۶ ل عن َم بوتپنر جر اڄ ووجه 


ا سبحانه جعل أعظم عقوبة للكفار حجبهم عن 
١‏ 















رؤيته 


ب - كما استدل أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية 

بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله بل ومنها: 

١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا يارسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يي: «هل تضامون في 
رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يارسول الله. قال: «هل 
تضامون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء قال: 
«فإنكم تر ونه کذلك»" . 


(۱) انظر: تفسير الفخر الرازي .٠١١/١۳‏ 

.۲١ يونس:‎ )( 

(۳) القيامة: ۲۲ ۲۳. 

(:) انظر: الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١٠‏ . 

.١6 المطففين:‎ )0( 

(7) انظر: روح المعاني للألوسي ۷۳/۳١‏ وحادي الأرواح لابن القيم ص550. 
(۷) رواه البخاري ح۷۳۷٤‏ ومسلم ح۱۸۲ . 
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؟ ‏ حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوساً 
مع النبي َة فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: «إنكم سترون 
ربكم عياناً كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا»”'". 

۳ ۔ حدیث صهيب رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله عزوجل تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون 
ألم تبيض وجوهنا أم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 


عزوجل». 
وأوجه الاستدلال في هذه الأحاديث جلية وظاهرة ولا تحتاج 
إلى إيضاح . 
ثانياً: من جهة العقل: 


أما استدلالهم على إثبات الرؤية من جهة العقل فبالرغم من أن 
أكثر العلماء قد ذهب إلى وجوب الاستدلال على إمكان رؤية الله 
بالأدلة النقلية فقط لأن الله عزوجل أخبر عن نفسه بأنه يرى يوم 
القيامة وهو أعلم بما يجوز عليه تعالى وأخبر عنه رسوله ية وهو 
أعرف الخلق بربه تعالى وأعلمهم بما يجوز عليه تعالى وما يمتنع إلا 
أن موافقة الدليل العقلي لما ثبت بالنقل يؤيده ويقويه ولذا فسوف 
أذكر بعض الأدلة العقلية التي ذكرها أهل العلم ومنها: 
١‏ دليل الوجود فإن وجود الله دليل على جواز رؤيته والذي لا 
يجوز أن يرى هو المعدوم. يقول أبوالحسن الأشعري: «ومما 
يدل على رؤية الله عزوجل بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز 


)0 روأه البخاري ح474/,. 
90) رواه مسلم ح۱۸۱ 5 
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أن يرى وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم. فلما كان الله عزوجل 
موجوداً مثبتاً كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عزوجل» . 

؟ ‏ «ومما يدل على رؤية الله بالأبصار أن الله عزوجل يرى الأشياء 
وإذا كان للأشياء رائياً فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه وإذا كان 
لنفسه رائياً فجائز أن يرينا نفسه» . 








.١5 الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
. ٠١ص (؟) المصدر السابق‎ 
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E تت‎ 


نفاة الرؤية والرد على شبههم 


نفاة الرؤية من أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة ومن 
سلك سبيلهم من الخوارج والروافض يعترضون على أدلة أهل السنة 
والجماعة باعتراضات باطلة وحجج واهية. 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يعرض بهم ويذكر المعتزلة صراحة 
يقول: «فإذا جمعهم ليوم حسابه يتجلى لأحبابه فيشاهدونه بالبصر 
كما يرى القمر لا يحجب إلا من أنكر الرؤية من المعتزلة» . 

وسأتحدث فقط عن المعتزلة حيث خصهم الشيخ الجيلاني 
بالذكر من بين النفاه والمعتزلة ينفون عن الله الرؤية مطلقاً لا في 


الدنيا ولا في الآخرة لأنهم يرون ا بإمكانية الرؤية هدم للتنزيه 
فوقعوا فيما هو أفظع وهو التعطيل '. 
وقد استدلوا بأدلة منها: 


١‏ - قوله تعالى: 8« لا تُرْرِكُهٌ 
لبد 749" . 
ووجه الدلالة أنه نفى أن يدرك بالأبصار ومادام الإدراك قد قرن 
بالبصر فإنه يفيد عدم الرؤية بالبصر وعليه يكون قوله تعالى لا تدركه 
الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار فثبت أنه نفى عن نفسه إدراك 
الأيصاد؟؟ , 


فتوح الغيب للجيلاني ٠١۸‏ . 

مقالات الإسلاميين لأبي. الحسن الأشعري ٠١۷/١‏ . 
الأنعام: .٠٠١‏ 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص۲۳۲ . 
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وقد أجاب أهل السنة على المعتزلة بما يلي: 

١‏ قال ابن القيم رحمه الله -: والاستدلال بهذا أعجب فإنه من 
أدلة النفاة وقد قرر شيخنا ‏ يعني ابن تيمية ‏ وجه الاستدلال به 
أحسن تقرير وألطفه وقال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على 
نقيض قوله فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على 
امتناعها. 

فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن 
المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية وأما العدم المحض فليس 
بكمال ولا يمدح به وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا 
تضمن أمراً وجوبياً كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال 
القيومية ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب 
والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد 
والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره› ونفي الأكل 
والشرب المتضمن كمال الصمدية والغنى» ونفي الشفاعة عنده 
بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم 
المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء 
عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل المتضمن 
لكمال ذاته وصفاته. 


ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتياً فإن 
المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. ولا يوصف الكامل 
بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فلو كان المراد بقوله: 9 لا 
تُدَرِكُهٌ4 أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال 
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لمشاركة المعدوم له في ذلك فإن العدم الصرف لا یری ولا 
تدركه الأبصار والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه 
العدم المحض فإذاً المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به إلى 
أن قال رحمه الله : فقوله: 8 لَاتْدْركُهُ» يدل على غاية عظمته 
وأنه أكبر من كل شىء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن 
الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية0" . 
۲ - ومن أدلة المعتزلة على نفى الرؤية قوله تعالى : سى 
يمينا َة ال َب ان انظ إل قال کن ری 


ر کے 


GEE E Lor FL‏ ی 


نظرٌ | 
لْجَبَلٍ ِن س قر مڪانم فسوف تر فَلَمَا يحل ريم كر 
a‏ صا نّا اق ال ښک یکت کے د آ5 


منت ميت 1.274 


ووجه استدلالهم . أن : «لن» تفيد التأبيد وأن موسى عليه 
السلام لما أفاق قال: سبحانك. أي: أنزهك عما لا يجوز عليك 
وأنه تاب مما وقع منه وهو طلب الرؤي و 

وقد أبطل أهل السنة استدلال المعتزلة بهذه الآية بإجابات 
عديدة نذكر منها إجابة شارح الطحاوية حيث قال: 


«وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية 
في الآخرة فكيف إذاً أطلقت قال تعالى: لول يَمَئَرهُ أبن 294 مع 


.؟١١ص حادي الأرواح لابن القيم‎ )١( 
. ٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 
.۲٠٤ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار‎ )۳( 
. ٠٠١/۲ والكشاف للزمخشري‎ ۲۳۳/٠١ وتفسير الفخر الرازي‎ 
.٠١ البقرة:‎ )٤( 

















الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثاني: التوحييد 
۵1 )ا( 
be‏ 


قوله : # واد يسيك ليق عَنتا ريك“ ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق 
لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك قال تعالى: ن أب 
الْأَرَصَ حَقٌ يدن أن 74" . 
فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد. يقولإبن مالك: 
ومن رأى النفي ب «لن» مؤبداً 
فقوله اردد وسواه فاعضا“ 
أما قول موسى عليه السلام: سبحانك» فلم اطلع على جواب 
لأهل السنة عليهاء وفي اعتقادي أن موسى عليه السلام إنما نزَّه الله 
عزوجل بقوله: سبحانك» لما رأى من كمال قدرته وعظمته حيث لم 
يستطع الجبل أن يتحمل قوة نوره سبحانه. 
وقول موسى عليه السلام: «تبت إليك»» قال القرطبي: قال 
مجاهد فى قوله: «تبت إليك» من مسألة الرؤية في الدنياء وقيل: 
قاله على جهة الإنابة والخشوع له عند ظهور الآيات كما مرّ وقد 
أجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية . 








وبهذا يتبين تهافت أدلة النفاة في مواجهة الآيات الصريحة 
والأحاديث الصحيحة التى صرحت برؤية المؤمنين لله عزوجل في 


مععيخ ج 


الزرخحرف: /الا. 
0) يوسف: .8٠‏ 
ص( شرح الطحاوية تحقيق التركي الأرناؤوط SAT‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۷۹/۷. 
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رؤية النبي يك لربه عزوجل في الدنيا 


وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة في رؤية النبي ب4 لربه 
في الدنيا والشيخ عبدالقادر الجيلاني يذهب إلى القول بأن النبي كَل 
رأى ربّه عندما أسري به بعيني رأسة: لا بفؤاده وفي اليقظة لا في 
المنام فيقول: 

«ونؤمن بأن النبي كله رأى ربه عزوجل ليلة الإسراء بعيني رأسه 
لا بفؤاده ولا في المنام»”" . 

وقد استدل على ما ذهب إليه بعدة أحاديث» منها حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما الذي قال: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم 
والكلام لموسى والرؤية لمحمد كلا" . 

والخلاف في هذه المسألة قديم منذ عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم. على قولين: 

القول الأول: إثبات رؤية النبي ية لربه تبارك وتعالى في الدنيا 
اا حك تمعن الصاعارة متهم عبداه بن خاس بر اه ميا 
فقد روى الإمام أحمد في المسند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِ: «رأيت ربي تبارك وتعالى» قال عبدالله بن أحمد: وقد 
سمعت هذا الحديث من أبي أملى علي في موضع آخر”". 
وهذا الحديث وردت فيه الرؤية مطلقة غير مقيدة بالعين أو 





. 11/١ الغنية للجيلانى‎ )١( 
5441١ (؟) رواه الآجري بسنده في الشريعة‎ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال‎ ١ رواء الإمام أحمد في المسند‎ )0 


الصحيح . 








الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاتي: التوحييد 
س 


2 
عباس نفسه فَيّدت فيها الرؤية مرة بالقلب كما فى حديث عطاء“ عن 
ابن عباس قال: «رآه بقلبه“ ومرة بالفؤاد كما في حديث أبي 
)£( 








العالة“ عن ابن عباس قال: «رآه بفؤاده مرتين ) 


وبحمل المطلق على المقيد يزول التعارض الظاهر ويتضح 
الأمر ويزول اللبس. 


القول الثاني : نفي رؤية النبي ية لربه عزوجل في الدنيا بعيني رأسه 
روي هذا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منهم أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء ففي الصحيحين عن مسروق” قال: كنت 
متكئاً عند عائشة فقالت: ياأبا عائشة اسمن كلم براهده تمن 


0( الإمام 5 شيخ الإسلام مه مفتي الحرم عطاء بن أبي رباح حدث عن كثير من الصحابة 
ال ا قال عنه أبوحنيفة ما 
لقيت أفضل من عطاء وقال الأوزاعي مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض 
عند الناس ومع غزارة علمه ما كان يتردد إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول .لا 
أدري ومرة سئل عن مسألة فقال لا أدري قيل ألا تقول برأيك قال: إني أستحي من 
الله أن يدان في الأرض برأيي/ سير أعلام النبلاء للذهبي 9/8/6. 

(۲) رواه مسلم ح۱۷۹ . 

() رفيع بن مهران الإمام المقريء الحافظ المجود المشهور بأبي العالية الرياحي أدرك 
زمن النبي بيه وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر. ودخل عليه مات سنة /9٠‏ 
سير أعلام النبلاء ۲٠۷/۲‏ . 

(8) رواه مسلم 15 . : 

(0) هسروق بن الأجدع الإمام القدوة العالم الكوفي حدث عن كثير من الصحابة ونان 
في كبار التابعين قال عنه الشعبي: ما علمت أن أحداً كان أطلب للعلم في أفق من 
الافاق من مسروق وكان كثير العبادة تحكي عنه امرأته أنه كان يصلي حتى تتورم 
قدماه وكان كثير السجود يقول لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر 
وجوهنا في التراب. قال عنه يحبى بن معين: مسروق ثقة لا يسأل عن مثله مات 
سنة /٦۳‏ شت أعلام التبلاء ۳/٤‏ . 








البسساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحييد 
وموم د 


فقد أعظم الفرية قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً بيه رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكا فجلست وقلت: 
ياأم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عزوجل: #8 وِلْقَدرَاهُ 

الاي ليون 469 « وقد راه رة زى @ 4" فقالت: أنا أول هذه 


الأمة سأل عن ذلك رسول الله يللي فقال: إنما هو جبريل لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء 
ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ولم 3 أن الله يقول: 
« لَادْدَركُه الدبصر هو يدرك الاد عَم ور ايف مير 43" أولم 

تسمع أن الله يقول: ٭ ون 6 نکر آن مکل ا ا 
حاب أو رل ر مولا فيوس بِإِذْنِو ً2 › » ومن حدثك أنه يعلم ما 
في غد فقد كذب» ثم قرأت: 0 كمي 0 


ر 


ET 





ففي هذا الحديث المتفق عليه التصريح من النبي ييه بنفي 
رؤيته لربه عزوجل حين سألته عائشة عن ذلك وإخباره لها بأن الرؤية 
المذكورة في الايتين إنما كانت لجبريل عليه السلام. 





.۲٣۳ التكوير:‎ )١( 

0( النجم : ۳. 

.٠١۳ الأنعام:‎ © 

.١١ الشورى:‎ )4( 

(05) لقمان: 5". 

() المائدة: لا 

(۷) رواه البخاري ح٥٥۸٤‏ ومسلم ح۱۷۷ . 











الاب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصسل الثاني: التوحيد 





وقد نشأ الخلاف بين القائلين بإثبات الرؤية ونفيها من تأويل 
ل وقد اة رة ای € وقوله عزوجل: وقد را 
ف 1 بين 749" فالذين أثبتوا رؤية النبي بي لربه في الدنيا جعلوا 
00 في رآه في الايتين عائدة على الله عزوجل. والذين نفوا 
لور جبارها عائده على جريل ا السلا 
والذي يتفق مع السياق القرآني أن المرئي هو جبريل لاسيما 
وقد صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة» منهاحديث عطاء عن أبي 
هريرة 8١‏ َد اة رل َي 46 قال: رأى جبريل»)27 . 
وبالنظر في أدلة القولين فإن القول بنفي رؤية النبي بي بعيني 
رأسه في الدنيا أقرب إلى الصواب وأن ما ذهب إليه المثبتون يمكن 
حمله على رؤية القلب جمعاً بين الأدلة وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني من أن النبي وَل ربه ليلة الإسراء 
بعيني رأسه لا بفؤاده قول مرجوح. والله أعلم. 





)1( النجم: ۳ 


(۲) التكوير: ۲۳. 
(۳) رواه مسلم ح٣۱۷‏ . 
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القضاء والقسدر 


الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان 
العبد إلا بها. 

ويعرف أهل اللغة القضاء بأنه الحكم ومنه قوله تعالى: 
چ وکسی ريك ألا تعبا إل ي4“ أي : حكم . 


ويكون بمعنى الفراغ تقول: قضيت حاجتي أي فرغت منها. 


وضربه فقضى عليه» أي » قتله كأنه فرغ منه. وقضى نحبه» 
أي : مات . 

ويأتي ر دمحنو أ لصنع والتقدير ومنه» قوله تعالى : فدهن سبح 
سات فى يَوْمَيّن 74" ومنه القضاء والقدر" . 

وعلى هذه المعاني تدور معظم التعريفات التي ذكرها أهل 
اللخة © . 

كما يعرفون القدر بأنه القَدْرَ بإسكان الدال أي التقدير وتبيين 
كمية الشيء وبفتحها ‏ القّدرَ ‏ لغتان معروفتان القضاء والحكم ومبلغ 
الشىء . 
() الإسراء: 77# 
(۲) فصلت: ١؟١.‏ 
6م الصحاح للجوهري ل 0 


(4) انظر النهاية لابن الأثير 78/5 والمفردات للراغب الأصفهاني ص” 5٠‏ . 
(5) النهاية لابن الأثير 77/5. 








الباب الثاني: اراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 
سياس ا اس 
وقد اختلفت عبارات العلماء رحمهم الله في تعريف القضاء 
والقدر شرعاء أكثرها دلالة ووضوحا قول السفاريني رحمه الله : 
القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى 
الأبد وأن الله عزوجل قدّر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل 
أن تكون في الأزل وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما 
قدرها" . 


وعن تلازم القضاء والقدر يقرر الإمام الخطابي أن أحدهما لا 
ينفك عن الآخر فيقول: القضاء والقدر أمران لا ينفك أحدهما عن 


الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء فمن رام 
الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه" . 





والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان ومبئى من 
مبانيه العظام ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما حول قصة جبريل عليه السلام ومجيئه إلى النبي كَل 
وتعليمه للصحابة أمور دينهم قوله يل لجبريل حين سأله عن 
الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سالم السفارييني ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 
4 ورحل إلى دمشق لطلب العلم وحصل منه على الشيء الكثير في زمن يسير 
ثم عاد إلى نابلس واشتهر بالذكاء والفضل وقام بالتدريس والإفتاء وصنف العديد 
من المؤلفات المفيدة منها شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. والبحور الزاخرة في 
علوم الآخرة. ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في العقيدة وكانت 
وفاته عام )١١84‏ مقدمة لوامع الأنوار طبعة المكتب الإسلامي بيروت ١141١ه.‏ 

(؟) لوامع الأنوار للسفاريني .۲٤۸/١‏ 

(۲) معالم السنن للخطابي .۴۲۳/٤‏ 
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خيره وشره من الله تعالى7" . 

وهو أي الإيمان بالقضاء والقدر من الأمور الغيبية التي حجب 
الله علمها عن البشر وأوجب على المسلم الإيمان الجازم والتسليم 
الكامل بها لما يرتبه ذلك من السعادة للعبد في الدنيا والآخرة فإنه إذا 
علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه اطمأن 
قلبه وهدأت نفسه ورضى بتقدير مولاه فتخف عليه وطأة المصائب 

ويتعلو القلب بالرب عزوجل وهذا مقتضى الإيمان. 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يذكر أن من متطلبات الإيمان 
الصادق أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر فيقول: 

١(وينبغي‏ أن يؤمن بخير القدر وشره وحلو القضاء ومره. وأن ما 
أصابه لم يكن ليخطته بالحذر وما أخطأه من الأسباب لم يكن ليصيبه 
بالطلب» وأن جميع ما كان في سالف الدهور والأزمان» وما يكون 
إلى يوم البعث والنشور بقضاء الله وقدره المقدور. وأنه لا محیص 

لمخلوق من القدر المقدور الذي خط في اللوح المسطور»""'. 

وعلى هذا درج سلف هذه الأمة في الإيمان بالقضاء والقدر 

باعتباره ركنا من أركان الإيمان لا يتم إلا به. وهذه بعض أقوالهم: 

أولاً: أقوال بعض الصحابة: 

١‏ قال عبدالله بن مسعود رضى ألله عنه : «والله لا يطعم رجل طعم 
الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويقر ويعلم أنه ميت مخرج وأنه 
مبعوث بعد الموت»" . 

)0 رواه البخاري ح٠٠‏ ومسلم ج۸. 


(۲) الغنية للجيلاني .٠٥/١‏ 
(0) شرح أصول أهل السنة والجماعة برقم ٠١١۸‏ . 











البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 








م س 


۲ - قال عبدالله بن عباس رضی الله عنهما: «القدر نظام التوحيد فمن 
ود الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضاً للتوحيد ومن 
وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقئ التي لا انفصام لها» . 


ثانيا: أقوال بعض التابعين: 
١‏ قال الحسن البصري رحمه الله : من كدت بالقدر فقد كدب 


3 


٠ 2‏ ك ا f fa‏ 8 7 2 ها “لت 
بالحق إن الله قدر خلقاً وقدر أجاد وفدر بللاءا وقدر مصيبة وفدر 
5 1 ف عم »مة iT‏ 
معافاة» من کذب بالقدر فقد كدب بالقرآن» . 


؟ - قال زيد بن علي رضي الله عنه" : وقد جاءه رجل فقال له: 
يازيد أنت تزعم أن الله أراد أن يعصى فقال له زيد: أيعصى الله 
عنوة؟ قال: فأقبل يخطر أي يعدو . 

ثالثاً: أقوال بعض علماء أهل السنة والجماعة: 

١‏ - سثئل الإمام أحمد عن القدر فقال: «القدر قدرة الله على 
العباد»”*». وعن وجوب الإيمان به يقول: 


a 0‏ . 0 + 0ن 0 ٠.‏ 
ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره ` ويقول: 


(1) الشريعة للاجري ص٠٠۲‏ . 

(۲) شرح أصول آهل السنة والجماعة برقم ٠١١١‏ . 

زفف زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي روى عن والده زين 
العابدين وأخيه الباقر وعروة بن الزيير وكان ذا علم وجلالة وصلاح خرج على بني 
أمية» لما لاحظ من اضطهادهم لأهل البيت وقد التف حوله أهل الكوفة ووعدوه 
بالنصر والمؤازرة ثم تخلوا عنه حتى قتل وصلب سنة ؟1١ه/‏ سير أعلام النبلاء 
٥‏ وشذرات الذهب ۱١۸/١‏ . 

. 1١١١ شرح أصول أهل السنة والجماعة برقم‎ )٤( 

(5) مسائل إسحاق بن هاني ٠٠١/۲‏ . 

() طبقات الحنايلة /1١‏ 847". 
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القدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره 
ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله قضاءاً 
قضاه وقدراً قدره عليهم لا يعدو واحد منهم مشيئة الله عزوجل . 
ولا يجاوز قضاؤه بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له. 
واقعون فيماقدر عليهم لامحالة وهو عدل منه عز ربنا وجل)”" . 


١‏ - قال ابن قتيبة رحمه الله: «ونحن نعلم أن كل شيء بقدر الله 
وقضائه غير أننا ننسب الأفعال إلى فاعليها ونحمد المحسن على 
إحسانه ونلوم المسيء بإساءته ونعتد على المذنب بذنوبه»" . 


٣‏ - ويوضح الإمام الآجري بشيء من التفصيل عقيدة أهل السنة 
والجماعة فيقول: 
«مذهبنا في القدر أن نقول إن الله عزوجل خلق الجنة 
وخلق النار ولكل واحدة منهما أهادٌ وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم 
من الجنة والناس أجمعين ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من 
ظهره ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة ثم جعلهم فريقين فريق في 
الجنة وفريق في السعير وخلق إبليس وأمره بالسجود لادم عليه 
السلام . 
وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من 
الشقوة التي سبقت في العلم من الله عزوجل لا معارض لله 
الكريم في حكمه يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه 
وقدره وخلق آدم وحواء عليهما السلام وللأرض خلقهما 


.,"8/١ المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص75‎ 
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الفصسل الثاني: التوحييد 





أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءا ونهاهم عن 
شجرة واحدة ألا يقرباها. 

وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة فهو 
تبارك وتعالى في الظاهر نهاهما وفي الباطن من علمه قد قدّر 
عليهما أنهما يأكلان منها < لا يملعم َمل وم نيس ج2004 
ا ا ا 
الجنة إذ كانا للأرض قد خلقا وأنه سيغفر لهما بعد المعصية كل 
ذلك سابق في علمه لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع 
خلقه إلا وقد جرى مقدوره فيه وأحاط به علماً قبل كونه أنه 
سكول 

خلق الخلق كما شاء لما شاء فجعلهم شقياً وسعيداً قبل أن 
يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم وكتب آجالهم وكتب 
أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا وكل إنسان يسعى 
فيما كتب له وعليه. 

ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه 
فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم فمن جرى في مقدور الله 
عزوجل أن يؤمن آمنٍ ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر قال 
الله عزوجل: « هو الى عفد ف ڪا وه وميا 
تلور ن بد ©4 . 


أحب من أراد من عباده فشرح صدرهة للؤيمان والإسلام. 
ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم . 





(0) الأنبیاء: ۳ 
0( التغابن : 3 
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ع سر عي سح سر 


فلن يهتدوا أبداً يضل من يشاء ويهدي من يشاء * لا يلعا يفعل 
وش رت ا سے ستاو ©4 . 


الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم جل 
ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم إنما يظلم من يأخذ ما ليس له 
بملك وأما ربنا عزوجل فله ما في السموات وما في الأرض وما 
بينهما وما تحت الثرى وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست 
أسماؤه أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه 


بتوفيقه لهم ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه 
لها. ولا بالأمر بها تعالى الله عزوجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها 
وجل ربنا وعز أن يجرى في ملكه ما لم يرد أن يجري. أو شيء 
لم يحط به علمه قبل كونه. 


قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم 
قبل أن يعملوا قضاءاً وقدراً. قد جری القلم بأمره عزوجل في 
اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور يثني على من عمل 
بطاعته من عبيده» وبث يضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه الجزاء 
العظيم ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء 
١‏ لك فصل آلو ته من اء وا ذو اسل امير )4 . قال 
محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذا مذهبنا في القدر" . 


السنة والجماعة فى مسألة القدر: 





.۲۳ الأنبياء:‎ )١( 
.۲١ الحديد:‎ )۲( 


0 الشريعة للأجري ص١٠٠‏ . 
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0 


ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وخلوه ومره 
وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عزوجل. على العباد في 
الوقت الذي أراد أن يقع لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق 
بذلك علم الله وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه وما تقدم لم يكن ليتأخر وما تأخر لم يكن ليتقدم.في 


هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار 
المصطفى يلل ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء 
على الله عزوجل ومنازعته في قدره. 


وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب وعليه اتفق 
أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك 
مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه 
ليس شيء كان ولا شيء يكون في السموات ولا في الأرض إلا 
ما أراده الله عزوجل وشاءه وقضاه والخلق كلهم أضعف في 
قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عزوجل 
شيئاً يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. 





فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عزوجل على خلقه 
عزوجل ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزنادقة . 
ه ‏ لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل السنة 
والجماعة فی القضاء والقدر فقال : 
«مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه 


(1) الشرح والإبانة لابن بطة العكبري ص١7‏ 
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N ل‎ 


الكتاب والسئة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء 
ومليكه وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها 
القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته لا 
يمتنع عليه شيء شاءه بل هو القادر على كل شيء ولا يشاء شيئاً 
إلا وهو قادر عليه. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. وقد دخل في ذلك أفعال العباد. 
وغيرها. 

وقد قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدّر آجالهم 
وأرزاقهم وأعمالهم. وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من 
سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء. وقدرته على كل 
شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره 
لها وكتابته إياها قبل أن تكون)”" . 


() فتاوى ابن تيمية ٤٤۹/۸‏ . 
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أدلة أهل السنة والجماعة 
على الإيمان بالقضاء والقدر 








استدل أهل السنة والجماعة على الإيمان بقضاء الله وقدره 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
أولاً: من القرآن الكريم: 
- لوَبلََّىءِ أحَصَبَْهُ نِمَو من 2774 قال ابن جرير الطبري عند 
تفسيره لهذه الآية: و تعالى ذكره وكل شيء كان أو هو كائن 
أحصيناه فأثبتناه في أم الكتاب وهو الإمام المبين. قاله مجاهد 
وقناده»”) 


۲ - قوله تعالى : إا کیو ةدر ®4 قال ابن كثير: أي قدّر 
قدراً وهدى الخلائق إليه ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة 
السئة على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل 
كونها وكتابته لها قبل تبرمها وردوا بهذه الاية وما شاكلها من 
الايات» وما ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة 
القدرية الذين نبغوا في أواخر عهد الصحابة»“ . 

۳ - قوله تعالى: #وَكان أمر الله درا مَعَدُورَا © 2*4 قال ابن جرير 
الطبري : إن الله كان علمه معه قبل أن يخلق الأشياء كلها فأتم 


.١1؟:سي‎ )0( 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ٠٥١/۱۲‏ . 
© القمر: 59. 

(:) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7517/5 . 

(ه) الأحزاب: ۳۸. 
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E 


في علمه أن يخلق خلقاً ويأمرهم وينهاهم ويجعل واب لأهل 
طاعته وعقاباً لأهل معصيته فلما أتم ذلك الأمر قدره فلما قدره 
كتب وغاب عليه فسماه الغيب وأم الكتاب وخلق الخلق على 
ذلك الكتاب أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم. وما يصيبهم من 
الأشياء من الرخاء والشدة من الكتاب الذي كتبه أنه يصيبهم» . 






ثانياً: من الأحاديث النبوية: 






١‏ - ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: حدثنا رسول الله يك وهو الصادق المصدوق. (إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك 
علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك 
فينفخ فيه بالروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل آهل الحنة فيدخلها»" . 


؟ ‏ ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهماء أن النبي ية قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال 
وعرشه على الماء»”" . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ٠١/۱۲‏ . 


2ن رواه البخاري ح TA‏ ومسلم ح۳٤٦۲‏ . 
(۳) رواه مسلم ح۳٣٣۲‏ . 
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- ج 


“ اما آخرجه مسلم أيضاً عن طاووير0©) أنه قال : أدركت ناساً من 
آصحاب رسول الله ٤ه‏ يقولون: کل شيء بقدر» قال: وسمعت 
عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله : «کل شيء بقدر حتى 

العحز والكيس أو الكيس والعجز)”" . 
ووجه الاستدلال فى الأحاديث السابقة ظاهر وهو سبق علم 


الله وتقديره لمقادير الخلائق وأعمالهم وآجالهم وما سيصيرون إليه 
من سعادة أو شقاء. 





وهذا العلم هو صفة كمال في الرب عزوجل» إذ أنه لا يعلم ما 
سيكون في المستقبل إلا الله ولو لم يكن يعلم لاستوى في العلم مع 
علواً كبيراً. 


ولكن هذا العلم سابق لا سائق بمعنى أن علم الله الذي سبق أن 
فلاناً من الناس سيخلق وسيبلغ سن التكليف وسيقوم بأوامر الله 
ويبتعد عن نواهيه باختياره وبموجب ما منحه الله من قدرة على سلك 
سبيل الخير أو الشر فسلك سبيل الخير وترتب على هذا علم الله بأنه 
سيكون سعيداً من أهل الجنة هذا العلم السابق غير سائق لهذا 
الإنسان بحيث لا يقدر إلا على فعل الخير فقط والله عزوجل لن 
يسأل الناس عما قضاه وقدره عليهم ولكنه سيسألهم عما عملوه 
وكسبوه في هذه الحياة. 


)00 طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن سمع من بعض الصحابة ولازم ابن 
عباس» حج أربعين حجة قال عنه عمرو بن دينار ما رأيت مثل طاووس وقال عنه 
ابن معين وأبوزرعة طاووس ثقة مات سنة /٠٠١‏ سير أعلام النبلاء .۳۸/١‏ 

0( رواه مسلم ع۹٥٣٣۲‏ . 
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ذكر ابن عبدالبر أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى الحسن 
البصري: إن الله لا يطالب خلقه بما قضى عليهم وقدر ولكن يطالبهم 
بما نهاهم عنه وأمر فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك والسلام ثم 
قال ابن عبدالبر وروينا أن الناس لما خاضوا في القدر بالبصرة اجتمع 
مسلم بن يسار“ ورفيع أبوالعالية فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى 
ننظر فيما خاض الناس فيه هذا الأمر قال: فقعدا ففكرا فاتفق رأيهما 
أنه يكفى المؤمن من هذا الأمر أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله 
عليه وأنه مجزي بعمله»" . 


0( مسلم بن يسار القدوة الفقيه الزاهد روى عن ابن عباس وابن عمر. قال عنه ابن 
سعد كان ثقة فاضلاً عابداً ورعاً قال في القضاء والقدر: هما واديان عميقان يسلك 
فيهما الناس لن يدرك غورهما فاعمل عمل رجل تعلم أنه لن ينجيك إلا عملك 
وتوكل توكل رجل تعلم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك مات سنة /٠٠١‏ سير 
أعلام النبلاء ٠٠١ /٤‏ . 

(۲) التمهید لابن عبدالبر ۱۸/۱۸ . 
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أفعال العباد 


١‏ - يقرر القرآن الكريم أن الله عزوجل خالق كل شيء فلا يخرج عن 
التقدير شيء لا الإنسان ولا أفعاله قال تعالى: #ألَّهُ كَيقُ كل 
ىء وو ل کل سیو وکیل 4€ . 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يذكر عقيدته في هذه القضية 
ويقرر أن أفعال العباد خلق الله عزوجل وهي في نفس الوقت 
كسب لهم فيقول: 

«ونعتقد أن أفعال العباد خلق الله عزوجل وكسب لهم 
خيرها وشرها. حسنها وقبيحها ما كان منها طاعة ومعصية لا على 
معنى أنه أمر بالمعصية لكن قضى بها وقدرها وجعلها على حسب 
قصده وأنه قسم الأرزاق وقدّرها فلا يصدها صاد ولا يمنعها مانع 
لا زائدها ينقص ولا ناقصها يزيد ولا ناعمها يخشن ولا خشنها 
ينعم ورزق غد لا يؤكل اليوم وقسم زيد لا ينقل إلى عمرو وأنه 
تعالى يرزق الحرام كما يرزق الحلال على معنى أنه يجعله غذاءً 
للأبدان وقواماً للأجسام لا على معنى إباحة الحرام. وكذلك 
القاتل لم يقطع أجل المقتول المقدر له. بل يموت بأجله وكذلك 
الغريق ومن هدم عليه الحائط وألقى من شاهق ومن أكله سبع 
وكذلك هداية المسلمين والمؤمنين وضلالة الكافرين . إليه 
عزوجل جميع ذلك فعل له وصنعه لا شريك له في ملكه»”"'. 


(0) الزمر: ؟57. 
(5) الغتية للجيلاني .54/١‏ 
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لاا سس 


وما ذهب إليه الشيخ عبدالقادر الجيلاني هو معتقد أهل السنة 
والجماعة الذين يقررون أن أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي 
داخلة في خلق الله وقضائه وقدره فقد علم الله ما سيخلقه في عباده 
وعلم ما هم فاعلون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وخلقهم الله كما 
شاء ومضى فيهم قدره فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم وهدى الله 
من كتب لهم السعادة وأضل من كتب لهم الشقاوة وعلم أهل الجنة 
فیشرهم لعمل أهلها نسأل الله أن يجعلنا منهم» وعلم أهل النار 
ويسّرهم لعمل أهلها نعوذ بالله من ذلك وهذا لا يعني أن العبد مجبور 
على التصرف مسلوب الإرادة فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العبد 
فاعل على الحقيقة وأن له مشيئته وقدرته ولكنها غير خارجة عن قدرة 
الله ومشيئته بل هي تابعة لها. وهذه بعض أقوالهم: 
١‏ قال حنبل: سمعت أباعبدالله يقول: أفاعيل العباد مخلوقة وأفاعيل 
العباد مقضية بقضاء وقدر. قلت: الخير والشر مكتوبان على 
العباد؟ قال: المعاصي بقدر. 
















قال: وسمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: المعاصي 
بقدر. قال أبوعبدالله: والخير والشر بقدر والطاعة والممصية بقار 
وأفاعيل العباد كلها بقدر. 

وقال حنبل عن رجل عن عبدالرحمن بن مهدي قال: من 
قال المعاصي ليست بقدرفقد أعظم على الله الفرية قال أبوعبدالله 
ما أحسن ما قال عبدالرحمن قال أبوعبدالله : فمن لم يؤمن بالقدر 
ورده فقد ضاد الله عزوجل في أمره ورد على رسول الله كله ما 


جاء به وجحد القرآن وما أنزل الله عزوجل)”"' . 










(1) كتاب السنة للخلال "/ 845. 
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۲ - يحرر شيخ الإسلام بن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في 
أفعال العباد بقوله: 
«مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء 
وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه» ما شاء كان وما لم 
يشا لم يکن وهو على كل شيء قدير. وبكل شيء عليم . والعبد 
مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله يَلِِ. منهي عن معصيته ومعصية 
رسوله ككِ. فإن أطاع كان ذلك نعمة وإن عصى كان مستحقاً 
للذم والعقاب وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة الأحد على 
الله تعالى . 


وكل ذلك كائن بقضائه وقدره ومشيئته وقدرته. لکن يحب 


الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم ويبغض 
المعصية وينهى عنها ويعاقب أهلها ويهينهم وما يصيب العبد من 
النعم فالله أنعم بها عليه وما يصيبه من الشر فبذنوبه 


وا 


وقد استدل أهل السنة والجماعة على ما ذهبوا إليه من أن 
أفعال العباد كلها مخلوقة لله عزوجل . بالكتاب والسنة: 
أولا: من الكتاب الكريم. 

١‏ قوله تعالى: ‏ وَآسَّهُ حَلَفٌَ وَمَا تَعَمَنُنَ 46 يقول ابن كثير 
يحتمل أن تكون #ما» مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم 
ويحتمل أن تكون بمعنى الذي وتقديره «والله خلقكم والذي تعملون» 


(۱) فتاوی ابن تيمية 1۳/۸ . 
(۲) الصافات: .۹٦1‏ 
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وكلا القولين متلازم والأول أظهر»” . 

٢‏ قوله تعالى: اله ڪي ڪل ميو هر عل كل نو 
كيل ©2024 قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: يخبر الله تعالى أنه 
خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره 


م 


ثانيا: من السنة المطهرة: 


ما أخر جه البخاري من حديث حذيفة رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله ييه : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» . 


ووجه الاستدلال ظاهر في أن أفعال العباد هي من الله خلقا 
ر وهي من العباد كسبآ وفعلا . . فالله هو الخالق لهم ولأفعالهم 





. ۱۳/٤ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

زشق الزمر: 0 

(۳) تفسیر ابن كثير 051/5. 

(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص٠۲‏ . 
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0 


الفرق التي ضلت في القدر 





مسألة القدر من أخطر المسائل العقدية التى حار فيها العقلاء 
والنظار في القديم والحديث فلم يصلوا إلى اليقين والصواب فيها 
لأنهم التمسوا الهدى من غير مظانه فتعبوا وأتعبوا وضلوا وأضلوا 
وأساءوا الظن بربهم. 

ولقد وفق الله أهل السنة والجماعة للحق في هذه المسألة وفي 
جميع المسائل لاتباعهم لكتاب الله عزوجل ولسنة رسوله يلِ. إذ لا 
يمكن الوصول إلى الحق في هذه القضية وفي كل قضية إلا عن 
طريقهما وبالفهم الصحيح الذي فهمه سلف هذه الأمة لهما. 

وممن ضل عن طريق الحق في هذه المسألة الجبرية والقدرية 
وقد أشار الشيخ عبدالقادر الجيلاني إلى ضلالهما وانحرافهما عن 
منهج الحق فقال: 

«وإنما أثبتنا للعباد كسباً لموضع توجه الأمر والنهي والخطاب 
إليه ثم استحقاق الثواب والعقاب لديه. كما وعد وضمن جل دعر 
قال الله تعالى: جر يمَا انوأ يَحَمَلُونَ (9© 2374 وقال عزوجل : با 
ر صرح چ وقال جل وعلا: وا کڪ ف سر ل قال ر ر ك مب 
اتل @ رک تلم ینک چ وقال تبارك وتعالی: هذه 
لتَادُ أي كُسْم يها تَكَذْبْنَ @ 94 وقال تعالی: ‏ دیک يما ّمت 
)١(‏ السجدة ١7‏ والأحقاف ١5‏ والواقعة .۲٤‏ 


(9) الرعد 74. 
© المدثر: 547 -55. 


(5) الطور: 15. 
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يدَاكَ 274 وغير ذلك من الآبات فعلق سبحانه الجزاء على أفعالهم 
فأثبت لهم كسباً خلاف ما قالت الجهمية”» (الجبرية) من أنه لا كسب 
للعباد وأنهم كالباب يرد ويفتح والشجرة تحرك وتهتز وهم الجاحدون 
للحق الرادون للكتاب والسنة والدليل على أن ذلك خلق الله عز وجل 
وكسب للعباد خلافاً للقدرية في قولهم: إن جميع ذلك خلق للعباد 
دون الله عزوجل. تب لهم وهم مجوس هذه الأمة جعلوا لله شركاء 
ونسبوه إلى العجز وأن يجري في ملكه ما لا يدخل في قدرته ولا 
إرادته» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا»”” . 


ويقول في موضع آخر وهو يوصي بعض طلابه: «اقطع همك 
من الناس من سائر الوجوه والأسباب حتى إن كان لك نسب ذو مال 
لا تتمن موته لترث ماله فاخرج من الخلق جداً واجعلهم كالباب يرد 
ويفتح وشجرة توجد فيها ثمرة تارة وتختل أخرى. وكل ذلك بفعل 
فاعل وتدبير مدبر وهو الله جل وعلا لتكون موحداً للرب ولا تنس مع 
ذلك كسبهم لتخلص من مذهب الجبرية واعتقد أن الأفعال لا تتم , 
دون الله لا تعبدهم وتنس الله ولا تقل فعلهم دون الله فتكفر فتكون 
قدرياً ولكن قل هي لله خلقاً وللعباد كسباً كما جاءت به الآثار لبيان 
موضع الجزاء من الثواب والعقاب»9؟). : 
0( الحج : ۱۰ 
(؟) يطلق على الجبرية الجهمية أيضاً لأن عقيدة الجهمية في أفعال العباد آنه لا فعل 
لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم 
على المجاز كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وإنما فعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه) انظر: مقالات الإسلاميين ۹ 
(*) الغنية للجيلاني 1/1" 
) فتوح الغيب للجيلاني ص55» المقالة العاشرة. 
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الفصسل الثاني: التوحيد 








والشيخ عبدالقادر الجيلاني في كلامه هذا يقرر عقيدة أهل 
السنة والجماعة ويرد عقيدة الجبرية والقدرية التى تخالف الكتاب 
والسنة ومذهب علماء الأمة. 


وفيما يلي عرض موجز لعقيدة كل من طائفتي الجبرية والقدرية 
بإيجاز مع إبطال الشبه التي عرضت لهم: 
الطائفة الأولى: الجبريسة: 

وهم الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته 
وأنكروا أن يكون للعبد فعل وأن كل ما خلقه الله فقد رضيه وأحبه 
وأن العباد ليسوا بحاجة إلى العمل والأخذ بالأسباب فما قدر عليهم 
سوف يأتيهم وزعموا أن العباد مجبورون على أفعالهم وأن الإنسان 
لا قدرة له تؤثر في الفعل بل هو كالريشة في مهب الريح. ولذا تركوا 
العمل احتجاجا بالقدر وإذا عملوا أعمالاً مخالفة للشرع تنصلوا عن 
المسئولية فيها واحتجوا بالقدر على وقوعها" . 

وترتب على هذه العقيدة الفاسدة تعطيل قدرات الإنسان نحو 
الإصلاح واستسلامه لشهواته وغرائزه والوقوع في الذنوب والمعاصي 
باعتبار أن ذلك مما قدّره الله عليهم. وأحبه ورضيه وأن كل ما قدره 
على العبد سيصيبه فلا داعي لمجاهدة النفس لأن ذلك لا يرد القدر. 

وقد أذّى بهم ذلك إلى ترك الأعمال الصالحة والأخذ بالأسباب 
المنجية من عذاب الله من صلاة وصيام ودعاء لأنه لا فائدة من ذلك 
فالذي قدره الله كائن لا ينفع معه دعاء ولا عمل. فتركوا الأمر 
بالمعروف ولم يهتموا بإقامة الحدود لأن الجرائم قدر لابد منها 


() انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي .۲٠١‏ 
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ورضوا بظلم الظالمين وإفساد المفسدين لأن ما يفعله هؤلاء قد قدره 
الله وأراده. 

وقد تصدى علماء أهل السنة والجماعة لمزاعم هؤلاء الضالين 
بالإبطال والرد لما ذهبوا إليه وبينوا أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن 
يكون للعبد مشيئة فى أفعاله الاختيارية وقدرة على الإتيان بها دل 
على ذلك الشرع والعقل. 

فمن الشرع آيات وأحاديث كثيرة وردت مثبتة لقدرة الله عزوجل 
وفدرة الإنسان. 
أولاً: من القران الكريم: 

١‏ - قال تعالی: فسنم أكَكَدَإِكَ رَي سَبيل2769. 

؟ - قال تعالى: ل كَأنواحرْككْ أن شِفَة4”" . 

ووجه الاستدلال في الآيتين وغيرهما في القرآن كثير أن الله 
أثبت للعباد مشيئة في اتخاذ السبيل الموصل إلى مرضاته وأثبت لهم 
مشيئة في إتيان زوجاتهم في موضع الحرث كيف شاءوا. 
ثانياً: من السنة المطهرة: 

قوله يكِ: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من الثار»ء فقالوا يارسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» إلخ الحديث" . 


() النباً: ۳۹. 
(۲) البقرۃ: ۲۲٣۳‏ . 
)۳( رواه البخاري ح۹٤۹٤‏ ومسلم TTY‏ 
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الثاً:. من جهة العقل: 

فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدره يفعل بهما مايريد ويترك 
ما يريد وأنه يفرق بين ما وقع بإرادته ويتحمل مسئوليته وبين ما يقع 
قسراً عليه ولا يشعر بالمسئولية تجاهه كالاحتلام في نهار رمضان 
الذي لا تأثير له على الصيام لوقوعه بدون اختيار من العبد بينما لو 
تعمد الإنسان الاستمناء حتى أمنى لأفسد صومه لوقوع ذلك بإرادته 


واا 

ولكن هذه المشيئة والقدرة داخلة ضمن مشيئة الله وقدرته يقول 
عزوجل : لین س میک أن يِسيَقِمَ 9 وما امو إل أن يسا آنه رن 
الْعلِمِيتَ ميت 0469" 0 أثبتت ت للعبد مشيئة داخلة ضمن مشيئة الرب 
e‏ 


قال الإمام أحمد وقد سئل عن رجل يقول إن الله جبر العباد 
على أفعالهم. فقال: هكذا لا نقول وأنكر هذا وقال: يضل من يشاء 
د وجاءه رجل فقال إن فلاناً قال إن الله جبر العباد على 
الطاعة قال: بشس ما قاله» . 

اتلك ل و ی ا 
التي قذفهم بها العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل حيث يقول عن الجبرية في مقدمة 
ذلك الكتاب. 


«اثم نبغت طائفة أخرى من القدرية ‏ د يعني الجبرية - فنفت فعل 





.79/* انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.58-578 التكوير:‎ )9 
. ٠٥١١/٣ السنة للخلال‎ )۳( 
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۷ س 


العبد وقدرته واختياره وزعمت أن حركته الاختيارية - ولا اختيار - 
كحركة الأشجار عند هبوب الرياح وكحركات الأمواج وأنه على 
الطاعة والمعصية مجبور وأنه غير ميسر لما خلق له. بل هو عليه 
مقتفين فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه وحققوه وزادوا عليه. أن 
تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكليف بما لا يطاق وأنها في الحقيقة 
كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق فالتكليف بالإيمان 
وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد ولا هو له بمقدور وإنما هو 
تكليف بفعل من هو متفرد بالخلق وهو على كل شيء قدير فكلف 
عباده بأفعال وليسوا عليها قادرين» ثم عاقبهم عليها وليسوا في 
الحقيقة لها فاعلين. إلى أن قال رحمه الله: 


وزعمت هذه الفرقة أنهم بذلك للسنة ناصرون وللقدر مثبتون 
ولأقوال أهل البدع مبطلون هذا وقد طووا بساط التكليف وطففوا في 
الميزان غاية التطفيف وحمّلوا ذنوبهم على الأقدار وبرأوا أنفسهم في 
الحقيقة من فعل الذنوب والأوزار وقالوا إنها في الحقيقة فعل 
الخلاق العليم. وإذا سمع المنزه لربه هذا قال سبحانك هذا بهتان 
عظيم فالشر ليس إليك والخير كله في يديك. 


ولقد ظنت هذه الطائفة بالله أسوأ الظن ونسبته إلى أقبح الظلم 
وقالوا إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السموات 
وكتكليف الميت إحياء الأموات والله يعذب عباده أشد العذاب على 
فعل ما لا يقدرون على تركه وعلى ترك ما لا يقدرون على فعله بل 
يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور وليس أحد ميسر 
له. بل هو عليه مقهور ونرى العارف منهم ينشد مترنماً ومن ربه 
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ألقاه في اليم مكتوفآ وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. 

وليس عند القوم في نفس الأمر سبب ولا غاية ولا حكمة ولا 
قوة في الأجسام ولا طبيعة ولا غريزة فليس في الماء قوة التبريد ولا 
في النار قوة التسخين ولا في الأغذية قوة الغذاء ولا في الأدوية قوة 
الدواء. ولا في العين قوة الإبصارء ولا في الأذن قوة السماع» ولا 
في الأنف قوة الشمء ولا في الحيوان قوة فاعله ولا جاذبة ولا 
ممسكة ولا دافعة والرب تعالى لم يفعل شيئاً بشيء ولا شيئاً لشيء 
فليس في أفعاله باء تسبيب ولا لام تعليل وما ورد من ذلك فمحمول 
على باء المصاحبة ولام العاقبة وزادوا على ذلك أن الأفعال لا تنقسم 
في نفسها إلى حسن وقبيح ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق 
الكذب والبر والفجور والعدل والظلم والسجود للرحمن والسجود 
للشيطان والإحسان إلى الخلق والإساءة إليهم. ومسبة الخالق والثناء 
عليه. وإنما نعلم الحسن من ذلك من القبيح بمجرد الأمر والنهي. 
ولذلك يجوز النهي عن كل ما أمر به والأمر بكل ما نهى عنه ولو 
فعل ذلك لكان هذا قبيحاً وهذا حسناً)7"' . 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم صه. 
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الطائفة الثانية: القدرية: 


هؤلاء هم نفاة القدر الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء قبل 
حصولها ولا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وإذا أمر عباده ونهاهم فهو 
لا يعلم من د يطيعه منهم ومن يعصيه فإذا أطاعوه أو عصوه علم بعد 
ذلك الا ی وا ا وأن الإنسان هو الذي يوجد فعل نفسه 


من غير إرادة الله أو علمه به“ . وقد نشا هذا القول الباطل في أواخر 
عهد الصحابة وأول من قال به معيك الجهني”) ويسمى هؤلاء 
بالقدرية الأولىء ثم نقله عنه رؤوس الاعتزال كواصل بن عطاء9”© 


وعمرو بن عبيد اه أقروا بعلم الله عزوجل. ولكنهم أنكروا 
خلقه لأفعال العباد وزعموا أن العباد هم الخالقون لأفعالهم . وتبنوا 


هذه البدعة حتى عرفوا عند أهل السنة بالقدرية“ وهم المعتزلة. 
وقد أنكر الصحابة رضوان الله عليهم هذه الضلالة ونهو الناس 


.١4 والفرق بين الفرق للبغدادي‎ 57/١ انظر الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) معبد الجهني أول من تكلم في القدر قال أبوحاتم قدم المدينة فأفسد فيها ناس وقال 
الدارقطني حديثه صالح ومذهبه رديء وقال الأوزاعي أول من نطق في القدر رجل 
من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر أخذ عنه معبد الجهني 
وأخذ غيلان عن معبد وقد اختلفوا في موته فقيل صلبه عبدالملك بن مروان وقيل 
قتله الحجاج بعد أن عذبه سنة 4١‏ هجرية/ تهذيب التهذيب ٠۲٠/٠١‏ . 

(۳) واصل بن عطاء البصري المخزومي ولد سنة 8١‏ وكان يتجنب النطق بالراء لأنه يلئغ 
بها وكان رجلاً فصيحاً بليغآ كان في مجلس الحسن البصري فلما قال بأن الفاسق 
ليس بمؤمن ولا كافر طرده الحسن البصري وانضم إليه عمرو بن عبيد واعتزلا 
مجلسه فسموا المعتزلة مات سنة ١۳٠ه/‏ سير أعلام النبلاء 8/ 454 . 

(:) عمرو بن عبيد القدري كبير المعتزلة وأولهم. قال النسائي ليس بثقة كان زاهداً قال 
فيه المنصور كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد قال الذهبي 
اغتر بزهده وأغفل بدعته مات سنة /١54‏ سير أعلام النيلاء ٠٠٤/١‏ . 

() انظر: المقالات لأبي الحسن ۲۲٠/۲‏ وشرح الأصول الخمسة ۲۹۹. 
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عن استماع هذه البدعة المنكرة استجابة لخبر رسول الله ية الدال 
على نبوته والذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال : 
لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا 


تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهه”"'. 


كما نص الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله 
عزوجل وممن نص على كفرهم الإمام مالك والشافعي وخم 
والقدرية إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بقصد تنزيه الله وتقديسه 
فزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر 
وحجتهم أن ذلك يؤدي إلى الظلم إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر 
ثم يعذبه عليه. 
ولكنهم كما يقول الطحاوي كالمستجير من الرمضاء بالنار 
لأنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه ويلزمهم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله تعالى فإن الله قد شاء الإيمان منه على 
قولهم. والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى 
وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف 
للدليل”” . 
والحقيقة أن مشيئة الله الكونية القدرية ليست ظلماً كما يدعى 
)١(‏ أخرجه أبوداود في السنن باب القدر ح1۹1٤‏ والحاكم في المستدرك 40/١‏ عن أبي 
حازم عن ابن عمر وهو منقطع لأن أباحازم سلمه بن دينار لم يسمع من ابن عمر. 
ورواه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة برقم ١١6١‏ من طريق زكريا 
بن منظور وهو ضعيف وقد قال الألباني عن الحديث في صحيح الجامع الصغير بأنه 


حسن انظر صحيح الجامع للسيوطي رقم ٥1٦۳‏ . 
(۲) انظر: فتاوی ابن تيمية ۲۸۸/۸ . 


(۳) شرح الطحاوية بتحقيق التركي والأرناؤوط .771/1١‏ 
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١‏ آ 


القدرية. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فله الحجة البالغة والعدل 
المطلق والحكمة في كل شيء ففي صحيح مسلم عن أبي الأسود 
الدؤلي”'' قال: قال لي عمران بن الحصين”" رضي الله عنه: «أرأيت 
ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قد قضى عليهم من قدر ما 

سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم ب به نبيهم وثبتت ت الحجة عليهم. 
فقلت: بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم فقال: أفلا يكون ظلماً 
ففزعت فزعاً شديداً وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك 
إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله بيا فقالا: 
يارسول الله: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى 
عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق. أو فيما يستقبلون به نبيهم 
وثبتت الحجة عليهم فقال: لا بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 
وتصديق ذلك من كتاب الله #وَبَئين وَمَا سَوَبهَا 0 كَشْمَهَا جْوْرَمَا 


0-4 وَيَمّوَها أ( O‏ 1 


وممن تصدى لهذه الفرقة الضالة وفند ضلالاتها شيخ الإسلام 
بن د تيمية رحمه الله حيث يصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة كما وصفهم 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني فيما ذكرنا سابقاً. قال ابن تيمية: 


)١‏ أبوالأسود الدؤلي ويقال الديلي البصري اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ثقة فاضل 
مخضرم مات سئة 59. انظر: تقريب التهذيب 519. 

(؟) عمران بن الحصين صاحب رسول الله َه سنة ۷ للهجرة. بعثه عمر رضي الله عنه 
إلى آهل البصرة يفقههم ويعلمهم أمور دينهم. غزا مع النبي ية غير مرة. وكان 
ممن اعتزل الفتنة مات رضي الله عنه سنة /٥۲‏ سير أعلام النبلاء 0۰۸/۳ . 

(۳) الشمس: ۸-۷. 

(8) رواه مسلم ح .556٠‏ 
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وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما 
أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه ومتفقون على الإيمان بوعده 
ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة ومتفقون أنه لا حجة لأحد على 
الله في واجب تركه ولا محرم فعله بل لله الحجة البالغة على عباده 
ومن احتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محذور أو دفع ما جاءت 
به النصوص في الوعد والوعيد فهو أعظم ضلالا وافتراءً على الله 
ومخالفة لدين الله من أولئك القدرية فإن أولئك مشبهون بالمجوس 
وقد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة كما روى ذلك عن ابن 
عمر وغيره من السلف»'. 

وبتأمل أقوال كل طائفة يتضح أن كلا من الجبرية والقدرية قد 
أصابت في جانب وأخطأت في الجانب الآخر. 

فالجبرية أصابت في جعلها أفعال العباد مخلوقة لله ولكنها 
أخطأت في سلب العبد قدرته على فعل أفعاله. 

والقدرية أصابت في تحميل العبد مسئولية فعله ولكنها أخطأت 
في سلب الرب عزوجل قدرته الغالبة على خلق كل شيء. ومن ذلك 
أفعال العباد في حين وفق الله أهل الحق وهم الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة والمنعم عليهم وفقهم إلى القول الحق المأخوذ من كتاب 
الله وسنة رسوله كلِِ. فأثبتوا للرب خلقه وفعله وأثبتوا أيضاً للعبد 
فعله ومسئوليته عن تصرفاته. 

ولعل من المناسب أن أختم الحديث عن الجبرية والقدرية 
بكلام نفيس ذكره شارح الطحاوية حول هذا المعنى حيث يقول: 


. 5867/8 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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«وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا طائعين وعصاة وهي 
مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا 
خالق لها سواه فالجبرية غلو في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاً 
كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا"“ والقدرية نفاة القدر 
جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل 
أردأ من المجوس من حيث أن المجوس أثبتوا خَالقّين وهؤلاء أثبتوا 
وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء 
قدير. وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد 
ولا مختار وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب 
الرياح وحركات الأشجار. 
وكل دليل يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة. وأن إضافته ونسبته إليه إضافة 
حق ولايدل على أنه غير مقدور لله تعالى أو أنه واقع بغير مشيئته 
وقدرته. 
فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى 
)١‏ التشبيه هو التسوية بين الخالق والمخلوق وهو مذموم لأنه معارض لقول الله تعالى: 
یس كيلو م ) الشورى: ١١ء‏ وأول من قال بالتشبه الروافض الغلاة 
ويسمون البيانية الذين قالوا: أن معبودهم على صورة إنسان في أعضائه وأنه يفتى 
كله إلا وجهه. (تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً». انظر الفرق بين الفرق ص4١25‏ 
والملل والنحل 5 
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فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من 
عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن 
العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم 
وهذا هو الواقع في نفس الأمر فإن أدلة الحق لا تتعارض والحق 
يصدق بعضه بعض]»"" . 


. ٠٤١/۲ شرح الطحاوية بتحقيق التركي والأرناؤوط‎ )١( 
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منازعة الأقدار 


ينسب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني قوله: 
«كثير من الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا وأنا 
انفتحت لي فيه روزنة"“ فنازعت" أقدار الحق بالحق للحق والولى 
من یکون منازعاً للقدر لا من یکون موافقاً له»" . 
عبدالقادر التي سبق أن أوضحت صحة نسبتها إليه في الباب الأول. 
فلم أعثر عليه» ولعله مما قاله مشافهة ثم نقل عنه دون أن يدون في 
شيء من كتبه. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن مقصود الشيخ 
عبدالقادر الجيلانى فقال: 
«جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره» وقد آمرنا الله سبحانه 
أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة 
بالسنة والمعصية بالطاعة» من أنفسنا ومن عندناء فكل من كفر أو 
فسق أو عصى فعليه أن يتوب. وإن كان ذلك بقدر الله. وعليه أن 
يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان. ويجاهد فى 
سبيل الله » وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان 
)١‏ الروزنة: الكوة والنافذة/ لسان العرب لابن منظور ۱۷۹/۱۳ . 
(؟) المنازعة المعاطاة قال تعالى : 9 بتر فا اسا ا نوفا و تيد )4 أي يتعاطون 
والمنازعة المصافحة. والمنازعة المجاذبة في الأعيان والمعاني/ لسان العرب لابن 
منظور ۳١۱/۸‏ . 


(۳) فتاوی شيخ الإسلام لابن تيمية 2588/57 ۳۰1/۸ ۸/ ۷٤0۵ء ۱١۸/۱۰‏ . 











الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 
ْ 
بقدر اللهء ليس للإنسان أن يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على 
القدرء بل يفعل ما أمر الله ورسوله كما روى مسلم في صحيحه عن 
النبي بي أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». فأمر النبي ييه أن يحرص على ما ينفعه والذي ينفعه 
يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن ودفع ما قدر من الشر بما 
قدره الله من الخير» وغل أن سين الله اه کول و فرق إلا 


به. 








وهذا حقيقة قولك: إياك نعبد والذي قبله حقيقة وإياك 
نستعين» فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحذورء وأن يكون 
مستعيناً بالله على ذلك» وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر 
من الشر بما قدر من الخيرء ودفع ما يريده الشيطان ويسعى فيه من 
الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير». 

إلى أن قال رحمه الله : «فالذي ذكره الشيخ رحمه الله هو 
الذي آمر الله به ورسوله»". 

ويقول في موضع آخر: 

«والشيخ عبدالقادر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يعظم الأمر والنهي 
ويوصي باتباع ذلك» وينهى عن الاحتجاج بالقدر وكذلك شيخه 
حماد الدباس» وذلك لما رأوه في كثير من السالكين من الوقوف عند 
القدر المعارض للأمر والنهي» والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله 


00 رواه مسلم ح 552534. 
(؟) فتاوى ابن تيمية ۸/ ٥٤۷‏ . 





الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثاني: التوحيد 
المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى وهذا هو دين الله الذي بعث به 
الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» . 


(1) فتاوى ابن تيمية 703/1. 











الفصل الثالث 
النبوات 


وتحته أربعة مباحث : 
المبحث الأول: مفهوم النبوة والرسالة والفرق 
المبحث الثاني : الإيمان بنبوة محمد إلا 


المبحث الثالث: عموم بعثته ي إلى الثقلين 
المبحث الرابع : معجزاته ودلائل نبوته ع 








البساب الثاني: اراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثالث: البسوات 


المبحث الأول 
مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما 


تعريف النبي لغة: 

للنبوة عند أهل اللغة ثلاثة استعمالات : 

الأول: حينما تكون مشتقة من النبأ فتكون بمعنى الإخبار لأن 
النبأ معناه الخبر ومنه قوله تعالى: #عَمَ بتَاَلُونَ و ال الَظير 4 . 


الثاني : حينما تشتق من النباوة أي الارتفاع فتكون بمعنى العلو 
والرفعة والظهور. 


الثالث: عند اشتقاقها من النبيء بالهمز أي الطريق الواضح 
فتكون بمعنى الطريق الموصل إلى مرضاة الله عزوجل”" . 


وكل هذه المعاني موافقة للمعنى الشرعي للنبوة فهي إخبار عن 
الله عزوجل . بما أوحى إليه من ربه وهي أيضاً رفعة لصاحبها لما فيها 
من التكريم والتشريف فإن مقام النبوة مقام رفيع لا يكون إلا لمن يقع 
عليه الاختيار من الله عزوجل بحمل أعباء الرسالة وإبلاغها للناس 
يقول عزوجل: َه آعم يت َمل ساتم چ وقول سان 
ل ورك يلق ما ياء وسار 4“ كما أنها الطريق الواضح الجلي 
الذي لا يمكن الوصول إلى مراضي الله واجتناب مساخطه والفوز 
١‏ البأ: ١1د‏ ؟., 


انظر: لسان العرب لابن منظور 177/١‏ مادة نبأ. 
الأنعام: .٠١١‏ 


. ٦۸ القصص:‎ 






















اباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاتي الاعتقادية 








م س 


بجنته والنجاة من ناره إلا عن طريقه. إلا أن أخص تلك المعاني 
بالدلالة هو الاستعمال الأول. لأن وظيفة النبي الرئيسية الإخبار عن 
الله وإبلاغ الأمة ما أوحي إليه من ربه. 


تعريف الرسول لغة: 
بمعنى الرسالة وهو الذي يتابع أخبار الذي بعثه . 


E. 2‏ مس بي 


ومنه قوله تعالی: وني مُرْسِلَةٌ للم بهييتر مَاظِرة يم برجم 
امسو €9“ وعلى ذلك فالرسل إنما سمو بذلك لأن الله أرسلهم 
وبعثهم بالرسالات إلى أممهم وكلّفهم بحملها وتبليغها قال عزو جل : 

رمتا ووم وك 00 
شم ارسلتارستتا ترا ) 





الفرق بين النبي والرسول: 
شاع عند العلماء أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر 
بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول. فبينهما عموم وخصوص مطلق 
فکل رسول نبي ولیس کل نبي رسول . 
إلا أن هذا ا 
# وما أَرسَلْمَا من هَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بي إلّآ إا می آلقی ليطن ف 


. مادة رسل‎ ۲۸٤/١١ انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.٠١ النمل:‎ )۲( 

. ٤٤ المۇمنون:‎ )۳( 

(5) انظر لوامع الأنوار للسفاريني ٤۹/١‏ . 













الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثالث: اللبسسوات 
EE‏ بأن كلد م: فا ت 
مني فإنها قد صرحت بأن كلا منهما مرسل و ب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تعريف أفضل وتفريق أكمل فقال: 














والنبي هو الذي ينبؤه الله وهو ينبيء بما أنبأه الله به فإن أرسل 
ميغ ذلك إلى من حالف آمن الله اليبلقه رسالة من الله ليه فهو:وسول 
وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه 
عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. إلى أن قال رحمه الله: فقوله 
تعالى : # وما رملا من نلك من رّسُولِ وَلَابَيٍ 4<" دليل على أن النبي 
مرسل ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا 
يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق”" 





وإلى هذا المعنى ذهب أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”*؟» 

الحج : 6 

20( الحج : ١ه‏ 

(۳) النبوات لابن تيمية ۲٠١‏ . 

() محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ولد في موريتانيا عام ١۲١۳١ه»ء‏ 
وحفظ القرآن وبعض المختصرات ثم تبحر في سائر الفنون خصوصاً في الفقه على 
المذهب المالكي. وفي أصول الفقه والتفسير والمنطق والصرف والبلاغة وقد مارس 
التدريس والإفتاء والقضاء فترة من الزمن في بلاده حتى تيسرت له فرصة أداء فريضة 
الحج فعزم على الاستقرار في المملكة العربية السعودية وقد أسندت إليه بعض 
المهام التعليمية منها التدريس في المسجد النبوي الشريف ثم التدريس في كليتي 
الشريعة واللغة بالرياض لمدة عشر سنوات ثم التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. وأستاذاً زائراً بمعهد القضاء العالي بالرياض إلى جانب اختياره عضواً بهيئة 
كبار العلماء ورابطة العالم الإسلامي. توفي رحمه الله بعد أداء فريضة الحج عام 
7ه تاركاً ثروة علمية عظيمة منها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ودفع 
إيهام الاضطراب عن آي الكتاب وغيرها) ترجمة تلميذه الشيخ عطية محمد سالم مع 
مقدمة أضواء البيان. 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصصسل الثالث: اللبسسوات 


@ سے 


في كتابه أضواء البيان حيث يقول: «النبي الذي هو رسول أنزل إليه 
كتاب وشرع مستقل مع المعجزة. التي تثبت بها نبوته» وأن النبي 
المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي 
إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين 
كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة» . 





.۷۴١ /١ أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثالث: البوات 


س | 


المبحث الثانى 
الإيمان بنبوة ورسالة محمد عل 


الإيمان بنبوة محمد يهي وأن الله أرسله إلى الناس بشيراً 
ونذيراً أصل عظيم من أصول الإيمان إذ لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن 
بأن محمداً رسول رب العالمين. 

والشهادة برسالته أحد فرعي الركن الأول من أركان الإسلام 
في الحديث ا e‏ 
أن لا إله إا الله وأن محمداً u‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والحج وصوم رمضان)”"' . 

فيجب على كل مسلم الإيمان الجازم بأن محمداً بل سيد 
الأولين والاخرين ورسول رب العالمين وخاتم النبيين وأنه وحده 
الذي تجب طاعته والاقتداء به حتى ينال العبد محبة الله استجابة 
لقوله تعالی: ‏ فل إن کسر ڪون اله اعون مخ ل ييز كك ویار 
کاک غنود تة @ 4 وأن يؤمن بأن طاعته طاعة لله ا 
معصية لله عزوجل عملاً بقوله تعالى: امن يْطِع آليَسُولَ ققد أا 
ومن تَوَلَ هَمآ أَسَلْككَ 1 مهم حَفِيظًا 740" . 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يذكر أن هذا هو ما تعتقده أمة 


لط 
ا 
اع الله 


.١"ح رواه البخاري حم ومسلم‎ )١( 
."١ آل عمران:‎ )0 
.مع٠ النساء:‎ "2 











الباب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


الفصل الثالث: اللبسسوات 





الإسلام فيقول: 

«ويعتقد أهل الإسلام قاطبة أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
بن هاشم رسول الله وسيد المرسلين وخاتم النبيين عليهم السلا . 

والإيمان بالرسول يل معلوم من الدين بالضرورة وتقريره 
مستفيض عند عموم الأمة فضلاً عن علمائها وأئمتها لأنه المبلغ عن 
الله والمخبر للناس عن سر خلقهم وحكمة إيجادهم وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له. وهناك تلازم دائم بين الإيمان بالله والإيمان 
بالرسول يَلِ. يوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 

«لقد بيّن القرآن إن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له. 
ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه. وأن أهل السعادة هم 
أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة. وبيّن أن الذين لم 
يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان 
وكذلك الإيمان باليوم الاخر فالثلاثة متلازمة. ولهذا 0 بينهما في 
مثل قوله تعالى : ل وَلَاتََعَ أَهوآه الت كَدَبوا كايا وَل لا يُؤمِئُونَ 
ألِْروَوَهُم د د يت . 

كما أن الإيمان برسالته صلوات الله وسلامه عليه توجب طاعته 
واتباعه فقد أمر الله بطاعته في كثير من الآيات القرآنية مثل قوله 
تعالى: وما آزساتا من سول لا ع ئی انه ولو 0 


0 ول َسَتَمْكَوُوا لله وأسْيمْصرَ لهم ال 0 هعبتا 
جیما 469“ وقوله تعالی : ا قُل أَِيعُوأ لَه والَسُوك کان ولوا إن لَه 


.۷٤/١ الغنية للجيلانى‎ )١( 

. ٠١١ الأنعام:‎ )( 

(۳) الفتاوى لابن تيمية ٥١ /١۸‏ . 
(:) النساء: 55. 











الباب اثثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثالث: البوات 
ايب آل لَكَفرنَ 4€“ . إذ لا سعادة للعبد في الدنيا ولا نجاة له في 

الاخرة إل باتباع هذا الرسول الكريم. يقول عزوجل : و 
الله ورس روك تخ جک خرف ین تخو الأنر خیرت 
فیا ودل الْمَوْرُ لیے @ وَس يعي الله وَرَسُولُمُ وَيَتَصَدّ 
خود و یدل کارا لدا فی اول عدا ميت ©4 . 


ومن السنة قوله صلوات الله وسلامه عليه: «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى قالوا يارسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى» . 


وقوله ب: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل أتى 
قوماً فقال ياقوم إني رأيت الجيش بعيني وأني أنا والله النذير 
العريان““ فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على 
مهلهم فنجوا وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش 
فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل 
من عصاني وكذب ما جئت به من الحق» . 


وعن الآثار العظيمة المترتبة على الإيمان بالرسول بي ومتابعته 


(۱) آل عمران: ۳۲. 

.٠٤- ١۳ الساء:‎ )۲( 

(۴) رواه البخاري ح۷۲۸۰. 

(4) قال النووي قوله يَكلِ: «وأنا النذير العريان» قال العلماء أصله أن الرجل إذا أراد 
إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيداً منهم 
ليخبرهم بما دهمهم. . وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم قالوا: 
وإنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظراً فهو أبلغ في استحثاثهم في 
التأهب للعدو وقيل معناه أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا 
أنذركم عريانا) شرح صحيح مسلم للنووي 57/8 الحديث رقم 7747. 

(0) رواه البخاري ۷۲۸۳ ومسلم 7747 













الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاتي الاعتقادية الفصل الثالث: البوات 
ج ا س م س مھ س جا سس ممم 


يتحدث بن القيم رحمه الله فيقول: 















«والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية 
والنصرة كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة فالله 
سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في 
مخالفته. فلاتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة 
والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولمخالفيه الذلة 
والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. 






وقد أقسم يله بأنه: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين 2170 
من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا 
يجد في نفسه حرجاً مما حكم به ثم يسلم له تسليماً وينقاد له 
CN =‏ 
انقيادا . 


وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن 










د مرو دمو جو 


وقال تعالى : وما کان لِمُْمنِ وَلَا مُؤْمَةٍإذَاقصى الله ورسوله: أمرا أن يكن 
َم رة من أمرهم 4“ فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر 
رسوله فليس لمؤمن أن يختار شيئآً بعد أمره كَل بل إذا أمر فأمره 
ح۵ . 






(۱) رواه البخاري ح٠٠‏ ومسلم ح٤٤‏ . 

() يشير بذلك إلى قوله تعالی: ‏ ور لویوت ییک وك وکاک کر بتر 
لا يج وا نيهم حرجا مامت دسأ ليما 4 النساء: 50. 

© الأحزاب: 5”. 

(:) مقدمة زاد المعاد لابن القيم /١‏ لالا. 












البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثالث: اللبوات 
عموم بعثته يَكِةِ إلى الثقلين 























لقد بعث الله رسوله ية بعد أن انحرف الناس عن تعاليم 
الرسالات السماوية السابقة وانعدم أو كاد ينعدم أثرها في إصلاح 
الحياة الإنسانية فجاءت دعوته الخالدة تجديداً لدعوة التوحيد التى 
دعا إليها جميع الرسل وقد أوضح صلوات الله وسلامه عليه أن 
رسالته إكمال للرسالات السماوية التي كانت قبله ففي الحديث 
الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «مثلي 
ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة 
فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال 
رسول الله يَكْهِ: فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء»”" . 

ولئن كانت رسالة الإسلام قد امتدت بأفاقها إلى الماضي 
فاعترفت برسالات الأنبياء السابقة وأوجبت على المسلم الإيمان بهم 
فقد اختصت أيضاً بعمومها وشمولها لجميع الجن والإنس وقد 
أو ضح الشيخ عبدالقادر الجيلاني ذلك بقوله: 

«وأنه مبعوث إلى الناس كافة وإلى الجن عامة»”" . 

ولا خلاف بين أهل الإسلام في أنه يككْهِ قد بعث بالحق والهدى 
والنور إلى الثقلين الجن والإنس» وهذه بعض أقوال علمائهم . 
١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يجب على الإنسان أن 


0)7 رواه مسلم ح۲۲۸۷ . 
(؟) الغنية للجيلاني .74/١‏ 
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يعلم أن الله عزوجل أرسل محمد بي إلى جميع الثقلين الإنس 
والجن وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته وأن 
يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله ويحبوا ما أحبه الله ورسوله. 
ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله. 

وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد ييه من 
الإنس والجن فمن لم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى كما 
يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول وهذا أصل 
متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 
وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة وغيرهي»؟. 


ويقول شارح الطحاوية: «وكونه يَككِ مبعوثاً إلى الناس كافة 


معلوم من دين الإسلام بالضرورة»”" . 


وقد استدل علماء أهل السنة والجماعة بالكتاب الكريم والسنة 

المطهرة. 

أولاً: من القران الكريم: 

۱ - قوله تعالی: ( فل اا الاش إن سول اق جم يك ي“ 
يقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى لنبيه ورسوله 
محمد : قل يامحمد ياأيها الناس» وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والعربي والعجمي «إني رسول الله إليكم جميعاً وهذا 
فتاوى ابن تيمية ۹/۱٩‏ . 


شرح الطحاوية ٠۷١/١‏ . 
الأعراف: ٠۱5۸‏ . 














الاب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية ّ الفصل الثالث: اللتبوات 


2 
۲ - قوله تعالى: # وما ما رسک لا ڪَائَة نس بيا وز i‏ يقول 
ابن جرير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: «يقول تعالى ذكره: 
وما أرسلناك يامحمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة 
ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين العرب منهم والعجم والأحمر 

والأسود بشيراً من أطاعك ونذيراً من كذبك»" . 
ثانياً: من السنة: 
ما ثبت فى الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله عَكِةِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسحداً 
وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس كافة“ . 









تفسير ابن كثير 7/ 705. 
(۲) سباً: ۲۸. 
(۴) جامع البيان عن تأویل آي القرآن لابن جریر ٩٦/۱۲‏ . 
(6) رواه البخاري ح٣۳۳‏ ومسلم ح5۲۱ . 
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۰ المبحسث الرابسع 
معجزاته ودلائل نبوته کل 

























المعجزة اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة"“ وهي 
أمر خارق للعادة داع إلى الخير والسعادة مقرون بدعوى النبوة قصد 
به إظهار صدق من ادعی إنه رسول من الله”" . 

ويعرفها بعض أهل العلم بأنها ما خرق العادة من قول أو فعل 
بحيث لا يقدر أحد على مثلها ولا على ما يقاربها“ . 


ولقد أقام الله الحجة على الخلق بما بثه في أنفسهم وفي الآفاق 


)١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية تحفظ على إطلاق لفظ المعجزة على ما يؤيد الله به أنبيائه 
ورسله من البراهين الدالة على نبوتهم حيث يقول: (والايات والبراهين الدالة على 
نبوة محمد ي وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك وهذه الألفاظ إذا 
سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن 
لفظ المعجزات موجوداً في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الاية والبينة والبرهان إلى 
أن قال رحمه الله: وأما لفظ المعجزة فإنما يدل على أنه أعجز غيره وهذا اللفظ لا 

' يدل على كون ذلك آية ودليلاً إذا فسر المراد به وذكر شرائطه ولذا كان كثير من 
أهل الكلام لا يسمي معجزاً إلا ما كان للأنبياء فقط وما كان للأولياء إن أثبت لهم 
خرق عادة سماها كرامة والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجراً 
ويقولون لخوارق الأولياء أنها معجزات إذا لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص 
الأنبياء بذلك بخلاف ما كان آية وبرهاناً على نبوة النبي يك فإن هذا يجب 
اختصاصه/ التفسير الكبير لابن تيمية ٠٤٤/۲‏ . 

(۲) لوامع الأنوار للسفاريني ۲۸۹/۲. 

(0) التعريفات للجرجاني ۲۸۲. 

(4) الوامع الأنوار للسفاريني 00 
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حولهم من الآيات الدالة عليه وبما فطرهم عليه وغرز في طباعهم من 
ضرورة الإيمان به وأيضاً بما منحهم من العقول القادرة على النظر 
والتأمل إلا أنه سبحانه رحمة بعبادة وقطعاً لحجة الناس اقتضت 
حكمته أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين يذكرون الناس ويستنقذون 
فطرهم من ركام الشهوات وطغيان النزوات. 

وهؤلاء الرسل وهم يخبرون عن أنفسهم بأنهم رسل من عند 
الله ويطلبون من الناس فعل ما أمر الله وترك ما حرمه مما تدعو إليه 
الأنفس والأهواء والشهوات» يحتاجون إلى أدلة وبراهين تبين للناس 
صدقهم. ولذا أيّد الله رسله بالمعجزات الدالة على صدقهم. يقول 


ع ر ت صم 


عزوجل : #الَقَدَأََسَلْنَارْسْلََابابيَتَتِ76 . 

ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه باعتباره خاتم الأنبياء وسيك 
المرسلين فقد أمدّه الله بالعديد من الآيات والمعجزات والدلائل 

والمعجزات التي أجراها الله عزوجل على يدي نبينا محمد بيا 
كثيرة . أورد الشيخ عبدالقادر الجيلاني منها ثمان معجزات هي : 
أولاً: معجزة القراآن الكريم: 

قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني وهو يذكر ما أعطيه ية من 
المعجزات منها: القرآن المنظوم على وجه مخصوص مفارق لجميع 
أوزان العرب ونظمه وترتيبه وبلاغته وفصاحته على وجه جاوز فصاحة 
كل فصيح وبلاغة كل بليغ وعجزت العرب أن تأتي ولو بسورة منه مع 
براعتهم وفصاحتهم على أهل زمانهم فلذلك صار القرآن معجزة له 
كه كالعصا في حق موسى وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص في 


)١(‏ الحديد: 56؟. 
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ومع أن دلالة المعجزات واضحة وبينة على صدق الرسل إلا 
أن عناد الكفار وجحودهم كان يحول بينهم وبين الإيمان #وَحَحَدُوا با 
ر جدود 749" . 

ولما كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة ناسب أن تكون 
معجزات الرسل السابقين مشاهدة يرونها بأعينهم ثم تنتهي وتبقى 
خبراً بعد انتهائها كالنار التي جعلها الله برداً وسلاماً على إبراهيم 
وكالعصا التي ألقاها موسى فتحولت إلى حية تسعى: وكإحياء عيسى 
الموتى وإبرائه للأعمى والأبرص بإذن الله. 

ولما كان رسول الله يَكلِ مبعوثاً للعالمين وخاتمآ للأنبياء 
والمرسلين شاء الله أن تكون معجزته نمطا مخالفاً لمعجزات الرسل 
قبله. ولقد كان بالإمكان أن ينزل الله معجزة حسية تذهل الناس. 
يقول الله عزوجل: #إن نَنَاْ تَُزْلُ علَتهم مِنَ الم اة هلت آمهم ا 
حَضِعِنَ ®4 . لكن الله سبحانه أراد أن تكون معجزة هذا الرسول 
الكريم رسالة مفتوحة موجهة إلى الأمم كلها لا يحدها زمان ولا 
يحويها مكان تراها الأجيال ويقول كل مسلم. هذه معجزة نبي 
الإسلام. في حين لا يستطيع غير المسلم أن يرى الناس معجزة 
رسوله. وهذا على مر العصور وتكرار الدهور وقد أشار صلوات الله 
وسلامه عليه إلى اختلاف معجزته عن معجزات الأنبياء قبله. فقال: 








.۷٤/١ الغنية للجيلاني‎ )١( 
.٠٤ النحل:‎ )۲( 
.٣٣ الأنعام:‎ )۴( 
.5 الشعراء:‎ )( 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثالث: اللبسوات 


«ما من الأنبياء من نبى إلا أعطى من الآيات ما على مثله آمن 
البشرء وإنما الذي أوتيت وحياً أوحى إلى وإني لأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”'ولقد تحقق قق رجاؤه كل وكثر أتباعه على 
مر القرون حتى بلغوا ف فى العصر الحاضر دع سكان الأرض . ولو 
أنهم التزموا بتعاليم هذا النبي الكريم في عقائدهم وعبادتهم 
وسلوكهم وأدركوا مسئوليتهم في الدعوة إلى الله لهيمنت دعوة 
الإسلام على جميع أمم الأرض ولدخل الناس في دين الله أفواجاً بعد 
أن سقطت الشعارات وأفلست المذاهب وعانى الناس من التيه 
والضياع واللهث وراء السراب الخادع . 


والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي أشار إليها الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني كما ذكرنا آنفاً والتي تحدى بها الله التقلين بقوله: 
لفل ل امعت الإنس وَآلْجنٌ ع أن ينوا بمِمْلٍ هذًا اليا لا انون مَل وَل 
كات بعصم يعض هب © )4“ تلك المعجزة الباقية ما بقي الليل 
والنهار. ووجوه الإعجاز في القرآن الكريم لا حصر لها. ولا 
حدود. يقول أبن تيمية رحمه الله : 


“كود القرآن إنه معجز ليس من جهة فصاحته وبلاغته فقط . 
أو نظمه وأسلوبه فقط ولا من جهة إخباره بالغيب فقط. ولا من جهة 
صرف الدواعي عن معارضته فقط. ولا من جهة سلب قدرتهم عن 
معارضته فقط بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ 
ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن 
جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه 


(1) رواه البخاري ح٤۷۲۷‏ ومسلم ح۲٥۱‏ 
زفق الإسراء: .AA‏ 
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وصفاته وملائكته وغير ذلك ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن 
الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل ومن جهة ما أخبر به عن المعاد 
ومن جهة ما بيّن فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي 
الأمئال المضروبة كما قال تعالى : # وَلَقَدَ صَرَهْمَا ف هذا الْفُرْءَانِ لِلنّاسِ مِن 
ڪل مل ان لسن كر سنو جِرَلا 9© 014 وقوله تعالى: # وَلْقَدَ 
صقا لاس ف هلدا اران من كل مدل ملق اکر الئاس إلا گنو 040 
وقوله تعالی: وقد صا للا ف مدا الان من کل مكل َعَم 
تَدكرُوتَ ©) ونا ريا بر ذى عوج لعَلُّمْ ينثي ))۰ وکل ما ذکره 
الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا يناقض 


ذلك بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له . 








ويقول ابن حجر رحمه الله: «ووجوه إعجاز القرآن من جهة 
حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز. 
وبلاغته ظاهرة جداً. مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة 
أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر هذا إلى ما اشتمل 
عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان 
لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب ولم يعلم ن النبي ية اجتمع بأحد 
منهم ولا أخذ عنهم. وبما سيقع فوقع وفق ما أخبر به في زمنه كَل 
وبعده هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه 
وعدم دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه مع تيسر حفظه 
لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه ولا ينتكر شيئآً من ذلك إلا جاهل أو 





.65 الكهف:‎ )١( 
زفق االإسراء : 4م‎ 
.۲۸- ۲۷ الزمر:‎ )۳( 


. ٠١٤/۲ التفسير الكبير لابن تيمية‎ )٤( 
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معاند. 


ولهذا أطلق الأئمة آن أعظم معجزات النبي ية القرآن ومن 
أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز وأشهر ذلك تحديه 
اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع من سلف منهم ولا خلف من تصدى 
لذلك ولا أقدم مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده 
والصد عنه فكان في ذلك أوضح معجزة)""'. 

ومما يدل على أن القرآن الكريم أكبر معجزة للنبي له اشتماله 
على أعظم تشريع ينظم حياة البشرية في جميع مجالات الحياة بشكل 
يجعل الإنسان يجزم بأن هذا القرآن ليس من كلام ولا تنظيم البشر إذ 
لا يعقل أن يضع هذا التشريع المعجز في كل جزئية من جزئياته رجل 
أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه. فلقد كان أمياً ولكنه بالرسالة أصبح معلم البشرية. وأستاذ 
الإنسانية وأميته يلل دليل من دلائل نبوته. يقول الله عزوجل: 8 وَمَا 
شو َايَلت ينت فى صِدُور الت أو الد وما جد اا اه 


ابا ل بح ©4” . 


وخلاصة القول أن القرآن أعظم معجزة أوتيها أكرم رسول 
صلوات الله وسلامه عليه وهو المعجزة الباقية بقاء الدهر والتى لا 
تزال الأيام تظهر إعجازه وعجائبه فهو الحجة الدائمة إلى يوم القيامة 
الذي تكفل الله بحفظه: اى را لكر وا ىنوك 29240 . 


)0 فتح الباري لابن حجر كرو باب علامات النبوة في الإسلام . 
20( العتكبوت: 55-54 
إفرف الحجر: 8 








اساب الثاني: أراء عبد القادر الجيلاني الاعتقادية CC»‏ 
ثانياً: معجزة نبع الماء: 


من المعجزات التي أشار إليها الشيخ عبدالقادر الجيلاني «نبع 
الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه» . 


وهو يشير بهذا إلى ما حدث كثيراً لرسول الله يكل منها ما رواه 
جابر بن عبدالله”© رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله يلك بين يديه ركوة'" فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه 
وقالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك فوضع 
النبي ييه يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون قال: فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم: قال: لو كنا 
مائة ألف لكفانا كنا حمس عشرة مائة»^ . 


ومن ذلك أيضا ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً. كنا مع النبي بي في سفر 
فقلَّ الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه قليل من ماء 
فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من 
الله. ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله َة ولقد كنا 


نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل”” . 


الغنية للجيلاني /١‏ هلا. 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب 
رسول الله يق من أهل بيعة الرضوان روى علماً كثيراً عن النبي يها وكان مفتي 
المدينة في زمانه شهد ليلة العقبة مع والده» مات رضي الله عنه سنة 4لاه/ سير 
أعلام النبلاء ۱۸۹/۳ . / 

الركوة: إناء للماء وجمعها ركاء وركوات/ مختار الصحاح ٠١١‏ . 

رواه البخاري ح٦۷٥۳‏ . 

رواه البخاري ح۷۹١۳‏ . 











الببساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاتي الاعتقادية الفصل الثالث: البوات 


ن 


قال ابن حجر رحمه الله: قال عياض : هذه القصة رواها 
الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة 
العساكر ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع 
الثاً: معجزة تكثير الطعام القليل: 

يشير الشيخ عبدالقادر الجيلاني إلى نوع آخر من معجزاته كلا 
(وهي إطعام الزاد القليل للخلق الكثير) . 

وهذه المعجزة أيضاً وفعت أكثر من مرة وعاش أحداثها بعضص 
الصحابة. فمن ذلك: 

۲ ,)0( J (Du EO, 8 

١‏ - ما رواه أنس بن مالك" قال: قال أبوطلحة“ لأم سليم : لقد 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضي عياض بن موسى بن عياض الأندلسي 
ولد سنة 515 استبحر من العلوم وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر 
اسمه في الافاق توفي سنة 55 5ه/ سير أعلام النبلاء .717/7١‏ 

(۲) الغنية للجيلاني 0 

(۳) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الإمام المفتي المقريء المحدث راوية الإسلام 
خادم سيد البشر روى عن النبي به علماً غزيراً. حيث لازمه أكمل الملازمة منذ 
هاجر إلى أن مات وغزا معه غير مرة وبايعه تحت الشجرة مات رضى الله عنه سنة 
۳ه/ سیر اعلام النبلاء ۳/ ۳۹۵ . ١‏ 

() صاحب رسول الله َة وأحد أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة 
واسمه زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي. له مناقب كثيرة وغزا بحر الروم وقيل 
توفي في السفينة والأشهر أنه مات بالمدينة وصلى عليه عثمان رضي الله عنه سنة 
٤‏ سیر آعلام النبلاء ۲۷/۲. 

() أم سليم الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك مات زوجها مالك بن النضر ثم 
تزوجها بعده أبوطلحة الأنصاري» تعد من أفاضل النساء شهدت حتيئاً وأحداً ومعها 
خنجراً تقول إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه وكان صداقها في زواجها بأبي طلحة - 








الببساب الثاني: ارام عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثالث: التبسوات 
۳۹ 


Ai 





سمعت صوت رسول الله ية ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك 
من شيء فقالت: تعم» فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت 
خماراً لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا 
ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله يكلِِ. فذهبت به فوجدت رسول 
لله ئة في المسجد والناس معه فقمت عليهم فقال لي رسول الله 
ية أرسلك أبوطلحة؟ قلت: نعم» قال: بطعام؟ قلت: نعم» 
فقال رسول الله يو لمن معه: قومواء فانطلق وانطلقت بين 
أيديهم حتى جئت أباطلحة فأخبرته فقال أبوطلحة ياأم سليم قد 
جاء رسول الله كَل بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت: الله 
ورسوله أعلم. فانطلق أبوطلحة حتى لقى رسول الله ب فأقبل 
رسول الله ييه وأبوطلحة معه فقال رسول الله يا هلمي ياأم 
سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله كل ففتٌ 
وعصرت أم سليم عكة فأدمَنه ثم قال رسول الله بي فيه ما شاء 
أن يقول ثم قال: ائذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم 
قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم قال: ائذن 
ا القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون 
رجا . 


ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : انكفأت إلى امرأتي 
في يوم الخندق فقلت هل عندك شيء فقد رأيت بالنبى يكل 





الإسلام/ سیر آعلام النبلاء .۳٠٤/۲‏ 

لاثتني: أي لفتني به يقال لاث العمامة على رأسه أي عصبها والمراد أنها لفت 
بعضه على رأسه وبعضه على إبطه/ انظر: فتح الباري لابن حجر 581/56 . 

رواه البخاري ح۷۸٥۳‏ . 








الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


بي ستيه 


خمص"'؟. شديداً فأخرجت جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة 
داجن“ فذبحتها. وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في 
ال ثم جئت النبي َة فساررته فقلت يارسول الله ذبحنا 
بهيمة لنا وطخنت صاعاً من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح 
النبي يكلِ: ياأهل الخندق إن جابراً صنع سؤر فحي هلا بكم 


فقال رسول الله يَكِ: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى 
أجيء وجاء فأخرجت له عجيناً فبصق فيه ثم عمد إلى برمتنا 
فبصق وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي“ ف 
برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه 
وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هوا" . 


وقد جاءت الأخبار عن هذه المعجزة عن جمع كثير من 
الصحابة رضوان الله عليهم مما يفيد القطع بها وقد أورد بن كثير 
طرق أحاديثها عن أنس وأبي هريرة وابن مسعود وأم أوس وأم شريك 
وأبي أيوب وجابر وسمرة بن جندب وعمر بن الخطاب وسلمان 
وغيرهم. رضي الله عنهم”" . 





(۱) الخَمصّة بالفتح الجوعة والمخمص المجاعة/ مختار الصحاح للرازي .۸٠‏ 

(۲) دجن فى بيته إذا لزمه وبه سميت دواجن البيوت وهى ما ألف البيت من الشاء 
وغيرها الواحدة داجنة. لسان العرب لابن منظور 154/1 . 

(5) البرمة القدر مختار الصحاح للرازي 7١‏ 

(:) أسأر فلان من طعامه وشرابه سؤراً. وذلك إذا أبقى بقية وبقية كل شيء سؤر/ لسان 
العرب لابن منظور .٠٤١/٤‏ 

(5) قدح القدر إذا غرف ما فيها. المصدر السابق ۲/ ٥٥٥‏ . 

(5) رواه البخاري ؟١١5.‏ 

(۷) البداية والنهاية لابن كثير 5/ 5 3١7-1١١‏ 





البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثالث: االلببوات 
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رابعاً: معجزة كلام الذراع المسموم: 


من المعجزات التي ذكرها الشيخ عبدالقادر الجيلاني كلام 
الذراع المسموم للنبي بل وقوله: «لا تأكل مني فإني مسموم» . 

وهذه المعجزة يذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عند 
الحديث عن غزوة خيبر فيقول: وفي هذه الغزاة سم رسول الله کل 
أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة 
مشوية قد سمّتها وسألت أي اللحم أحب إليه فقالوا الذراع فأكثرت 
من السم في الذراع فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم 
فلفظ الأكلة ثم قال: اجمعوا لي مَنْ هاهنا من اليهود فَجَمِعُوا له فقال 
لهم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي فيه قالوا: نعم 
ياأباالقاسم. فقال لهم رسول الله يكِ: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. 
قال: كذبتم بل أبوكم فلان» قالوا: صدقت وبررت قال: هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا: نعم ياأباالقاسم. وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله ككهِ: من أهل النار 
فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها أبداً. ثم قال: هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه 
الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا 
إن كنت كاذباً نستريح منك» وإن كنت نبياً لم يضرك»”" . 





.,6/ الغنية للجيلاني‎ )١( 
زاد المعاد لابن القيم عرو والحديث روأه البخاري ح/ يففف*‎ )0 





الباب الثاني: اراء عبدالقادر الجيلاتي الاعتقادية 


خامسا معجزة انشقاق القمر: 


يذكر الشيخ عبدالقادر الجيلاني هذه المعجزة ضمن دلائل نبوته 
صلوات الله وسلامه عليه فيذكر منها: «انشقاق القمر» . 


وهذه المعجزة جاءت بعد سؤال أهل مكة الرسول ية أن 
يأتيهم بآية تدل على نبوته فانشق القمر شقين حتى رأوا حراء بينهماء 
وقد كان القمر عند انشقاقه بدراً وقد سجل الله ذكر هذه المعجزة في 
القرآن فقال: #أفيريتٍ ألسَاعَة وَأَنَْقّ الممر (ر) وَإِن يووا ءايه يعرضوا ويفولوأ 
سخرٌ سكير () وَكَدوأ وأتّبوًا أخوَةهْ و ڪل مر كر ا ود 
کا شم من لابا ماو مزر © که نة فما شن اندر . 
وقد نقل ابن كثير اتفاق العلماء والأئمة على وقوع هذه الآية وأن 
الأحاديث قد وردت بذكرها بطرق متعددة تفيد القطع”". وساق 
العديد من الأحاديث نذكر منها: 
١‏ - ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أهل مكة سألوا 


رسول الله َة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر”*“. 


> 


۲ - ما رواه عبدالله بن مسعود“ رضي الله عنه قال: انشق القمر على 


الغنية للجيلاني .¥o/1‏ 

القمر: 6-5. 

البداية والنهاية لابن كثير 5//ا/ا. 

رواه البخاري TITY‏ ومسلم ح۲۸۰۲ . 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي الإمام الحبر فقيه الأمة من السابقين 
الأولين ومن النجباء العالمين شهد بدراً وهاجر الهجرتين» ومناقبه غزيرة وروى 
علماً كثيراً كان متخصصاً في معرفة القرآن الكريم وكان ضعيف الجسم قصير القامة 
قال عنه يكك: وقد تعجب الصحابة من دقة ساقيه: لهما في الميزان أثقل من جبل - 











الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الثالث: اللبوات 


عهد رسول الله بك شقتين» فقال رسول الله ككل اشهدوا . 








وما أحسن ما قاله ابن كثير بعد أن ساق طرق الأحاديث فهذه 
طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة وشهرة هذا الأمر تغني عن 
إسناده مع وروده في الكتاب العزير" . 
سادساً: معجزة حنين الجذع: 


ذكر الشيخ عبدالقادر الجيلانى ضمن معجزاته يله: «حنين 
الجذع»” . 


يقول ابن كثير : وقد وردت هذه المعجزة بطرق متعددة عن 
جماعة من الصحابة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا 
الميدان“ . 


روى البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن 
النبي بيه كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من 
الأنصار أو رجل: يارسول الله ألا نجعل لك منبرآء قال: إن شئتم . 
فجعلوا له منبراً فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة 
صياح الصبي ثم نزل النبي بل فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يُسكّن 
قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها” . 


| أحد سير أعلام النبلاء 551/1. 

(۱) رواه البخاري ح٣۳۱۳‏ ومسلم ح۲۸۰۰. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير 8/5/. 

0) الغنية للجيلاني /١‏ هلا 

() البداية والنهاية .1١71/5‏ 

() رواه البخاري ح٤۸٥۳‏ . 









اباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الثالث: اللبسوات 


م 


سابعاً: معجزة كلام البعير: 


شكوى البعير على رسول الله ية وكلامه له معجزة ظاهرة من 
معجزاته صلوات الله وسلامه عليه التي ذكر الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني فيقول: «وکلام البعير»290 , 

وهذه المعجزة من رواية عبدالله بن جعفر قال: أردفتي رسول 
الله يك خلفه ذات يوم فأسر إليّ حديثآ لا أحدث به أحداً من الناس 
وكان أحب ما استتر تتر به رسول الله يلل بحاجته هدف أو حائش نخل 
فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي يله حنّ 
وذرفت عيناه فأتاه النبى فمسح سراته إلى سنامه وذفراة9©) فسكن 
فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل فجاءه فتى من الأنصار 
فقال: لي يارسول الله. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملكك الله إياهاء فإنه شكا إليّ أنك تجيعه وتدكبه9 . 























ثامنا: معجزة انقياد الشجر له صلوات الله وسلامه عليه: 
ذكر الشيخ عبدالقادر الجيلاني من معجزاته َي «مجيء الشجر 

٢ل‎ 

.  )هيلإ‎ 

جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله َي حتی 

نزلنا وادياً أفيح فذهب رسول الله يل يقضى حاجته فاتبعته 





)١(‏ الغنية للجيلانى /١‏ هلا. 

) ذفري البعير أصل أذنه/ لسان العرب لابن منظور .٠٠۷/٤‏ 

(۳) رواه آبوداود ح۹٤٣۲‏ وقال الألباني عنه بأنه حديث صحيح الأحاديث الصحيحة 
للألياني .78/١‏ 

./1 الغنية للجيلاني‎ (١ 
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بإداوة”'2 من ماء فنظر رسول الله كلع فلم ير شيئاً يستتر به فإذا 
شجرتان بشاطيء الوادي فانطلق رسول الله يك إلى إحداهما. فأخذ 
بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن 
من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا 
كان لعفت ا مهما لا ا بر ا فال التو د 
بإذن الله . فالتأمتا. 





قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله كلا 
بقربى فيبتعد فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول 
الله ككل مقبلاً وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على 
ساق فرأيت رسول الله ييه وقف وقفة فقال: برأسه هكذا وأشار 
برأسه يمينا وشمالاً ثم أقبل فلما انتهى إليّ قال: ياجابر هل رأيت 
مقامي قلت: نعم يارسول الله قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من 
كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصناً 
بك 0 
فكسرته وحسرته فانذلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة 
منهما غصناً ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله يَكلِ. 
أرسلت غصناً عن يميني وغصناً عن يساري ثم لحقته فقلت: قد 
فعلت يارسول الله فعمٌ ذاك قال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت 
بشفاعتي أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبين . 


. الأداوة: المطهرة/ مختار الصحاح للرازي ص68‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم ح۳۰۱۲‎ 
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اساسا ص سو ي 


وقد اكتفيت بذكر المعجزات التي ذكرها الشيخ عبدالقادر ولم 
أتعرض لغيرها وهي كثيرة جداً وكلها تشهد بما لا يدع مجالاً للشك 
بأنها إنما وقعت للنبي يي للدلالة على أنه رسول من عند الله تجب 
طاعته ومتابعته وهذه المعجزات لا يقبلها ويؤمن بها إلا من شرح الله 
صدره ونور بصيرته أما المعاندون الضالون فهؤلاء لا تقنعهم الحجج 
ولا ترضخهم المعجزات لأنهم في الأصل قد صمموا على العناد 
والمكابرة كما قال الله فيهم: 8سَأمَرِفُ عَنْ َايقَ ألَذِينَ يتَكبَروَ في 


ع ع م سام سال سلس وده لم 2 ھ۹ ر سا ممح 7 
لاض عير لحي وَإن يَرَوا حكُلَّ اي لا م نوا بجا ون يروا سيل ألرشر لا 
مجر دق بير 


یدو سيبلا ون سرا سیک آل دوہ سيبلا ذلك ام كَدَوأ كايا 
اتبا رى € . 


.٠٤١:فارعألا‎ )١( 





الفصل الرابع 
اليوم الاخر 


وتحته ثمانية مباحث : 

المببحث الأول: عذاب القبر ونعيمه 
وسؤال منكر ونكير 

المبحث الثاني : البعث بعد الموت 

المبحث الثالث : المقام المحمود 

المبحث الرابع: الشفاعة 

المبحث الخامس : الحوض 

المبحث السادس : الصراط 

المبحث السابع: الميزان 

المبحث الثامن: الجنة والنار 
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a‏ ا 


المبحث الأول 
عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير 





القسبر أول منزل: من منازل الآخرة. فبعد موت الإنسان 
وانقطاع حياته ينتقل إلى الآخرة عن طريق أول منازلها وهو القبر. 
ليبدأ الجزاء على الأعمال فمن كان محسناً كافأه الله على إحسانه 
بالنعيم في القبر بتحويله إلى روضة من رياض الجنة. ومن كان مسيئاً 
والعياذ بالله عاقبه الله في قبره بتحويله إلى حفرة من حفر النار. ثم 
يستمر النعيم أو العذاب في القبر إلى أن تقوم الساعة ويُبعث الناس 
من قبورهم للحساب ثم إلى الجنة أو إلى النار. 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يقرر وجوب الإيمان بنعيم القبر 
وعذابه. فيقول: ا 

«والإيمان بعذاب القبر وضغطته واجب لأهل المعاصي والكفر 
وجميع الخلق سوى النبيين ثم يخفف عن المؤمنين برحمة الله. 
وكذلك النعيم فيه لأهل الطاعة والإيمان». 

كما يقرر وجوب الإيمان بمنكر ونكير وأنهما يسألان الميت في 
قبره فيقول: 

«ونؤمن بأن منكراً ونكيراً إلى كل أحد ينزلان سوى النبيين 
ويسألانه ويمتحنانه عما يعتقده من الأديان وهما يأتيان القبر فيرسل 
فيه الروح ثم يقعد فإذا سئل سُلَّت روحه بلا ألمه”" . 


0 الغنية للجيلاني‎ )١( 
. 1٦/١ الغنية للجيلاني‎ )۲( 
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وما ذهب إليه الشيخ الجيلاني من إيجاب الإيمان بعذاب القبر 
ونعيمه هو معتقد أهل السنة والجماعة المقرر في أصولهم. وهذه 

بعض أقوال أئمتهم وعلمائهم: 

١‏ - قال الإمام أحمد رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال 
مقا ْ 

؟ ‏ وقال أبوالحسن الأشعري بعد أن عدد أصول أهل السنة 
والجماعة التي أجمعوا عليها: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق 
وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون ويسألون فيثبت الله 
من أحب تشبیته" . 

“ - وقال محمد بن حسين الآجري: بعدأن سرد الأحاديث والآثار 
التي تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه: ما أسوأ حال من كدب 
بهذه الأحاديث» لقد ضل ضلالاً بعيداً وخسر خسرانآ مين . 

٤‏ - وقال ابن عبدالبر بعد أن ذكر الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي هذا الحديث 
الإقرار بعذاب القبر ولا خلاف بين أهل السنة في جواز تصحيحه 
واعتقاد ذلك والإيمان به . . 

وقال في موضع آخر بعد ذكره لحديث الخسوف: وأما 
قوله أوحى إليّ أنكم تفتنون في قبوركم فإنه أراد فتنة الملكين 
منكر ونكير حين يسألان العبد مَنْ ربك وما دينك ومن نبيك. 
والآثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان 


(؟) رسالة إلى آهل الثغر 774 لأبي الحسن الأشعري. 
(7) الشريعة للاجري 7”55. 
)٤(‏ التمهيد لابن عبدالبر ۱۸١/١۲١‏ . 
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سافب ِ جي 2 ل 


بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع'" . 

ه ‏ وعقد الشيخ الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة فصلا 
بعنوان: «الرد على من أنكر عذاب القبر» ثم ساق فيه بعض 
الأحاديث لإثبات عذاب القبر” . 

٦‏ - وصنف ابن رجب الحنبلى رحمه الله كتاباً بعنوان أهوال القبور 
تحدث فيه في الباب السادس عن عذاب القبر ونعيمه فقال: وقد 
دل القرآن على عذاب القبر في مواضع كثيرة ثم ساق بعض 


الآيات الكريمة وأقوال المفسرين حولها. كما ذكر كثيراً من 
الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه”” . 

أدلة أهل السنة والجماعة: 

استدل أهل السنة والجماعة على ما ذهبوا إليه من إثبات عذاب 

القبر ونعيمه بنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

أولاً: من القران الكريم: 

١‏ - قوله تعالى: 8 مسبت آله لے ءامو امول انات ف ایو 
رف اضر ول اه َه 0 
فسرها النبي ية بأنها نزلت في عذاب القبر فعن البراء بن عازب 
رضي الله عنه عن النبي َي قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتى 
ثم شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الشاببت. نزلت فى عذاب 





() المرجع السابق .۲٤۷/۲۲‏ 

(۲) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ٤٤4/١‏ . 
(۳) آهوال القبور لابن رجب ۳۹ ۸۱. 

() إبراهیم: ۲۷. 





البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 





الفصسل الرابع: اليوم الآخر 


آ 


ل ا 


o2 


3 2 رھ e‏ 2 
" - وقوله تعالى: #آلَدُ يُعرَسُوت عَليها عدوا وَعَشِيًا ووم تَُومْ أَلَامَةُ 


0 
َدِلُو ءَالَ روس َس لْمَدَابٍ 740" قال قتادة: يقال لهم: ياآل 
فرعون هذه منازلكم توبيخاً وصغاراً ونقيصة. وقال ابن 
سيرين”؟: كان أبوهريرة يأتينا بعد صلاة العصر فيقول عرجت 
الملائكة وهبطت الملائكة وعرض آل فرعون على النار فلا 

يسمعه أحد إلا تعود بال من انار“ . 


کت اک و 


٣‏ - وقوله تعالى: #وَإنَّ لَِدِنَ ظَلَمُوأ عَدَابَا دون ذلك 4 قال ابن جرير 


الطبري: اختلف أهل التأويل في العذاب الذي توعّد الله به هؤلاء 
الظلمة دون يوم الصعقة فقال بعضهم هو عذاب القبر» ونقل هذا 
عن البراء بن عازب وابن عباس رضي الله ع 


ثانيا: من السنة المطهرة: 


7 


0) 
00 
060 


25 
(0) 
(0 


ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه آن رسول الله ية قال: إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل ‏ لمحمد 


رواه البخاري ۱۳۹۹ ومسلم ح۲۸۷۱ . 

. ٤٦ غافر:‎ 

أبوبكر محمد بن سيرين أبوه مولى أنس بن مالك اشتراه أنس ثم كاتبه قال عنه ابن 
سعد : كان ثقة مأمونآ عالياً رفيعآ فقيهآ إمامآ كثير العلم ورعاً وهو من التايعين ولد 
سنة ٠۴۳‏ وتوفي ٠٠١‏ بالبصرة روى عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت وغيرهما) 
انظر: طبقات ابن سعد لا/ 2197 والبداية والنهاية لابن كثير 7717/4 والأعلام 


للزركلي .١55/5‏ 
ذكرهما السيوطي في الدر المنثور .791١/1‏ 
الطور: ¥. 


جامع البيان للطبري ۳۹/۲۷ . 
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يل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبدالله ورسوله ية فيقال له. 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة قال 
فيراهما جميعاً وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول 
ما يقول الناس فيقال: لا دريت ولا تليت فيضرب بمطرقة من 
حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقليه 92" , 

قال ابن حجر عند شرح هذا الحديث وغيره: وفي أحاديث 
الباب من الفوائد إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن 
شاء الله من الموحدين”' . 

۲ - حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت 
عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة 
رسول الله ي عن عذاب القبر قال: نعم عذاب القبر خق» قالت 
عائشة: فما رأيت رسول الله ييه بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ 
من عذاب القبر" . 

۳ - حديث أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن 
شر فتنة المسيح الدجال»“ . 

ووجه الاستدلال بالأحاديث على إثبات عذاب القبر ونعيمه 
ظاهر ولله الحمد والمنة. 














)2032( رواه البخاري ح٤۷١٠‏ ومسلم ح۲۸۷۰ . 
20020 فتح الباري لابن حجر .TAT/T‏ 

(۳) رواه البخاري ح۷۲١٠‏ 5 

. رواه البخاري ح۳۷۷٠ ومسلم ح9۸۸‎ )٤( 
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9 


مسستقر الأرواح 





تحدث الشيخ عبدالقادر الجيلاني عن هذه المسألة باختصار 
شديد حيث قرَّر أن أرواح الشهداء والمؤمنين في حواصل طيور خضر 
تسرح في الجنة فقال: 

«وأن أرواح الشهداء والمؤمنين في حواصل طيور خضر تسرح 
في الجنة وتأوي إلى قناديل من نور تحت العرش ثم تأتي إلى الأجساد 
عند النفخة الثانية إلى الأرض للعرض والحساب يوم القيامة» . 

وقد اختلفت أقوال العلماء في مستقر الأرواح وذلك باختلاف 
تفاوت درجات تلك الأرواح وقسموها إلى ثلاثة أقسام . 

الأول: أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه بلا خلاف 
عند ربها في أعلى عليبن. والدليل ما ثبت في صحيح البخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يِل يقول وهو 
صحيح: (إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخيّر 
فلما نْزِلَ به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص 
ببصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذاً لا يختارنا 
وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر 
كلمة تكلم بها النبي يٍَِ قوله: اللهم الرفيق الأعلى»”" . 

الثاني : أرواح الشهداء الذين صرحت الأدلة بأن أرواحهم في 
أجواف طيور خضر معلقة بالعرش منها ما ثبت في صحيح مسلم عن 
مسروق قال: سألنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية 


(1) الغنية للجيلاني 54/1. 
2 رواه البخاري ح٥۹۰٩‏ . 
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رج من ر 


« ولا َس اَل فا ف سیل امہ اموا بل احا ند رَيْهم بوَفوْنَ 0049 
قال : «آما إنا قد سألنا عن ذلك فقال'" أرواحهم في جوف طير خضر 
لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي 

شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث 
رات نلعا دارا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يارب نريد أن 
ر ا و و ایا 
ليس لهم حاجة ترکوا»" . 


الثالث: أرواح المكلفين من المؤمنين وغيرهم وهؤلاء تباينت 
أقوال العلماء حولهم وأرجح الأقوال فيها أن أرواح المؤمنين في 
الجنة وأرواح الكافرين في النار وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه 
الله فقد روى ابنه عبدالله قوله: أرواح الكفار في النار وأرواح 
المؤمنين في الجنة”* . 

وهو ما يرجحه ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: «وأرواح 
المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار تنعم أرواح المؤمنين 
وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان»” . 


أما الفرق بين حياة الشهداء البرزخية فى الجنة وحياة من 
عداهم من المؤمنين فقد أشار إليه ابن رجب بقوله: «والفرق بين 


. ۱۹۹ آل عمران:‎ )١( 
(؟) قال النووي وهذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني النبي كَلة/‎ 
.18441/ شرح صحيح مسلم للنووي 17/ ”7ح رقم‎ 


(۳) رواه مسلم ح۱۸۸۷ : 
)٤(‏ طبقات الحنابلة ۹ -. 


() الفتاوى لابن تيمية 7/14 711. 
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حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من 
وجهين : 

أحدهما: أن أرواح الشهداء يخلق لها أجساد وهي الطير التي 
تكون في حواصلها. ليكمل بذلك نعيمها ويكون أكمل من نعيم 
الأرواح المجردة عن الأجساد فإن الشهداء بذلوا أجسادهم في سبيل 
الله فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ . 

الثاني: أنهم يرزقون من الجنة وغيرهم لم يثبت له في حقه 
مثل ذلك» فإنه جاء أنهم يعلقون في شجر الجنة وروى يعلقون بفتح 


اللام وضمها فقيل إنهما بمعنى واحد وأن المراد الأكل من الشجر 
قال ابن عبدالبر وقيل رواية الضم معناها الأكل ورواية الفتح معناها 
التعلق ذكره ابن الجوزي وبكل حال فلا يلزم مساواتهم للشهداء في 
كمال تنعمهم في الأكل والله أعلم» . 





. ٠١١ أهوال القبور لابن رجب الحنبلي‎ )١( 
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شبهة وردها 


يفترض الشيخ عبدالقادر الجيلاني ورود اعتراض على وقوع 
عذاب القبر ونعيمه فيما إذا لم يدفن الميت في قبر كمن تعرض 
للغرق أو الحريق أو أكلته السباع فيقول: 

«فإن اعترضوا عليها فقالوا: كيف القول في المصلوب 
والمحترق والغريق ومن أكلته السباع فتفرقت بلحمه والطير معها 
فحصل أجزاء متعددة» . 

ثم تولى الإجابة على هذا الاعتراض بالرد والإبطال فقال: 
«يقال لهم: أن النبي ييه ذكر عذاب القبر والمساءلة على ما هو 
معهود وعادة في الخلق أنهم يدفنون في القبور وإن وجد ميت على 
هذه الصفة البعيدة النادرة لا يمتنع أن يقال إن الله يصيّر روحه إلى 
الأرض ثم تُضغط وتُسأل وتُعدّب وتُنمّم كما أن أرواح الكفار تُعذَّب 
كل يوم مرتين غدوة وعشية حتى تقوم الساعة ثم تدخل النار 
الأجساد حينئذٍ كما قال الله تعالی: ٭ الار يُعَربُورت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 


چ 


ووم تقوم الامَة ادوا ءال وروت أَسَدَ مدای @ 4" . 
وبمثل ما أجاب الشيخ عبدالقادر الجيلاني على هذا الاعتراض 
أجاب علماء آهل السنة والجماعة يقول شارح الطحاوية رحمه الله : 
«وقد تواترت الأخبار عن رسول الله َة في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً. وسؤال الملكين ا اعتقاد ثبوت 
() الغنية للجيلاني .594/١‏ 


0) غافر: 55. 
(۳) الغنية للجيلاني 1۹/١‏ . 
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ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما يحيله 
المعقول ولكنه قد يأتي بما تحاز فيه العقول. فإن عود الروح إلى 
الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة 
غير الإعادة المألوفة في الدنيا». 

إلى أن قال رحمه الله: «واعلم أن عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم 
يقبر أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواء أو 
صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلى المقبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب 
أن يفهم عن الرسول بيه مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يُحمّل 
كلامه ما لا يحتمله ولا بقصر به عن مراده وما قصده من الهدى 
والبيان فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول 
عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل 
كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. وهو أصل كل خطأ في الفروع 
والأصول ولاسيما أن أضيف إليه سوء القصد والله المستعان) . 


. 0۸١ - 0۷۸/۲ شرح الطحاوية‎ )١( 
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به معيو > 


المبحث الثانى 
البعث بعد الموت 





البعث بعد الموت حقيقة دلّت عليه الفطر السليمة وصرحت به 
جميع الكتب السماوية وأخبر به جميع الأنبياء والرسل. والإيمان به 
أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقها. 


والشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله يشير إلى وجوب الإيمان 

به فيقول: 
«ثم إن الإيمان بالبعث من القبور والنشر عنها واجب كما قال 
الله عزوجل : « ون تاهيه لريب يها وأرك الله مبََتُ من في لور ٠(4‏ 
0 قال الله عزوجل: « كنا بتاک ووو 4 وقال جل وعلا: 
کرت عقت ریا یڈ بها ترگ ا انی 74" سيحشرهم 
جميعاً جل وعلا: لالُْجرّى كل تقیں یا نی g‏ 4 
4 یری الیب سوا ہما عیاوا وجرَِ الذينَ أَحْسَئُوا ياي 2*4 وقال جل 


له: «الِى سد EE‏ 2 م VO‏ : 


)00( الحج : ا 

(۲) الأعراف: ۲۹. 

5 طه: مه. 

(5) طه: 16. 

١ : النجم‎ (6) 

.٤١ الروم:‎ )« 

(۷) الغنية للجيلاني 1۹/١‏ . 
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الفصل الرابع: اليسوم الآخسر 


وإلى هذا ذهب أثمة وعلماء أهل السنة والجماعة حيث يقررون 
أهمية الإيمان بالبعث بعد الموت لما له من تأثير عظيم في استقامة 
الإنسان وحمله على العمل الصالح والابتعاد عن المعاصي والظلم 
والعدوان والبغي والفساد. وهذه بعض أقوالهم: 


١‏ قال الإمام أحمد بن حنبل: «والصور حق ينفخ فيه إسرافيل عليه 
السلام فيموت الخلق ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون لرب العالمين 
عزوجل للحساب والقصاص والثواب والعقاب» والجنة والنار» 
ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين ويتولى حسابهم بنفسه لا 
يولي ذلك غيره عزوجل»”" . 

۲ - وقال الشيخ الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد 
الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله ية من 
أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما 
يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيُمان 
والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل 
الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط 
والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر 
وغيرها»”" . 

۳ - وقال ابن عبدالبر: «وفي هذا الحديث من الفقه أن من شرط 
الشهادة التي بها يخرج من الكفر إلى الإيمان مع الإقرار بألا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. الإقرار بالبعث بعد الموت. وقد 
أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان له ولا 

.۲۷/١ طبقات الحنابلة‎ )١ 

(۲) عقيدة السلف للصابوني 0۸ . 
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شهادة. وفي ذلك ما يغني ويكفي مع ما في القرآن من تأكيد 
الإقرار بالبعث بعد الموت» فلا وجه للإنكار في ذلك) . 

٤‏ - وقال شارح الطحاوية: «الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب 
والسنة والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه 
العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن 
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان 
بالآخرة. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري كلهم يقر 
بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الاخر فإن 
منکریه کثیرون ومحمد ب لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث 
هو والساعة كهاتين“ وكان هو الحاشر المقفي" بين تفصيل 
الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء» . 

- وقال السفاريني: واعلم أن المعاد الجسماني حق واقع وصدق 
صادق دل عليه النقل الصحيح ولم يمنعه العقل فوجب الإيمان 
به والتصديق بموجبه لأنه جاء في السماع الصحيح المنقول ودل 
عليه عند الجمهور صريح المعقول وهو أن يبعث الله الموتى من 
القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها لقوله 





.1١١5/4 التمهيد لابن عبدالير‎ )١( 

) يشير إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: 
«بعشت آنا والساعة كهاتين؛ رواه البخاري ح٤۰٥1‏ ومسلم ح۱٥۲۹.‏ 

م ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
«إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي»ء الذي يمحو الله به الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الئاس على قدميء» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» رواه 
البخاري ح۸۹1٤‏ ومسلم ح٤٣۲۳‏ . 

() شرح الطحاوية ۵۸۹/۲ . 
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لاس سس 


تعالى : لكل ییا ای آنشاھا او مرو وو یکل حَلْقٍ لیے 2749 

إلى غير ذلك من النصوص القرآنية القطعية والأحاديث الساطعة 
Ou‏ 

النبوية '. 





.۷٩۹ يس‎ )١( 
. ٠١۷/۲ لوامع الأنوار للسفاريني‎ )۲( 
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أدلة البعث بعد المسوت 


الإيمان بالبعث من الإيمان بالغيبيات الذي هو أول ما ينبغي أن 
يَفَدق به المؤمن وهو الصفة البارزة من صفات المؤمنين المتقين . 
يقول عزوجل : « الم ۵ دیک لکت لار فو میت © ال 
و وب e2‏ 


وْمِنْونَ لغب 74" ولا سبيل إلى معرفة البعث إلا عن طريق النص 
الموحى به من الكتاب الكريم أو السنة المطهرة. 
أولاً: من القرآن الكريم: 

لقد عنى القرآن الكريم بقضية البعث عناية فائقة وجاءت الأدلة 
الكثيرة وتعددت الأساليب المتنوعة لتقرير هذه العقيدة لما لثباتها في 
قلب المؤمن من أثر فعال في استقامة خطوه على درب الحياة. 
وسأكتفي بذكر بعض تلك الأساليب. وهي: 

الأول: الاستدلال على وقوع البعث والنشأة الأخرى بما 
نشاهده يومياً من الخلق والإحياء الدال على قدرة الله وبالتالى القدرة 
على إعادة خلقهم وإلى هذا أشار الشيخ عبدالقادر الجيلاني بقوله: 
قدر على إنشاء الخلق قادر على إعادتهم»"» وقد جاء هذا 

فى القرآن الكريم» يقول عزوجل: f‏ ا الاش إن شرن ری 

ت تی اک ين اب كين شمو خرن س شك ملق 
SS‏ کی ف لار اکت ارق اکر شی رم 


طف 22 Ta‏ ود > ا 


شم إشبلغواً أَسد شنكم وُمنحكم من يو وَونحكم من يرد إلى أردَلٍ 


)١(‏ البقرة: ؟ 
(؟) الغنية للجيلاني -. 
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ب جب ب Cm‏ الفصل الرابع: اليوم الآاخر 
رس ی لحم ر 


آلممُر لڪيلا غلم يِن بعد بعد علو سيا وبَرَى الأروت ادهف آرت م 


و f‏ ره بم 


E‏ آم و وا د من ڪل زو دع هيح € ديك يأ بان اه 00 خا 
شی آمو م ی کل یو می © و آلا اة ارب فیا و الله يب 2 
نف اشر ر“ . فالقادر على هذا الخلق المشاهد ا a‏ 
على إعادته مرة ة أخرى 

ل سبحاته: # و وقول 1 ن دا مَاعِتّ لَسَوْفَ حرج حي 0 حا 9 ولا 
بس ST‏ 


Selly SLA LL Taek ror 


وقول ف وجل وفوا الوت درف مره 
وله الكل لمل في لسوت والأرض وهو الْمر لحك 4" . 
الثاني : تأكيده وقوع البعث بالأمر للنبي د بأن يقسم بأنه كائن 








لا سحلة وذلك في فول على : ( تل كايا لهو 
dÎ 2‏ س م جو رر 4 a‏ 
م وا بم موك عل ا 4 شير ضير 0 104 . وي : % وقال 
کا لا ایتا اع ل ہی وی کا وڪم عل الي لايرب هيقال 
درم في أ َموتِ ولا فى الْأَرْضٍ وآ أَضَكَرٌ من ذلك > ,له آ ڪب لد ن 


6 سح سخ حر 2ع و و 
تب من 469 . وقوله تعالی: * # ویستیشوتت آحق هو فل ى 


ر ت 


و (V0‏ 
ور کی را اشر بننجزت 4 . 


الثالث: عرض مشاهد لما سيكون من حوار في الآخرة بين 
أهل الإيمان المصدقين بالبعث وهم في الجنة يتنعمون وبين أهل 


6 الحج:‎ )١2( 
.1۷ - ٦٦ مريم:‎ )0 
.۲۷ الروم:‎ )۳( 

() التغابن: ۷. 

(0) سبأ: ”. 


زقف يونس : 6 
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الكفر والتكذيب بالبعث وهم في النار يعذبون وبيان أن كفرهم 
وتكذيبهم بالبعث بعد الموت أدى بهم إلى هذا المصير السيء : يقول 
عزوجل : 9 تشیم عل بن بساك © قل يم ي کان لي 
ری € یول ك لن المْصَد €9 ادا نتا وکا رابا وما ایا تمش © قال 
حل اشر ملعو 9 e‏ 
وَلَوْلَا يْعَمَهُ رق 1 کب لکت من لسرن 9 فما يتين موا الْدُول ومان 
عتا ار رار 249 . 
عزوجل : کک ب لار أَصَحَب اة أن فصوأ عا 
ماي أو ما کم ال 6ا ماع الگزرت © آرت 
سدوا ا یتم کھوا ولو اور 1 تَهُمْ الحيزة لذي ليق سور كا سوأ 
NETS‏ 

الرابع : أن مقتضى العدل الذي قامت عليه السموات والأرض 
أن يبعث الله العباد ليجزيهم على أعمالهم. لأن سوق الحياة ينفض 
دون أن يتحقق العدل الكامل والإنصاف الشامل في تصرفات الناس 
فالله ا الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يحبه الله وقد 
انقسم الناس إلى فريقين فريق استقام على أمر الله وبذل نفسه وماله 
ومات ولم يجد ثواباً على ذلك وفريق رفض آمر الله وطغى وبغى 
وملا الأرض فساداً ومات دون أن يجد عقوبة على فساده فهل يمكن 
أن يكون مصير الفريقين واحداً إن العقل يجزم بالبعث ويستبعد أن 
يستوي هؤلاء وهؤلاء. يقول عزوجل : آمل اتويت لري € ما 
لكر كِفَ كبو 741" ويقول سبحانه: ١‏ ا اا 
)١(‏ الصاقات .1١ ٠١‏ 


(۲) الأعراف: .١١ ٥١‏ 
© القلم: #6 كل 


5 
ډک 
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2 0 وم ساس و ررس ا و ر ر وو رر 
أن عله ليت ءامنا وعيلوا الصدلحت سوا يهر ومماعم سا ما 


0 جر ل عرسم مضو م مل روخ ےس سي سرس لس و لم 
كوت 9 وَعَلَقَ أَلَهُ لسوت وَالْارصَ بلي وَلُجَرَى كل تقيين يما 


2 
باع 2 


حكسَبَت وَهْم لَايظلموت )€ ويقول عزوجل : ١‏ آز مَل ال ءامنا 
ومیاو لصحت كَالْمفْسِدِيت ف الْارْضٍ أرَججعلُ َون لجار 4“ 





() الجاثية: ۲۱ ۲۲. 
0) ص: ۲۷ ۲۸. 











البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الرايع: اليسوم الاخسر 


ثانياً: الأدلة من السنة: 
أما أدلة البعث من السنة المطهرة فكثيرة جداً منها: 

١‏ حديث عمر بن الخطاب والمشهور بحديث جبريل وفيه قول 
النبي بي فأخبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»” . 

. قوله يَكِ: «يبعث كل عبد على ما مات عليه»””‎ - ١ 

۳ - قوله ككِ: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أکان فیمن صعق»" ووجه 
الدلالة في هذه الأحاديث على إثبات وقوع البعث بعد الموت 
واضح ولله الحمد والمنة. 


)0 سبق تخريجه . 


(؟) روام مسلم ح۲۸۷۸ . 
5) رواه البخاري ح1۸٥1‏ ومسلم ح۲۳۷۳ . 











البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصل الرابع: اليسوم الأخسر 


المبحث الشثالث 
المقام المحمود 


المقام المحمود من الفضائل العظيمة التي وُعد بها نبينا محمد 
ي يوم القيامة وورد بيانها في السنة المطهرة وقررها e‏ أهل السنة 
والجماعة. 
يعارضه الدليل وإن كان هذا القول قد قيل قبله كما سيأتي بيان ذلك 
بمشيئة الله تعالى. 

فأما الشيخ عبدالقادر فقد قال: 

«وأهل السنة يعتقدون أن الله يجلس رسوله المختار على سائر 
رسله وأنبيائه معه على العرش يوم القيامة»”"". 

وما نسبه الشيخ عبدالقادر الجيلاني إلى أهل السنة على العموم 
فيه نظر فقد ذكر ابن حجر في الفتح أن الجمهور على أن المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة وأن الواحدي” قد نقل فيه الإجماع”". 


سرچ سے سے م ل کے سے ر 


وعند تفسير الطبري لهذه الآية: «# عم أن يَبَعَمَكَ ريك مَقَاما 
تَحْمُودً 48 قال: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود 


(1) الغنية للجيلاني 91/١‏ 

(؟) الإمام العلامة علي بن أحمد بن محمد الواحدي صاحب التفسير وإمام علماء 
التأويل له ثلاثة تفاسير البسيطء والوسيط» والوجيزء تصدر للتدريس مدة وعظم 
شأنه مات سنة 5474ه/ سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۳۹/۱۸. 

(۳) فتح الباري لابن حجر 474/١١‏ . 











الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلانى الاعتتا 


دية الفصل الرابع: الوم الآخسسر 


فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقومه َة يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك 
اليوم ثم ذكر أسماء من نْقلَ عنهم أنهم قالوا: إن المقام المحمود هو 
الشفاعة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله وهم: 
حذيفة بن اليمان» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس» والحسن 
البصري» ومجاهدء وسليمانء وقتادة) . 

ولو أن الشيخ عبدالقادر الجيلاني أشار إلى الخلاف الواقع في 
هذه المسألة بين أهل السنة ثم نقل أن هذا رأي بعضهم لكان هذا هو 
الصواب. 

وقد اختلف العلماء في تعيين المقام المحمود الذي وعد الله به 
نبيه يوم البعث على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول الجمهور وغالب أهل العلم كما سبق 
بيانه أن المقام المحمود هو الشفاعة كما صرحت بذلك الأحاديث 
الصحيحة فقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها 
يقولون يافلان أشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي بي فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود . 

كما روى أيضاً في الصحيح عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. أن رسول الله كك قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة 
وابعشه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم 


٠ .155/16 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤١۱۸ح زفق رواه البخاري‎ 








الفصسل الزايع: اليوم الآخر 
القيامة ua‏ قال د بن حجر: وقال ابن الجوزي: والأكثر على أن 
المراد بالمقام المحمود الشفاعة" . 


الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية 


وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: في 
سے ررم ےر 


قوله: # عمو أن يَبْعَكَكَ رَبك مَقَامًا خَحْمُودًا 4)63 وسئل عنها قال : هي 


الشفاعة»" . 


وعن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي كك 
قال: (إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على تل فيكسوني حلة 
خضراء ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول وذلك 
المقام المحمود»' . 


القول الثاني: أن ام الجر هو ماده 0 الله 


القول والقول الأول فقال : و أن يقال | إن e‏ للا ينافي القول 
الأول إذ لا منافاة بين كونه قائماً مقام الشفاعة وبيده لواء الحمد , 


القول الثالث: أن المقام المحمود هو أن يجلس الرسول َل 


(۱) رواه البخاري ح٤٠٦‏ . 

(۲) فتح الباري ۱١۳/۲‏ . 

(۳) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن کتاب التفسیر باب ۱۸ 7١7/0‏ وقد صححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۳۹۹ء ۲۳۷١‏ ورواه ابن أبي عاصم في 
كتاب السنة ۲/ ٠٠١‏ . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند 507/7 وابن أبي عاصم في السنة ؟/ 5٠‏ وقال 
عنه الألباني إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات ولطرفه الأخير شاهد من حديث جابر 
مرفوعاً ‏ يعني به حديث البخاري رقم ٩۱٤‏ . 
كما أخرجه الحاكم ٥۷٠/٤‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 

(0) فتح القدير للشوكاني 161/6. 











البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الزابع: اليوم الأآخر 


عن عبدالله بن سلام ولكن في إسناده مجهول وهوسيف ادوس 


كما نقل الطبري في تفسيره ذلك عن ليث عن مجاهد في قوله 
تعالى: # عميخ أن يِبَعَمَكَ ريك مَقَامَا تَحْمُودًا 4 قال يجلسه معه على 
زهفق 
عرشه ‏ . 





وقد دعم هذا القول الخلال في كتابه السنة ونقله عن عدد كبير 
من علماء عصره حتى اتهموا من لم يقل به بالكفر والتجهم والزندقة 

والعياذ بالله”” . 

وبتأمل تلك الأقوال والأدلة التي اعتمد عليها القائلون بها 
ونظراً إلى أن منهج أهل السنة والجماعة يعتمد في الاستدلال في 
أمور العقيدة وغيرها على تقديم الكتاب الكريم ت ات المطهرة ثم 

كلام الصحابة رضوان الله عليهم. فإنه يتضح ما يلي: 

أولاً: أن القول الأول قد اعتمد على قول الرسول ية في 
تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة يوم القيامة كما هو واضح من 
الأدلة الصحيحة التي أوضحناها كما اعتمد على القول الصريح 
للصحابي الجليل عبدالله بن عمر والذي لا يمكن أن يقول به إلا وقد 
سمعه من رسول الله يك لأن هذه المسألة من الغيبيات التي لا مجال 

للاجتهاد فيها. 

)١(‏ تفسير الطبري ١58/١9‏ وقد قال الألباني عن سيف السدوسي بأنه لم يجده ولكنه 
وجد في طبقته سيف السعدي وهو في عداد المجهولين فلعله هو لأن من المحتمل 
أن السدوسي تحرف على الناسخ من السعدي/ ظلال الجنة في تخريج السنة 
للألباني ۳٠۱/۲‏ . 


(۲) تفسير الطبري .1€0/1o‏ 
(۳) انظر: السنة للخلال تحقيق الدكتور عطية الزهراني ۲۰۹ ۔ .۲٠۹‏ 











البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الزايع: اليسسوم الآخسر 
ثانياً: أن الآثار التي وردت عن مجاهد رحمه الله قد تعارضت 
فقد روى الطبري في تفسيره عن مجاهد أنه قال: المقام المحمود هو 
مقام الشفاعة يوم القيامة» وذلك من طريقين: الأول عن ابن أبي 
نجيح» والثاني عن ابن جريج”" . 
ورواية مجاهد إن صحت؛ معارضة بالنصوص الصحيحة الصريحة 
عن رسول الله بيه وآقوال الصحابة ومعارضة بروايته هو كما أسلفنا 
ولذاأخذ العلماء على مجاهد هذا القول وعدوه من الأقوال المهجورة 
فقد قال ابن عبدالبر: «ليس من العلماء أحد إلا ويؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله كله ومجاهد وإن كان أحد المقدمين في العلم 
بتأويل القرآنء فإن له قولين في تأويل آيتين هما مهجوران عند 
العلماء مرغوب عنهما أحدهما هذا أي القول بأن معنى # وج بَوْمبِذٍ 
أضِةُ )4 تنظر الثواب والآخرة» وقوله في قول الله عزوجل : $ عسي 
أن 0 عَحْمُوًا )4 قال: يوسع له على العرش فيجلسه 
معه وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم الذي 5 
العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود الشفاعة)" . 
فإن الراجح هو القول الأول ونعوذ بالله من الجهمية والزنادقة 
وبدعهم كما نعوذ به تعالى من أن ننفي فضيلة ثابتة للرسول صلوات 
الله وسلامه عليه بل في إثبات القول بأن المقام المحمود هو الشفاعة 
أعظم فضيلة يحوز عليها بشر فقد تأخر عنها حتى أولو العزم من 
الرسل ولم يتقدم لها إلا سيد البشر وخاتم النبيين فأي فضيلة أعظم 


من هذا. والله أعلم . 








.١55/1١8 تفسير الطيري‎ )١( 
.1١821//9/ (؟) التمهيد لابن عبدالير‎ 








البساب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الرا ابع: اليسوم الآخر 


المبحث الر ابع 
الشسفا 





الشفاعة لغة: هي الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه وأكثر 
ما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو 
أدنىي 7" , 

واصطلاحاً: سوال التجاوز عن الذنوب والآثاء" . 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني يقرر وجوب الإيمان بشفاعة النبي 
ييه يوم القيامة فيقول: 

«والإيمان بأن الله تعالى يقبل شفاعة نبينا محمد ييه في آهل 
الكبائر والأوزار واجب قبل دخول النار عاماً للحساب لجميع أمم 
المؤمنين» وبعد دخولها لأمته خاصة فيخرجون منها بشفاعته كلل. 
وغيره من المؤمنين حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة في 
عمره مخلصاً لله عزوجل»”" . 

وكلامه هذا اشتمل على بيان عدة شفاعات . 

الأولى : شفاعة النبي يل في أهل الكبائر قبل دخول النار. 

الثانية: شفاعته َة في آهل الكبائر بعد دخولهم النار. 





() المفردات في غريب القرآن للأصفهاني .۲٠۳‏ 
() النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤0۸/۲‏ . 
(۳) الغنية للجيلاني 1۹/١‏ . 








الباب الثاني: آراء عبداتقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الزابع: البسسوم الآخسر 


الثالثة : شفاعة المؤمنين لأهل الكبائر لإخراجهم من النار. 


وهو بهذا يوافق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات 


الشفاعة للنبي 4 ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين حسيما 
وردت به الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله يك مع نفي الشفاعة التي 
نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. 


وتتم الشفاعة ابتداءً حينما يشتد الكرب على الناس في 
عرصات القيامة ويطول انتظار الخلائق في ذلك الموقف العظيم. 
فيبحث الناس عمن له منزلة عالية عند الله عزوجل كي يشفع لهم 
عنده سبحانه في تخليصهم مما هم فيه من الأهوال والكربات. ثم 
تقع أنواع الشفاعة الأخرى فيما بعد على التفصيل الذي سنذكره إن 
شاء الله . 





وعلماء أهل السنة والجماعة كما أسلفت يثبتون الشفاعة التى 

أثبتها الكتاب والسنة وهذه بعض أقوالهم: 1 

١‏ قال الإمام أحمد عن الشفاعة: «وأن الله يخرج أقواماً من النار 
بشفاعة محمد 006" . 

؟ - وعقد ابن خزيمة بابآ مطولاً في كتابه التوحيد بعنوان: «باب ذكر 
أبواب شفاعة النبي بي - التي قد خصنّ بها دون الأنبياء سواه 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ لأمته وشفاعة النبي ييه دون غيره 
من الأنبياء صلوات الله عليهم وشفاعةبعض أمته لبعض أمته ممن 
أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعد ما قد 
عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفر الله لهم ولم 


.۳٤٤ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 








البساب الثاني: أراء عبدالقادر الجيلاني الاعتقادية الفصسل الرابع: اليوم الآاخير 


يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده بالله نتعوذ من النار. ثم ساق 
الأحاديث والآثار التي تشبت الشفاعة للنبي كى . 


وقال أبوالحسن الأشعري وهو يرد على منكري الشفاعة: 


«وقد أجمع المسلمون أن لرسول الله ي شفاعة: فلمن 

فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين الكبائر وافقوا. 

وإن قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعدين بها قيل 
لهم: فإذا كانوا بالجنة موعودين وبها مبشرين والله عزوجل لا 
يخلف وعده فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا 
يدخلهم الله جناته. وما معنى قولكم: إنهم قد استحقوها على 
الله عزوجل واستوجبوها عليه سبخانهء وإذا كان الله عزوجل لا 
يظلم مثقال ذرة كان تأخيرهم عن الجنة ظلماً وإنما يشفع 
الشفعاء إلى الله عزوجل في أن لا يظلم على مذهبكم . تعالى الله 
e‏ 

فإن قالوا: يشفع النبي ية إلى الله في أن يزيدهم من فضله 
0 

قيل لهم : أوليس قد وعدهم الله عزوجل ذلك فقال تعالى: 
موضهم أَجَورَهُم وَيرِيدُهُم ين فَضْلْو 74" والله عزوجل لا يخلف 
وعده» EEE‏ 
وهذا جهل منكم وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقاباً أن 


.۲٤١١ التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
. ۱۷۳ النساء:‎ )9( 











الباب الثاني: آراء عبدالقادر الجيلاتي الاعتقادية الفصل الرابع: اليسوم الاخر 
nnn 7“ 0‏ 





يوضع عنه عقابه» أو في من لم يعده شيئاً أن يتفضل به عليه. 
فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقاً فلا وجه لهذا. 


فإن سألوا عن قول الله عزوجل: ولا قوت إلا لمن 
ريص 2374 فالجواب عن ذلك: إلا لِمنِ ريص » فهم يشفعون 
له. وقد روى أن شفاعة النبي بل لأهل الكبائر”. وروى عن 
النبي ي (أن المذنبين يخرجون من النار»”" . 


٤‏ - عقد الإ مام الآجري باباً بعنوان وجوب الإيمان بالشفاعة قال 
فيه: «اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل 
النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها 
وبأشياء سنذكرها إن شاء الله مما لها أصل فى كتاب الله عزوجل 
وسنن رسول الله َة وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 
بإحسان وقول فقهاء المسلمين. والمعتزلة يخالفون هذا كله لا 
يلتفتون إلى سنن الرسول بل ولا إلى سنن الصحابة رضي الله 
عنهم وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم. 
وليس هذا طريق المسلمين وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق 
الحق ولعب به الشيطان وقد حذرنا الله عزوجل ممن هذه صفته 
وحذرنا هم النبي ييه وحذرناهم أئمة المسلمين قديماً 

() الأنبیاء: ۲۸. 

؟) يشير إلى الحديث الصحيح ولفظه: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وهو حديث 
صحيح رواه أبوداود رقم 5774 باب الشفاعة. وأحمد في المسند من حديث أنس 
رضي الله عنه ۲٠۲/۳‏ والترمذي رقم ۲٤۴۷‏ في صفة القيامة وصححه الحاكم 
١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني برقم 
٤‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي . 

(۴) الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص۲٦٠‏ . 
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وحدیا»" . 
- الإمام الصابوني يقول: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة النبي 
يك لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر 
الصحيح عن رسول الله كلا . © 
وهكذا يتبين موافقة ة الشيخ عبدالقادر الجيلاني لما ذهب إليه 
أئمة وعلماء أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة للنبي يا . 
أدلة ثبوت شفاعته صلوات الله وسلامه عليه: 
استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت الشفاعة للنبي مَل 
ولغيره من الشافعين بنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة كعادتهم 
أولاً: من القران الكريم: 
00 0 0 


۳ 8 عزوجل : e‏ ای ْم عنکهء إا بإذزر2 4 » وغير ذلك 
من الآيات الدالة على ثبوت الشفاعة بعد الإذن من الله عزوجل 
وفي حالة الرضا عن المشفوع . 

1 الشريعة للأجري .78١‏ 

(۲) عقيدة السلف للصابوني ٥۸‏ . 


مم النجم : 0 


8) طه: 1۰۹ . 
(5) البقرة: 8086؟. 
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ثانياً: من السنة المطهرة: 
أما أدلة السنة المطهرة فكثيرة جداً منها: 

١‏ حديث أبوهريرة الطويل» قال رسول الله يلِيْدِ: «أنا سيد الناس 
يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين 
ا صعيد e e‏ ا ويسمعهم 0 
ولا بن ليقول ب بعض الناس ألا ترون ما آنتم فيه ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم . فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم ثم 
ذكر أنهم يأتون آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى 
نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام وكلهم 
يقول: اذهبوا إلى غيري فيأتوني ويقولون: يامحمد أنت رسول 
الله وخاد بع حيس ب ع E‏ 
شفع إلى ريك ألا ترى إلى ما تحن ف فأنطلق فآتی 
العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن 
الحا غلب ينا لم ريفنات ی ا ی ا ا م 
رأسك وسل تعطه واشفع ته تشفع فارفع رأسي فأقول: أمتي يارب 
أمتي يارب أمتي يارب. . . الحديث» . 

۲ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: ,0 
أول الاين يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا»" . 

۳ - حديث اي هريرة قال: قال لوك الله 6 عله : «لكل نبي دعوة 


)0 رواه البخاري Ai‏ ومسلم ح٤۱۹‏ . 
زفق رواه مسلم ح٩۱۹‏ . 
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ل ص 


مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله 
شييك9؟. 00 





108 رواه البخارى عره١ الى‎ )١( 
6 يح و9‎ 
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س 


شرط وقوع الشفاعة 
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الشفاعة التي وردت النصوص الشرعية بإثباتها وردت مقيدة 
بشرطين أساسيين لا تتحقق الشفاعة إلا بوجودهما وهما: 

الأول: الإذن من الله للشافع كي يشفع لأن الشفاعة ملك لله 
وحده طقل يِه التَّمَعَهُ بجعا َم مُلكُ اموت وَالاَرْض ثرّ | 
يحوت 9 2174 وليس للشافع حق في طلبها إلا بعد الإذن من 
المالك لها وهو الله . 

الشاني: الرضى عن المشفوع فيه بأن يكون أهلاً للشفاعة 
لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة قال عزوجل: تنا تتعهر سَفَعَةُ 
لعن 740 . 

وقد جاء هذان الشرطان في قوله تعالى: # #وكر ين مَك في 
لسوت لا تن عم کیا إلا ون بتو ن ادن الله لمن يسآم وهو الشرط 
الأول # وبر 4)9 وهو الشرط الثاني . 


5 
رف ی ر ی 2A‏ 0 


وفي قوله تعالی : * بومي نر لا نقح ألكَملعة إلا من أن له اَن وري 
لم وک (O‏ 3 أن الشفاعة إنما ينتفع بها من أذن له الرحمن 


ل 





٤ الزمر:‎ 
.٤۸ المدثر:‎ )۲( 


م النجم : 2 


.٠١۹ طه:‎ )4( 
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تشد 


أنواع الشفاعة 


أشار الشيخ عبدالقادر الجيلاني في حديثه عن الشفاعة الذي 
سبق ذكره إلى ثلاثة أنواع من الشفاعة وهي: 
١‏ - شفاعته يَكلهِ فى أهل الكبائر والأوزار قبل دخول النار. 
5 اشفا العامة للحياب :للجميح مم المؤمتين: 
7" شفاعته لأمته خاصة في إخراج من دخل إلى النار حتى لا يبقى 
فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
وهذه الأنواع الثلاثة خاصة بالنبي ينه إلا أنه رحمه الله أشار 
إلى شفاعة غير النبي بيه ولكنها لا تقع إلا في إخراج أصحاب 
الذنوب من النار. 
وقد تحدث علماء أهل السنة والجماعة وبسطوا القول في أنواع 
الشفاعة وقسموها إلى قسمين: 
الأول : ما اختص به ييو وهي : 
١‏ الشفاعة العظمى في الخلائق كلهم ليخلصوا من هول الموقف 
وليقضى بينهم حين يقف الناس خاضعين أمام خالقهم ويطلبون 
من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى الله في تخليصهم من كربات هذا 
اليوم العظيم وينتهي السؤال إليه كَل فيقول : : أنا لها. وقد سبق 
بيان دليل هذا و 
؟ - شفاعته يك لأهل الجنة ليدخلوها بعد الفراغ من حسابهم ودليل 
هذا النوع حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم والذي سبق 
(۱) رواه البخاري ح٩۱٤٤‏ ومسلم ح٤۱۹‏ . 
(۲) رواه مسلم ح۱۹۹ . 
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ا 
ذکره. 


۳ - شفاعته صلوات الله وسلامه عليه لتخفيف العذاب عن عمه 
أ وطالب لما كان يقوم به من حمايته والدفاع عنه ودليل هذا 
النوع إجابته صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن عمه أبي 
طالب وقيل له: هل نفعت أباطالب بشيء فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك. قال: نعم هو في ضحضاح''" من نار ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار" . 

٤‏ - الشفاعة لقوم استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها ودليلها كما 
يقول ابن حجر في الفتح" حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه والذي فيه: فيمر أولكم كالبرق قال: قلت: بأبي أنت وأمي 
اي شيء كمر البرق قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع 
في طرفة عين» ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري 
بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم 
حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
زحفاً قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من 
أمرت به فمخدوش ناج ومکدوس في النار*“ . 
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ه - شفاعته ية في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم 
ليدخلوا الجنة ودليل هذا النوع قول ابن عباس: «السابق 
بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة 
الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة 


(1) الضحضاح الماء القليل على وجه الأرض والذي لا يبلغ الكعبين/ النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير ۳/ .۷١‏ 

زفق رواه البخاري ح٤٦٥٠‏ رواه مسلم ح۲۰۹ . 

م فتح الباري لابن حجر ٤۳١/١١‏ . 

)£( روأه مسلم ج686١‏ 
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محمد کل . 

51 - الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين من أهل الجنة يدل 
عليها حديث أم سلمة أن رسول الله اة دخل على أبي سلمة وقد 
شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج 
ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولونء ثم قال: اللهم اغفر لأبي 
سلمة وارفع درجته في المهديين 1 في عقبه في الغابرين 
واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه" 


NE ES‏ إلى الجنة بغير حساب ولا 
في أن يكون من ضمن 
السبعين ألفاً الذين ا الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي كَل قال: «عرضت 
علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والثبي يمر معة النفر والنبي 
يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده» 
فنظرت فإذا سواد كثير قلت: ياجبريل هؤلاء أمتى قال: لا ولكن 
انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 
سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت: ولم قال: 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ح404١١‏ وفي سنده موسى بن عبدالرحمن الصنعاني قال الذهبي في 
الميزان معروف ليس بثقة فإن أبن حبان قال فيه دجال. وقال ابن عدي منكر الحديث وعد هذا 
الخبر من منكراته. وقال الهيئمي في المجمع 778/٠١‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه موسى بن عيدالرحمن الصنعاني وهو وضاع. 

عن رواه مسلم ح۰ ۰. 

(۳) أحد السابقين الأولين البدريين كان من أجمل الرجال» انكسر سيفه يوم بدر فأعطاه ا ا 
عرجوناً من نخل فعاد سيفاً في يده قاتل بهء وشهد به المشاهد» بعثه خالد بن الوليد مع ثابت بن 
أقرم طليعة له فظفر بهما طليحة: بن خويلد الأسدي فقتلهما سئة ١7‏ للهجرة في خلافة أبي يكر 
آثناء حروب الردة/ سير أعلام النبلاء للذهبي .۳٠۷/١‏ 
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كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 
فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال: 
اللهم اجعله منهم ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم قال: سبقك بها عكاشة)7" . 
النوع الثاني: الشفاعة المشتركة التي يشاركه صلوات الله 
وسلامه عليه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون وهو نوع واحد فقط. 
وهو الشفاعة في أهل الكبائر ممن دخل النار ودليل هذا النوع حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إن الله يخرج 
قوماً من النار بالشفاعة“. قال ابن كثير رحمه الله: وقد تواترت 
بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة 
فخالفوا به في ذلك جهلاٌ منهم بصحة الأحاديث وعناداً ممن علم 
ذلك واستمر على بدعته”” . 


م 

0( رواه البخاري ح٤٤٥٠‏ ومسلم ج۲۲۰۶ . 

() رواه مسلم ح۱۹۱ , 

9) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ١04/7‏ وانظر فتح الباري لابن حجر ٤۳۳/۱۱‏ وكتاب 
التوحيد لابن خزيمة 541 ولوامع الأنوار للسفاريني 711/75 وشرح الطحاوية 745/١‏ 





